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سياسة2

في الواجهة

نقولا ناصيف

بــالــتــأكــيــد لـــم يــدخــل أي مـــن أقــطــاب 
الــحــوار الــيــوم الأول مــن خــلــوة عين 
ــــه ســـيـــخـــرج  ــأنـ ــ الـــتـــيـــنـــة مــــوهــــومــــا بـ
ظــافــراً بــاتــفــاق على انــتــخــاب رئيس 
جــــديــــد  قــــــانــــــون  أو  ــة  ــهــــوريــ ــمــ ــلــــجــ لــ
 أياً منهم لم يغادر 

ّ
للانتخاب. إلا أن

الــيــوم الــثــالــث مــن الــخــلــوة مــوهــومــا 
خــارج  للانتخاب  قانوناً  بــأن  أيضاً 
مجلس  واســتــحــداث  الطائفي  القيد 
للشيوخ سيبصران النور في مرحلة 
شأن  كــل  على  الكامل  العجز  يطبق 
أعلنت  اللذين  البندين  كــا  تقريباً. 
ــلـــى الــتــحــضــيــر  ــاق عـ ــ ــفـ ــ الـــخـــلـــوة الاتـ
لــهــمــا تــمــهــيــداً لاســتــكــمــال أعــمــالــهــا 
ــلــــول، أشـــبـــه بـــانـــقـــاب عــلــى  فـــي 5 أيــ
الــنــظــام الــدســتــوري بــكــل مــا للكلمة 
من معنى. بيد أنه »انقلاب شرعي« 
كــــون اتـــفـــاق الــطــائــف أدرجـــهـــمـــا في 
دمــجــا فــي مــن الــدســتــور 

ُ
مــتــنــه، ثــم أ

المعدل عام 1990.
ــل الـــــعـــــبـــــرة فـــــــي وصـــــــــف هــــذيــــن  ــ ــعـ ــ لـ

»الانقلاب« لأن: الإجراءين بـ

ــرَحَ قــانــونــا لــانــتــخــاب لا  ــ
َ
أوّلــهــمــا، ط

ذروة  في  للمذاهب، وهــي  فيه  مكان 
ــار غــلــيــانــهــا الـــداخـــلـــي )مــــرة  ــعـ ــتـ اسـ
ــ الشيعي العائم،  ي 

ّ
بالاشتباك السن

وطوراً بشعار الميثاقية الذي يرفعه 
اتفاق  المسيحيون(، في وقت يتعذر 
التصويت  آلية  على  النيابية  الكتل 
فـــي قـــانـــون لــانــتــخــاب، نــســبــي مــرة 
وأكثري مرة أخرى. ومع أن الرئيس 
ــانـــون  ــري يُـــــبـــــرّد مــــقــــاربــــة قـ ــ نـــبـــيـــه بــ
ــاب خــــــــارج الــــقــــيــــد الـــطـــائـــفـــي  ــخــ ــتــ انــ
أن يكون  له، هو  إن تفسيره  بالقول 
مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، 
دونــمــا حــصــص المـــذاهـــب، إلا أن ما 
نــــصّ عــلــيــه اتـــفـــاق الـــطـــائـــف مــغــايــر 
يعني  الطائفي  القيد  خــارج  تماماً: 

خلوة الحوار... هل تذكر مجلس شيوخ 1926 ــ 1927
 
ّ
رد أي

ُ
أخذوا على سوريا تعطيلها اتفاق الطائف وتفسيرها إياه بالعصا الأمنية. بعد جلاء جيشها لأكثر من 11 سنة، لم ي

بتهم دمشق عليها. البارحة، في توقيت غير 
ّ
من الأفرقاء اللبنانيين تصويب تطبيقه، بل الاستمرار في الأعراف التي در

مناسب، تذكروا

لا يراد من مجلس 

الشيوخ سوى درزي 

رئيساً رابعاً

قضية اليوم

لة أهل الضاحية بين قتيلٍ وموقوف
َ
ت

َ
ق

الــدفــاع  ــر  فـــي ١٦ آب ٢٠١٣، خـــرج وزيــ
ــابـــق فـــايـــز غـــصـــن مــعــلــنــا أســـمـــاء  الـــسـ
المـــتـــورطـــن فـــي تــفــجــيــرات الــضــاحــيــة 
ــي الـــســـابـــع  ــ ــروت. وفــ ــيــ ــبــ الـــجـــنـــوبـــيـــة لــ
والــعــشــريــن مــنــه، أوقــفــت اســتــخــبــارات 
الجيش المدعو حسن حسين رايد، أحد 
افتتحت عهد  التي  المجموعة  عناصر 
الــتــفــجــيــرات الانـــتـــحـــاريـــة ضـــد أهــالــي 
الضاحية الجنوبية. ومنذ ذلك الحين، 
بالتمام والكمال.  ثــاث ســنــوات  مــرّت 
ــردّ الــثــأر. 

َ
ســنــوات كــانــت كــافــيــة لــيُــســت

لائـــحـــة غــصــن الــشــهــيــرة الـــتـــي ضــمّــت 
أسماء كل من عمر أ. الأطرش وسامي أ. 
الأطرش وعبيدة م. الحجيري وأحمد 
ع. حــمــيــد وســـامـــح الـــبـــريـــدي، لـــم تكن 
ذاع  أســمــاءً  تتبّعه  ســوى خيط كشف 
ــاب، وتــحــديــداً  ــ صيتها فــي عــالــم الإرهـ
نعيم عــبــاس وســــراج الــديــن زريــقــات. 
أمـــا لائــحــة وزارة الـــدفـــاع الــتــي دُوّنـــت 

القتلة، المطلوبين أحياءً  عليها أسماء 
تنتهي.  أن  تــوشــك  فــإنــهــا  أمــــواتــــا،  أو 
آخــر هــؤلاء كــان سامح البريدي الــذي 
أوقـــفـــه الــجــيــش الــلــبــنــانــي مـــع طـــارق 
ذه 

ّ
أثناء هجوم نف الفليطي وسوريين 

عــنــاصــره عــلــى أحــــد مـــراكـــز »داعـــــش« 
فــي الــجــرود. الــرجــان هما آخــر أفــراد 
لــم يُحتسب نجل  هــذه المــجــمــوعــة، إذا 

مصطفى الحجيري )أبو طاقية(.
ــلـــدة عـــرســـال  ــــن بـ ســـامـــح الــــبــــريــــدي، ابـ
ــل من 

ّ
ــذي لـــم يُـــعـــرف لـــه انــتــمــاء، تــنــق الــ

»مــهــرّبــجــي« إلــــى قـــيـــادي فـــي »كتيبة 
ــم »جـــبـــهـــة  ــ ــا عــــــمــــــرو«، ثــ ــ ــابـ ــ ــداء بـ ــ ــهــ ــ شــ
الــنــصــرة« فــتــنــظــيــم »داعــــــش«. الــشــاب 
ــيّـــئ الـــســـمـــعـــة«، كــان  الــثــاثــيــنــي »الـــسـ
فــي عــداد مجموعة صـــادرت قــرار أهل 
خذاً 

ّ
عرسال، واعتدى عليهم أحياناً، مت

مـــن الـــديـــن مـــطـــيّـــة. فــــرض »الــــخــــوّات« 
يسرق  فــديــة.  مقابل  الخطف  ومـــارس 

ويــســلــب ويـــقـــتـــل. أمــــا شـــعـــاره الـــدائـــم 
والجماعة«،  ة 

ّ
السن أهــل  »مظلومية  فـ

ار 
ّ

بش »قتال  لـ الــســاح  يجمع  وعليها 
الأسد وحزب الله«. سار البريدي على 
المــهــرّبــن، فتحوّل من  مــن  خطى كثير 
مهرّب صغير قبل بدء الأزمة السورية 
إلــى قاطع طريق ثم »ثائر« على درب 

الأحداث السورية.
كــــان الـــبـــريـــدي مــتــورطــا فـــي قــتــل أحــد 
بــلــدة عــرســال قتيبة الحجيري،  أبــنــاء 
»تــهــمــة الــتــعــامــل مـــع أجـــهـــزة الــدولــة  بـــ
التحقيقات  كشفت  كــذلــك  اللبنانية«. 
 مــعــاونــه طــــارق الــفــلــيــطــي كــــان من 

ّ
أن

بين المسؤولين عن تنفيذ حُكم الإعدام 
ال. ليس هذا 

ّ
بحق العسكري علي البز

فحسب، كانت هذه المجموعة هي من 
قــتــل الـــرائـــد بــيــار بــشــعــانــي والمــؤهــل 
ثــم   ،٢٠١٣ ــام  ــ عــ ــان  ــ ــرمـ ــ زهـ خــــالــــد  أول 
ــــزوة عــرســال  ــام فـــي غـ شـــاركـــت بــعــد عــ

الشهيرة. قبل ذلك، تورط عناصر هذه 
المــجــمــوعــة فـــي قــتــل الــشــبــاب الأربـــعـــة 
)واحــــــد مـــن آل جــعــفــر وواحــــــد مـــن آل 
حــســن وثــالــث مــن آل أمــهــز ورابــــع من 
آل حــيــدر تــركــي الــجــنــســيــة( فــي وادي 
رافق في جرود عرسال في 16 حزيران 
يــشــكّــلــون  ــم  ــهــ ــ

ّ
أن بـــذريـــعـــة  عـــــام ٢٠١٢ 

الله«،  لحزب  تابعة  استطلاع  »كتيبة 
ــا فــــي خــطــف  كـــمـــا تــــــورط هــــــؤلاء أيـــضـ
صحافيين أجانب. ففي ٢٩ نيسان عام 
٢٠١٢، كان لهم دور في خطف المصور 
ــان الـــبـــيـــري الــــذي  ــاثـ ــونـ الـــصـــحـــافـــي جـ
يــعــمــل لــحــســاب وكـــالـــة »بــــولاريــــس«، 
ليطلقوا ســراحــه مــقــابــل فــديــة قــدرهــا 
٤٥٠ ألف دولار، إضافة إلى دورهم في 
التنسيق مع مجموعة سورية خطفت 
ــي دومـــيـــنـــيـــكـــو  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــافــــي الإيـ الــــصــــحــ

كويريكو في حمص عام ٢٠١٢.
ــى 

ّ
المــجــمــوعــة نفسها الــيــوم، الــتــي تــول

أن لا مــكــان فــيــه لمــنــاصــفــة وطــوائــف 
ومــذاهــب، بــل يــفــوز بــه مَــن يــفــوز من 

النواب الـ128.
ــا، اســــــتــــــحــــــدث مــــؤســــســــة  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
ــة لــم  ــبـ ــقـ ــة جـــــديـــــدة فـــــي حـ ــ ــــوريـ ــتـ ــ دسـ
ــر مــســار 

ّ
يــســبــق أن شــهــد لــبــنــان تــعــث

ــلـــهـــا: لا  ــة كـ ــتــــوريــ ــه الــــدســ مـــؤســـســـاتـ
رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة بــســبــب إخــفــاق 
الـــبـــرلمـــان فـــي الاجـــتـــمـــاع لــلــتــصــويــت 
ــه، حــكــومــة عــاجــزة عــن الــعــمــل بــات  لـ
محوطة  شــهــراً   11 يتطلب  تأليفها 
بــفــيــتــوات مــذهــبــيــة فـــي كـــل اجــتــمــاع 

ــــات رئــــيــــســــهــــا كــمــا  ــيـ ــ ــــاحـ ــد صـ ــ ــيّ ــقــ تــ
الــــوزراء، مجلس  صلاحيات مجلس 
نـــيـــابـــي يـــمـــدد بــنــفــســه لــنــفــســه مـــرة 
تــلــو أخــــرى ويـــتـــذرع بـــالأســـوأ الـــذي 
قــد يبصره إنــســان: لا يــريــد التفاهم 
عــلــى قـــانـــون جـــديـــد لــانــتــخــاب، في 

الوقت نفسه ــ هو المؤسسة المشترعة 
ــ يرفض تطبيق قانون صــوّت عليه 
هــو قــانــون الانــتــخــاب الــنــافــذ بحجة 
ــاف والـــعـــدالـــة  ــ ــــصـ ــــى الإنـ ــاره الــ ــقــ ــتــ افــ
والمساواة، ومن ثمّ رفض الذهاب الى 
انتخابات نيابية تبعاً لهذا القانون.
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قانون انتخاب خارج القيد الطائفي بمناصفة أو بلا مناصفة؟ )هيثم الموسوي(

قتل الجيش اللبناني ورجال المقاومة 

ذي الهجمات الانتحارية، 
ّ

معظم منف

واعتقل فريق من المخططين 

لين للتفجيرات التي استهدفت 
ّ

والمسه

الضاحية الجنوبية لبيروت. لم يعد هناك 

رة يعيشون 
ّ
سوى ثلاثة عقول مدب

حالة قلق دائم وهم: سراج الدين 

زريقات وحسين زهران ومحمد عمر 

»أبو البراء« الإيعالي المشهور بـ



3 سياسة

ــــات  ــانـ ــ ــرلمـ ــ بـ ــرت  ــ ــبــ ــ خــ أن  ــبــــق  ــســ يــ لـــــــم 
لما   

ً
مــمــاثــا للانتخاب  قــانــونــا  لبنان 

ــاه 
ّ
نــــصّ عــلــيــه اتـــفـــاق الــطــائــف وتــبــن

الــــــدســــــتــــــور، هــــــو قــــــانــــــون انـــتـــخـــاب 
وطني لا طائفي، إلا أنها في قوانين 
ــ  عــام 1934  المتعاقبة منذ  الانتخاب 
أول مرة جُعلت المحافظة التاريخية 
ــــت الـــتـــوزيـــع  ـــ راعــ ــ ــرة انــتــخــابــيــة ـ ــ ــ دائـ
المذهبي من ضمن التوزيع الطائفي، 
عام  المناصفة حتى  الــى  مفتقراً  وإن 
1991، ووجّهت اهتمامها على الدوام 
الـــى عـــدد المــقــاعــد زيــــادة أو نقصاناً 
ــر، دونـــمـــا الــخــوض  وتــقــســيــم الــــدوائــ
ــتـــي ظــلــت  ــراع الـ ــ ــتـ ــ ــة الاقـ ــيـ ــرة فــــي آلـ ــ مـ

التصويت الأكثري.
ومقدار ما توحي المحاولة المتوخاة 
هذه التي وضعها اتفاق الطائف في 
نطاق دفع لبنان الى حقيقة ما نصّ 
المدنية،  الدولة  وهو  الدستور،  عليه 
سبق لهذا البلد أن اختبر في نظامه 
ــــوري مـــجـــلـــســـا لـــلـــشـــيـــوخ لــم  ــتـ ــ ــــدسـ الـ
 .)1927 ــــ   1926( يعمّر ســوى سنتين 
 أن يــلــتــئــم ســــوى فـــي دورة 

َ
لـــم يُـــعـــط

أولـــى وواحــــدة مــا بــن عــامــي 1926 ــ 
1927، عــقــد خــالــهــا خــمــس جلسات 
آخرها في 6 تشرين الاول 1927، قبل 
أن يــصــيــر إلـــى إلــغــائــه عــنــد الــورشــة 
الاولـــــى لــتــعــديــات دســـتـــور 23 أيـــار 

.1926
ــداب الــفــرنــســي نــشــأت  ــتــ فـــي ظـــل الانــ
تــجــربــة، للمرة الأولـــى والأخــيــرة مذ 
 16 مــن  لبناني  شــيــوخ  لمجلس  ذاك، 
رئيس  يعيّنهم  منهم  سبعة  عضواً، 
الحكومة بعد استطلاع رأي الوزراء، 

على أن يُنتخب الأعضاء الباقون.
ــه اتــــفــــاق  ــيــ ــلــ وخــــــافــــــا لمــــــا يــــنــــص عــ
ــــف والــــــدســــــتــــــور بــــــــأن جــعــل  ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
الشيوخ مؤسسة دستورية  مجلس 
مــســتــقــلــة فـــي ذاتـــهـــا وصــاحــيــاتــهــا، 
عــلــى أن الــتــجــربــة الــســابــقــة أحــالــتــه 
يكوّنان  النواب بحيث  توأم مجلس 
يلتئمان  عــنــدمــا  المــشــتــرعــة  السلطة 
مــعــا، أو يــنــعــقــد كـــل مــنــهــمــا مــنــفــرداً 
والاستثنائية.  الــعــاديــة  العقود  فــي 
ــان فــــــي مـــعـــظـــم  ــهــ ــابــ ــشــ ــتــ يـــــــكـــــــادان يــ
ــة ــــــ بــل  ــيــ ــراعــ ــتــ صـــاحـــيـــاتـــهـــمـــا الاشــ
يــوحــي بأن  ــــ على نحو  هــي نفسها 
 مــنــهــمــا يــكــمــل الآخــــــر: مــواعــيــد 

ً
كــــا

ــونــــي  ــانــ ــقــ الانــــــعــــــقــــــاد، الـــــنـــــصـــــاب الــ
 عــن 

ً
ــام والـــتـــصـــويـــت فــــضــــا ــئـ ــتـ لـــالـ

ــــوي والاقــــــتــــــراع  ــفـ ــ ــــشـ ــت الـ ــويــ ــتــــصــ الــ
الـــــــســـــــري والمـــــــــــنـــــــــــاداة بــــــالاســــــمــــــاء، 
ــة،  ــيــ ــنــ ــلــ ــعــ ــــات الـــــســـــريـــــة والــ ــــسـ ــلـ ــ ــــجـ الـ
ــه،  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــــاحـ حـــــصـــــانـــــة الـــــعـــــضـــــو ومـ
آلـــيـــة طــــرح الــثــقــة بــالــحــكــومــة، مــلء 

خلوة الحوار... هل تذكر مجلس شيوخ 1926 ــ 1927

ــــرش«  إمـــرتـــهـــا »الـــشـــيـــخ إبـــراهـــيـــم الأطـ
بــرتــبــة »أمـــيـــر« قــبــل تــوقــيــفــه مـــن قبل 
باد. فقد قتل رجال 

ُ
الجيش، تكاد أن ت

المــقــاومــة عــمــر الأطــــرش بـــصـــاروخ في 
الــجــرود الــعــرســالــيــة، وأوقــــف الجيش 
ابـــــن عـــمّـــه عـــمـــر الأطـــــــرش بـــجـــرم نــقــل 
الانتحاريين إلى الضاحية الجنوبية. 
كـــذلـــك قـــتـــل عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش ســامــي 
ــل عـــرســـال أثـــنـــاء عملية  ــــرش داخــ الأطـ
ــم. وتــمــكــنــت اســتــخــبــارات الجيش  دهــ
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جان عزيز

مـــرة جــديــدة تتمظهر الــحــرب الـــبـــاردة فــي الــريــاضــة. 
لــم يــنــسَ الأولمــبــيــون بــعــد تــلــك الــلــوحــة الــبــشــريــة للدب 
»مــيــتــشــا«، رمـــز أولمــبــيــاد مــوســكــو ســنــة 1980، وهــو 
الرياض  الحدث  احتفال ختام  الدمعة في  تلك  يــذرف 
العالمي الأهم، أسفاً على مقاطعة واشنطن للحدث الذي 
السوفياتي  الاتحاد  كان  بريجنيف.  نظام  استضافه 
يــومــهــا قــد دخـــل بــدبــابــاتــه إلـــى كــابــول، اســتــبــاقــا منه 
ــــة لينين.  لاكــتــمــال الــطــوق الإســـامـــي شــرقــا عــلــى دول
الثورة  وكان حذره مفهوماً. فقبل أشهر قليلة كانت 
احتلها  التي  الــشــاه  دولــة  قــد سيطرت على  الخمينية 
الـــســـوفـــيـــات ذات يــــوم مـــن فـــوضـــى الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة. ولـــم تــكــن مــوســكــو ولا واشــنــطــن قــد اهتدتا 
الشيعية.  ــ  السنية  المذهبية  الحرب  إلى سلاح  حينها 
كـــان الأمــيــركــيــون يكملون خــطــة تــطــويــق الأخ الأكــبــر 
وبــالــتــيــوقــراطــيــات  غــربــا،  المسيحية  بــالــديــمــقــراطــيــات 
الإســـامـــيـــة غـــربـــا، وبــســبــاق حــــرب الــتــســلــح كــوكــبــا، 
وبمعركة انهيار أسعار النفط. كان المثلث الكاثوليكي 
الشهير، فويتيلا – فاليسا – بريجنسكي في ذروة 
نشاطه. وكان جيمي كارتر في أوج سعيه إلى تجديد 
ولايته، قبل هزيمته أمام الريغانية الآتية على أحصنة 
حرب النجوم في الفضاء الخارجي، وحربها لإسقاط 

النظام السوفياتي في الفضاء الأرضي...
ــن فـــصـــول الــحــرب  ــط تــلــك المــحــطــة الــســاخــنــة مـ وســ
الــبــاردة، صـــودف أن الألــعــاب الأولمــبــيــة كــانــت مقررة 
ــم تــتــأخــر واشـــنـــطـــن فـــي اعــتــبــارهــا  فـــي مـــوســـكـــو. لـ
إلى شنّ  الحرب. فبادرت  مسرحاً آخر من مسارح 
الــســوفــيــاتــيــة. وســرعــان ما  لــألــعــاب  حملة مقاطعة 
نـــداء المقاطعة 61 دولـــة. بعد أربــعــة أعـــوام كان  لــبّــت 
المــوعــد الأولمــبــي فــي لــوس أنجلوس. قــرر السوفيات 
رد الــصــفــعــة بــالــهــجــوم بـــدل الانــكــفــاء. هــنــاك أيــضــا، 
استمرت الحرب الباردة في الرياضة. حتى أن الممثل 
الأمــيــركــي الــســابــق والــاحــق رونــالــد ريــغــان، حرص 
على الاتصال هاتفياً بكل فرد من المنتخب الأميركي 
نهائي  فــي  فــاز  الــذي  الجليد،  الهوكي على  لعبة  فــي 
الــســوفــيــاتــي. كأنها  المنتخب  المـــبـــاراة الأولمــبــيــة عــلــى 
نووية ممنوعة. صار  معركة مستعاضة عن حرب 
الــذريــة. وصار  الـــرؤوس   من 

ً
بديلا الصغير  القرص 

المتجلد  العالم  لملعب   
ً
متخيلا ميداناً  المــســوّر  الملعب 

تحت نيران الحرب الباردة. حتى أن المعلقين تذكروا 
فرانكو  نظام  إن  قيل  يــوم  الإسبانية.  الحرب  مقولة 
ســقــط فعلياً، بــعــد أول هــزيــمــة لــفــريــق ريـــال مــدريــد 
أمام غريمه الكاتالوني الانفصالي، برشلونة، بثلاثة 
أهداف مقابل لا شيء، على أرض العاصمة وفريقها 
بالذات... هكذا، حلا  الملك  الذهبي، وفي نهائي كأس 
نظام  أن  عــامــا،   41 بــعــد  يكتبوا  أن  المعلقين  لبعض 
عام  قبل  تــلــك،  الجليد  حلبة  على  سقط  بريجنيف 

أعـــوام من  اللينينيين، وقبل خمسة  آخــر  مــن رحيل 
ســقــوط جــــدار بــرلــن. تــمــامــا كــمــا قــيــل قبلها بعقد 
حين  انتهت،  السوفياتية  موسكو  عظمة  إن  ونــيــف، 
الروسي  المجنون بوبي فيشر على  الأميركي  تغلب 
الشطرنج  فــي  الــعــالــم  بطولة  فــي  بــوريــس سباسكي 
بعد  الغرب، حتى  ينسها  لم  أسطورة   ...1972 سنة 
من  ممنوعاً  أميركياً  مرتداً  وتحوله  فيشر  انشقاق 

دخول بلاده!
في الأيام الأخيرة كان الحدث الأولمبي يدور في مدينة 
الشاطئ الفضي ريو دي جانيرو. الملعب هناك ليس 
محايداً أيضاً. ففي جوانبه أكثر من رمزية ساكنة. 
أنـــه أرض أمــيــركــيــة مــتــمــردة دومـــا عــلــى نظام  منها 
الــتــي يشكل اسمها  الــبــاد  أنــهــا  الــعــام ســـام. ومنها 
أول أحــــرف تــكــتــل »بــريــكــس« الــــذي حــلــم ذات يـــوم، 
وحلم معه العالم، بكسر أحادية واشنطن. وفي الريو 
أيضاً »فافيلا« الفقراء ومنظمات »ألترموندياليست« 
المناهضة للعولمة وتغوّل وول ستريت. وفيها كل ما 
الجديدة«.  »الإمــبــراطــوريــة  حكم  حيال  حيادياً  ليس 
ــكـــذا، وعـــلـــى هـــامـــش الـــحـــدث الأولمـــبـــي الــبــرازيــلــي،  هـ
اندلعت معركة أخرى من نوع الحرب الباردة. عنوانها 
ملاحقة الرياضيين الروس بتهمة تناولهم لمنشطات 
سبقا  أسبوعين  مــدى  على  أولمــبــيــا.  محظورة  طبية 
الــحــدث الـــذي يتطلع الــعــالــم إلــى أبــطــالــه، كــانــت قصة 
المنشطات الروسية بطلة الإعلام الأميركي من دون 
منازع. مقابلات مع أطباء واختصاصيين ورياضيين 
وإداريـــــــــــن... مـــحـــورهـــا مــســألــة واحـــــــدة: هـــل يمكن 
بأن روسيا هي »دولة  المبرم،  الحكم  أو حتى  الجزم 
متمم  ســؤال  المحظورة«؟  للمنشطات  رسمياً  راعية 
للمطالعات الغربية السابقة حول الاتهامات الجاهزة 
راعية  »دول  بأنها  واشــنــطــن،  على  »المـــارقـــة«  لــلــدول 
للإرهاب«. في أولمبياد ريو، عجزت الإمبراطورية عن 
ملاحقة عدوها الروسي بتهم العنف المنظم أو الثورة 
بتهمة  فلاحقتها  التوتاليتاري،  التوسع  أو  المصدرة 
الرعاية الدولتية والرسمية للمنشطات الرياضية. هي 
رامبو  هــولــيــوود  فــي  كما  نفسها.  النمطية  الــصــورة 
وروكي، ومن ثم هوليوود المافيا الروسية الحاضرة 
فـــي كـــل اســتــديــوهــات الــشــاطــئ الأمــيــركــي الــغــربــي، 
إلى  واشنطن على ملاحقة موسكو  كذلك حرصت 
أولمبياد ريو، بسلاح نمطي صورته مافيا محظورة، 
ــو تــحــت عــنــوان  ــ ــحــــروب، ول ــ كــاســتــمــرار لــســيــاســة ال

الحبوب.
وسط كل تلك المعمعة خلاصة واحــدة تبدو منطقية، 
أن مماثلة الحرب، باردة أو ساخنة، لا تزال مستمرة. 
خــصــوصــا بــعــد عــقــديــن عــلــى تــوهــم الــبــعــض بنهاية 
لــم يفهمنا.  الــتــاريــخ. مــا يثبت مــرة جــديــدة أن هيغل 
التاريخ يستمد شرعية  أو أننا نحن لم نفهمه. أو أن 
أو سوء  المتبادل،  اللافهم  هــذا  من  تحديداً  استدامته 

الفهم والتفهم والتفاهم، بين كل شعوب الأرض.

آخر الحروب الأميركية على حبوب ريو الروسية!

كلام في السياسة

ــتـــائـــب عــبــدالــلــه  ــر »كـ ــيـ مــــن تـــوقـــيـــف أمـ
عزام« ماجد الماجد ثم تبعه »مهندس« 
الجنوبية  الــضــاحــيــة  فــي  الــتــفــجــيــرات 
هــــــؤلاء   

ّ
أن لـــيـــتـــبـــن  عــــــبــــــاس،  نــــعــــيــــم 

مرتبطون بعضهم ببعض.
ــــوى ثــــاثــــة: حــســن  لــــم يـــبـــق هــــنــــاك ســ
زهـــران ومحمد عمر الإيــعــالــي وســراج 
الـــديـــن زريــــقــــات. زهـــــران هـــو أحــــد أبـــرز 
عناصر »خلية الناعمة« والضالع في 
الإعـــداد لتفجير الــرويــس الــذي تسبّب 
في سقوط عشرات الشهداء والجرحى. 
 زهران يتنقل 

ّ
وبحسب المعلومات، فإن

ــال وجــــــرودهــــــا. وهـــو  ــرســ بــــن بـــلـــدة عــ
الــنــصــرة«، علماً  يــوالــي تنظيم »جبهة 
ه كان من أبرز الناشطين في كتائب 

ّ
بأن

ــن طــرابــلــس  »عــبــدالــلــه عـــــــزام«. يــلــيــه ابــ
»أبــو  محمد عمر الإيــعــالــي المــشــهــور بـــ
ــالـــي«. والإيـــعـــالـــي قــيــادي  ــعـ الـــبـــراء الإيـ
فــي صــفــوف تنظيم »داعـــــش«، رُصــدت 

اتصالات له في بلدة القريتين السورية 
مــع أحــد عناصر الخلية التي شاركت 
فــي الإعـــــداد لتفجيري بـــرج الــبــراجــنــة 
 
ّ
فإن المعلومات،  الانتحاريين. وبحسب 
الإيـــعـــالـــي يــتــولــى الــتــخــطــيــط، إضــافــة 
إلى أدوار تنفيذية في صفوف تنظيم 
»داعـــــش«. وفـــي المــرتــبــة الأخـــيـــرة، يحل 
سراج الدين زريقات، المتحدث الرسمي 
ـــ ســرايــا  ــزام ــ ــ بـــاســـم كــتــائــب عــبــدالــلــه عـ
المعلومات  بن علي. وبحسب  الحسين 
ــــود فــي  ــــوجـ الأمــــنــــيــــة، فــــــإن زريـــــقـــــات مـ
ــبـــال الـــزبـــدانـــي.  إحــــــدى الـــنـــقـــاط فــــي جـ
ــذا مـــا بــيّــنــه الـــرصـــد الــتــقــنــي لمــعــرّفــه  هــ
عــلــى حـــســـاب تـــويـــتـــر. وزريــــقــــات يــعــدّ 
الذين  دين 

ّ
أبــرز المحرّضين والمجن أحد 

ــذوا 
ّ
شـــاركـــوا فــي إعــــداد انــتــحــاريــن نــف

عمليات انتحارية في الداخل اللبناني، 
بالتنسيق مع تنظيم »جبهة النصرة«.
)الأخبار(

الــشــغــور ومـــواعـــيـــد تــجــديــد الــهــيــئــة 
ــة. يــشــكــان معاً  ــزدوجــ المــشــتــرعــة المــ
ــبـــرلمـــان عــنــدمــا يــلــتــئــمــان، صـــورة  الـ
إذ  الفرنسي،  البرلمان  عن  منسوخة 
ومجلس  الوطنية  الجمعية  يجمع 

الشيوخ.
ـــح لمــجــلــس الــشــيــوخ ســــوى أن 

َ
لـــم يُـــت

يرأسه رئيس واحد في المدة الوجيزة 
ي هــو مفتي طرابلس 

ّ
مــن عــمــره. سن

ل صعوده في أقل 
ّ
محمد الجسر، مث

من سنتين سبباً حمله على الترشح 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة بــعــد عــقــد من 
ــيـــوخ  ــشـ ــلـــس الـ الـــــزمـــــن ـــــــ وكـــــــــان مـــجـ
الزعماء  ــــ فــي أول اشتباك بــن  ألغي 
ــة عــلــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة،  المــــوارنــ
بــن إمــيــل إده وبــشــارة الــخــوري. في 
17 تشرين الاول 1927 انعقد المجمع 
النيابي اللبناني وعدّل جملة أحكام 
دستورية، وألغى سواها، من بينها 
مجلس الشيوخ، كي يحصر السلطة 

المشترعة بمجلس النواب.
لم يُمنح أول مجلس للشيوخ فرصة 
إنــــضــــاج تـــجـــربـــة اســـتـــمـــرت بــضــعــة 
ــر، بــعــدمــا أخـــفـــق مـــغـــزى وضــع  ــهـ أشـ
الـــهـــيـــئـــة المـــشـــتـــرعـــة فــــي مــؤســســتــن 
إحداهما  تمييز  دونما  دستوريتين 
عـــن الاخـــــرى فـــي الـــصـــاحـــيـــات. فـــإذاً 

هما اثنان في واحد.
ــــش الـــــــيـــــــوم عـــــــن مـــجـــلـــس  ــاقـ ــ ــنـ ــ مـــــــا يـ
ــال بــــه اتــــفــــاق الـــطـــائـــف  ــ لـــلـــشـــيـــوخ قــ
وبات بنداً ملزماً في الدستور، وهو 
تحديد مهماته قبل صوغ مسودته، 
والـــجـــزم بــرئــيــس درزي لــه مــعــروف 
سلفاً ــ يكون الرئيس الرابع في هرم 
انتخاب  ــ قبل  الدستورية  السلطات 
المجلس وتعيين صلاحياته وتمييز 
بــــات  الـــــــنـــــــواب.  ــلـــس  مـــجـ عـــــن  دوره 
مرادف قانون انتخاب وطني خارج 
الـــقـــيـــد الـــطـــائـــفـــي، والمــــبــــرر الــوحــيــد 
للمضي بالقانون الأرثوذكسي على 
نــحــو يــمــكّــن كــل طــائــفــة مــن انتخاب 
أعضائها. إلا أن الأهــم في ما يشاع 
ــو الـــتـــنـــاقـــض  ــ أنــــــه نــــطــــاق عـــمـــلـــه، هـ
بــاكــراً حــيــالــه: بينما يقول  الــنــاشــب 
اتـــــفـــــاق الــــطــــائــــف والـــــدســـــتـــــور بــــأن 
القضايا  فــي  تنحصر  »صــاحــيــاتــه 
ــــنــــســــب الــــــى أقــــطــــاب  المــــصــــيــــريــــة«، يُ
ــوار تـــعـــريـــف مـــخـــتـــلـــف تـــمـــامـــا  ــ ــحــ ــ الــ
حصراً  مرتبطة  بأنها  لصلاحياته 
بـــالـــطـــوائـــف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي نــطــاق 
ــورة  ــ ــك يـــمـــســـي صــ ــ ــذلـ ــ شـــــؤونـــــهـــــا. بـ
مطابقة للصلاحية المنوطة برؤساء 
الطوائف اللبنانية في المادة 19 من 
بالمجلس  علاقتها  حــيــال  الــدســتــور 

الدستوري.

لائحة وزارة 

الدفاع التي 

نت عليها 
ّ

و
ُ

د

أسماء القتلة 

توشك أن 

تنتهي )هيثم 

الموسوي(

الإيعالي وزهران 

وزريقات متورطون

في تجنيد انتحاريين 

وتنفيذ تفجيرات 



سياسة4

السبت  6  آب  2016  العدد  2954

على الغلاف

غسان سعود

إذا وقف رجــال أعمال التيار الوطني 
الحر في صف، ورجال أعمال القوات 
اللبنانية في صف آخر، فسيبلغ طول 
ــــول الـــصـــف الأول.  الـــثـــانـــي ضـــعـــف طـ
الـــفـــارق أن الـــقـــوات تــعــيــش فـــي الــظــل 
فيما يملأ صخب العونيين الأقضية. 
ــيـــس الـــحـــزب  ــــوات، أقـــصـــى رئـ ــقـ ــ فــــي الـ
مين بأوامره 

ّ
سمير جعجع غير المسل

العونيون  ــن 
ّ

يــدش منذ ســنــوات، فيما 
الآن فــقــط بــيــت الــطــاعــة الــحــزبــيّ. ولا 
شــك فــي أن الـــتـــداول نــيــابــيــا ووزاريــــا 
ــال الــعــونــيــن  ــ ــمـ ــ ــاء رجــــــال الأعـ ــمـ ــأسـ بـ
لا  فيما  عن وجوههم،  الأقنعة  كشف 
يزال رجال أعمال القوات يتصبّحون 
ــر  ــد آخــ ــنــ ــد زعـــــيـــــم ويــــــتــــــغــــــدّون عــ ــنــ عــ

ون عند ثالث.
ّ

ويتعش
في كسروان، ثمة رجلا أعمال عونيان 
هما روجيه عــازار وأنــطــوان عطاالله 
ــــداول اســمــيــهــمــا كمرشحين  تـ يــجــري 
النيابية،  الانتخابات  إلــى  محتملين 
ــمــــال  ــــاك أربـــــعـــــة رجـــــــــال أعــ ــنـ ــ ــا هـ ــمـ ــيـ فـ
ــوات، أبـــرزهـــم  ــ ــقـ ــ يــــــــدورون فــــي فـــلـــك الـ
رزق.  ألكسندر  بلدية عشقوت  رئيس 
ف كتائبياً، لكن العجز 

ّ
وهو كان يصن

الجميل عن  أمــن  للرئيس  التاريخي 
الــحــفــاظ عــلــى أصــدقــائــه جعله أقــرب 
رزق  وينتمي  اللبنانية.  الــقــوات  إلــى 
وهو  العشقوتية،  العائلات  أكبر  الــى 
أحـــد ورثــــة أحـــد أبــــرز رجــــال الأعــمــال 
الــلــبــنــانــيــن فــــؤاد رزق الــــذي تــوزعــت 
ــة يـــنـــابـــيـــع لــبــنــان  ــركــ ــــن شــ ــالــــه مـ أعــــمــ
)صــنــن( إلــى أكــبــر شــركــات المــقــاولات 
مــروراً بفندق  السعودية،  والبناء في 

»مزار أنتركونتيننتال«.
الرئيس السابق لجمعية الصناعيين 
والرئيس الحالي للمؤسسة المارونية 
للانتشار نعمة افرام لا يمكن وضعه 
ــوات الــلــبــنــانــيــة تــمــامــا.  ــقـ فـــي خــانــة الـ
إلــى معراب منه  أقــرب بالتأكيد  لكنه 
إلى أيّ مرجعية سياسية أخرى، رغم 
صــداقــتــه مـــع الـــوزيـــر جـــبـــران باسيل 
المتقاعد  بالعميد  الــوطــيــدة  وعلاقته 
شامل روكز. وقد ذهب رئيس القوات 
سمير جعجع في استرضائه إلى حد 
»كسر خاطر« العماد ميشال عون في 
انتخابات بلدية جونية الأخيرة، حين 
دعــمــت الــقــوات لائــحــتــه ضــد اللائحة 
المــدعــومــة مــن الــتــيــار. وافــــرام )يــرشــح 
الــجــمــهــوريــة( مساهم  لــرئــاســة  نفسه 
رئيسي في شركة »سنايديرو الشرق 
ــهــــا  الأوســــــــط« )يـــــــرأس مــجــلــس إدارتــ
وزير القوات اللبنانية السابق روجيه 
ديب( المتخصصة في تجارة المطابخ 
والـــــخـــــزائـــــن ومـــــفـــــروشـــــات المــــكــــاتــــب. 
وهــو عضو مجلس إدارة فــي 4 أو 5 
شركات تعنى بتسيير شؤون شركة 
»اندفكو« التي يرأس مجلس إدارتها 
عمه شفيق افرام. وتنتج هذه الشركة 
أشكالها:  بكل  »ســانــيــتــا«  منتوجات 
علب الكرتون والنايلون والبلاستيك 

القوات و»البيزنس«: 

يا رضى الله ورضى رجال الأعمال
ــيــون  ــال الــعــون ــ ــم ــ ــال الأع ــ يــحــظــى رجـ

باعتبارهم  كله،   
ّ

الإعــامــي بالاهتمام 

يسرقون لقمة النيابة والوزارة من فم 

عن  النظر،  أن  إلا  العونيين.  المناضلين 

ظهر 
ُ

ي  ،
ً

مثلا اللبنانية،  القوات  إلى  قرب، 

أن حال الأحزاب الأخرى ليست أفضل من 

حال التيار الوطني الحر

وورق الــحــمــام وغــيــرهــا. كــذلــك فــإنــه 
مساهم رئيسي في مصرف الإسكان 
ــــو عــشــر  ــــحـ ــنــــان ونـ ــبــ وشـــــركـــــة غـــــــاز لــ
شــركــات كبيرة أخـــرى. ورغــم انكسار 
أســــطــــورة آل افــــــرام فـــي الانــتــخــابــات 
رئاسة  وخسارتهم  الأخــيــرة  البلدية 
الــذي سيطر  اتحاد بلديات كــســروان 
عليه مــحــامــي شــركــاتــهــم نــهــاد نوفل 
لسنوات طويلة، فإن العلاقة الوطيدة 
التي تجمع افرام ورزق برئيس حزب 
العائلية  العزلة  شبح  تكسر  الــقــوات 
الكسروانية التي يعاني منها جعجع.
ــــي هــــــذه »الــــربــــاعــــيــــة« هــو  ــالــــث فـ ــثــ الــ
الكسرواني شوقي  القواتي  المسؤول 
ـــديـــن« 

ّ
الــــدكــــاش. وكـــــان بــعــض »المـــعـــق

يأخذون عليه قبل بضع سنوات أنه 
مــجــرد »شــوفــيــر كــمــيــون«. لــكــنــه كبر 
كثيراً وتوسعت أعماله في السنوات 
له مقعداً  بما حجز  الماضية،  القليلة 

في قائمة رجال الأعمال.
نقيب المقاولين مارون الحلو، بدوره، 
يــضــع قــدمــا فـــي مـــعـــراب وأخـــــرى في 
ــزب الــوطــنــيــن  ــ ــدى حــ ــ الـــســـوديـــكـــو لــ
الأحــــــــــرار. وهـــــو كـــــان يــحــســب ضــمــن 
ــن يــمــكــن  ــذيــ ــال الــ ــ ــمـ ــ كـــبـــار رجــــــال الأعـ
 

ّ
فــي حـــال دق الاتــكــال عليهم  جعجع 

الخطر المالي أبوابه. إلا أن تسريبات 
»الأحـــــرار« تــشــي بتعيينه قــريــبــا في 
رئيس  بعد  الثاني  الحزبيّ  المنصب 

الحزب.
فـــي المــــن الــشــمــالــيّ، لا رجــــال أعــمــال 
القوات  أثرياء يتصدرون صفوف  أو 
الــلــبــنــانــيــة. فــالمــرشــح إدي أبـــي اللمع 
ــع  ــاز الـــــتـــــواصـــــل )مــ ــ ــهـ ــ ــؤول جـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ومـ
ــفــان 

ّ
ــاشــــي يــصــن ــة( مــلــحــم ريــ ــيــ ــرابــ الــ

فــي فئة »المــعــتــريــن«... ولــكــن فــي حال 
صودف وجود مناضل قواتيّ عتيق 
ورجل الأعمال سركيس سركيس في 

ــان هــنــاك كــرســيّ  صــالــون جعجع وكـ
واحــــــــد، فــــا شــــك فــــي أن »الـــحـــكـــيـــم« 
ــا لــيُــجــلــس  ــ ــفـ ــ ــنــــاضــــل واقـ ســـيـــبـــقـــي المــ
سركيس. والأخير أصــرّ على تجربة 
الجميل،  آل  ســالــة  غالبية  مــع  حظه 
بــاعــتــنــاقــهــم جميعاً  يــقــتــنــع  أن  قــبــل 
مبدأ الأخذ من دون مقابل. لذلك، هو 

اليوم أقرب إلى رئيس حزب القوات.
وفي السياق نفسه، هناك المرشح عن 
المــقــعــد الــكــاثــولــيــكــي مــيــشــال مكتف. 
ــم أن الاعـــتـــقـــاد الـــســـائـــد هـــو أنــه  ــ ورغـ
السياسية،  العامة  للعلاقات  متفرغ 
ــة أعـــمـــال  ــراطــــوريــ ــبــ إلا أنـــــه يــــقــــود امــ
مصرفية وسياحية وعقارية ضخمة 
جداً. وهو اليوم أقرب إلى القوات منه 
إلــى أي طــرف سياسي آخــر فــي قوى 

14 آذار.
في الأشرفية، لا يسع ناشطي القوات 
الــلــبــنــانــيــة الــكــاثــولــيــك مــجــرد الحلم 

»البيزنس مان« )هيثم الموسوي( في القوات الأولوية لـ

تبدو بلدة مزيارة 

الزغرتاوية أشبه 

بمصرف لمعراب رغم 

النفوذ الكبير لفرنجية
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تقرير

ت زعامته على »القومي«: 
ِّ
ثب

ُ
حردان ي

علي قانصو رئيساً

ليا القزي

الإجـــــــراءات الأمــنــيــة فـــي مــحــيــط مــركــز 
الــقــومــي الإجتماعي  الــســوري  الــحــزب 
دة. الــــــرجــــــال فــي  )الـــــــــروشـــــــــة(، مُــــــــشــــــــدَّ
كُــثــر، والـــســـاح ينتشر في  »الــزيــتــي« 
ــقــت 

ّ
الـــخـــارج. أمـــا فـــي الـــداخـــل، فــقــد عُــل

ــال  ــ ــ ــوع إدخـ ــنــ ــمــ ــة: »مــ ــريــ ــذيــ ورقــــــــة تــــحــ
ـــن 

ّ
الـــســـاح«. فــي هـــذا المــبــنــى الـــذي دُش

فــي الأول مــن آذار عــام 1999 فــي عهد 
الـــوزيـــر الــســابــق عــلــي قــانــصــو، أعــلــن 
منتصف أمس انتخابه رئيساً للحزب.
ـــا الـــــيـــــوم«، يــقــول 

ّ
»عـــاجـــقـــة مــنــيــح عـــن

أحــــــد »الــــــرفــــــاق« لمــــوظــــف الاســـتـــقـــبـــال 
الـــــذي يـــســـأل ســــاخــــراً: »الــديــمــقــراطــيــة 
ــبـــل أن يُــخــبــر  ــدي؟«. قـ ــ ــيــ ــ ــنـــت مــــن هــ بـ
 هنا 

ّ
عـــن »تــحــيــا ســـوريـــا« الـــتـــي تـــحـــل

ــا«. مــمــثــلــو وســـائـــل  ــبــ ــرحــ »مــ ـــ مـــكـــان الــ
الإعــــام يــتــمــركــزون فــي مــدخــل المبنى 
الــدهــر. صـــورة ثابتة  الـــذي تمكّن منه 
إلــى جانب  أنــطــون ســعــادة  للمؤسس 
صور مقاتلي الحزب الذين سقطوا في 
المواجهات القائمة في سوريا، وصورة 
عميد الداخلية الراحل صبحي ياغي. 
يــريــد الـــزمـــاء الــتــقــاط صـــور لأعــضــاء 
الجلسة،  تبدأ  أن  قبل  الأعلى  المجلس 
فــيــتــدخــل مـــديـــر دائـــــــرة الإعـــــــام مــعــن 
إلى  المــصــوريــن  انــتــقــال  مُنسقاً  حمية، 
 

ّ
الطبقة الثامنة. أما على »الأول«، فكل
ــزاً بــانــتــظــار الـــدخـــان  ــاهـ ــات جـ شــــيء بــ
الأبـــيـــض: الـــبـــقـــاوة، أعــــام »الــقــومــي« 

والكاميرات.
ـــ11،  ــ عـــقـــارب الــســاعــة تــخــطــت الـــرقـــم الـ
فبدأ وصول المدعوين لحضور المؤتمر 
ــاء فــي  ــ ــــضـ الـــصـــحـــافـــي مــــن أمــــنــــاء وأعـ

مجلس العُمد.
عميد الإذاعـــة والإعـــام وائــل حسنية، 
الــشــرح للصحافيين عــن أهميّة  ــى 

ّ
تــول

ــات والمــــعــــارضــــة مــن  ــســ الـــــتـــــزام المــــؤســ
ــزب فــي  ــ ــحـ ــ الــــــداخــــــل. نــــائــــب رئــــيــــس الـ
للمجلس  الـــســـابـــق  والـــرئـــيـــس  الـــشـــام 
الأعـــــلـــــى، نــــذيــــر الـــعـــظـــمـــة يـــجـــلـــس فــي 
المــقــعــد الأمــــامــــي، مـــوزعـــا ابــتــســامــاتــه 
قـــراءة سريعة  يُــقــدّم  الحاضرين.  على 
ــزاب، وخــاصــة »الــقــومــي«:  ــ لــواقــع الأحــ
الـــحـــزب »حـــركـــة ديــنــامــيــكــيــة يــجــب أن 
ـــرافـــق الــتــطــورات وتــواكــبــهــا«. يُــســأل 

ُ
ت

إن كــان الاتــفــاق قــد رســا على قانصو: 
»كــنــت رئــيــســا للمجلس الأعــلــى خــال 
عـــهـــده، وقــــد كــــان مـــن أفـــضـــل الــعــهــود 

حيث قدمنا نموذجاً عن التكامل بين 
العمل التنفيذي والتشريعي«. ما يمرّ 
بــه الــحــزب حالياً »لــيــس بــأزمــة، ولكن 
ــورات حــصــلــت فــــي الــكــيــان  ــطــ ــنـــاك تــ هـ
وتجاوزها  الوعي  تستدعي  الــســوري 

عبر حلول معرفية ومنهجية«.
مــن ســوريــا أيــضــا، وصــل المنفذ العام 
أنه  الــذي يؤكد  لحمص نهاد سمعان 
»فــي ســوريــا لــم نشعر بــالأزمــة. هناك 
مؤسسات تختار مسؤوليها ونحن لا 
نتدخل فيها. مين ما أخد إمنا منقلو 
ــنــــا«. يـــنـــتـــقـــد ســـمـــعـــان مـــعـــارضـــي  عــــمــ
التعديل الدستوري الذي سمح بإعادة 
ــة ثـــالـــثـــة قــبــل  ــتـــخـــاب حـــــــردان لــــولايــ انـ
التعديل  الــحــزبــيــة  المــحــكــمــة  ــلــغــي 

ُ
ت أن 

ــاب. »بــتــســمــعــي شــي  ــتــــخــ ــا الانــ ــيـ ــالـ وتـ
واحد كاثوليكي اعترض ليش انتخبو 
هالبابا مــش هــيــداك؟ الــقــرار يأتي من 

عند سعادة، فهذه مؤسساته«.
ــو تـــغـــيـــرت الــــخــــطــــة؟«،  ــ »تـــــــأخـــــــروا، شـ
ــأل أحــــــد الــــحــــاضــــريــــن. الــــجــــواب  ــ ــسـ ــ يَـ
يـــأتـــي مـــن عــمــيــد الاقـــتـــصـــاد الــســابــق 
قــيــصــر عــبــيــد: »12 يــعــنــي 12، مـــا في 
ــي إشــــــــارة مـــنـــه إلـــــى عـــدد  تـــغـــيـــيـــر«، فــ
أعــضــاء المــجــلــس الأعــلــى المــقــربــن من 
ــرّة  ــ حـــــــردان والــــذيــــن انـــتـــخـــبـــوه فــــي المـ
الأولــــــــى. أخـــطـــأ عــبــيــد فــــي تــقــديــراتــه 
هــذه المــرّة، فقد نــال قانصو 14 صوتاً 
مقابل ورقــة بيضاء واحــدة. وتوقعت 
ــــادر أن يـــكـــون عـــضـــوا المــجــلــس  المـــــصـ
الخالق  عبد  ومحمود  الأشــقــر  غسان 
قــد صــوّتــا لقانصو، بعد أن كــانــا في 
جــبــهــة المـــعـــارضـــة الــداخــلــيــة لــتــعــديــل 
الدستور، فيما تغيّب عن الجلسة كل 
من جبران عريجي وأنطون خليل. ردّاً 
عــلــى ســـؤال »الأخـــبـــار«، نــفــى قانصو 
أن يكون غيابهما دليل موقف سلبي 

مـــن انــتــخــابــه: »كــــان مـــن المــفــتــرض أن 
يحضرا ولا أعلم لمــاذا عدلا عن ذلك«. 
 مــعــلــومــات »الأخـــبـــار« تــؤكــد أن 

ّ
إلا أن

اجــتــمــاعــا عُـــقـــد مـــســـاء الــخــمــيــس بين 
ــريـــجـــي، اســـتـــكـــمـــالًا لــلــقــاء  حــــــردان وعـ
جــرى بينهما بــدايــة الأســبــوع، حــاول 
خــالــه فــريــق عــريــجــي ـــــ خــلــيــل إقــنــاع 
رئــيــســهــمــا الـــســـابـــق بــتــبــنــي تــرشــيــح 
عضو المكتب السياسي حنا الناشف، 
عــلــى اعــتــبــار أنـــه مــقــبــول مــن الجميع 
 »إصرار حردان 

ّ
ومُقرّب من حردان. لكن

على موقفه بانتخاب قانصو دفعهما 
إلى مقاطعة الجلسة«. لا بل أكثر من 
ذلك، »بالمبدأ مش مكفيين بالمجلس«، 

استناداً إلى مصادر قومية.
ــالـــق،  ــبـــد الـــخـ ــلـــس عـ ــنـــصـــة جـ ــلـــى المـ عـ
ــل.  ــمـ قــــانــــصــــو، حــــــــــردان وكـــــمـــــال الـــجـ
تــحــدث بــدايــة الــرئــيــس الــســابــق الــذي 
الـــذي  الاســتــثــنــائــي  »الـــظـــرف   

ّ
أن رأى 

تــمــر بـــه أمــتــنــا كــــان مـــعـــيـــاراً مــضــافــا 
إلــــى عــمــلــيــة انــتــقــاء رئـــيـــس الـــحـــزب«. 
 »الـــحـــزب غــنــي بــطــاقــاتــه، لكن 

ّ
قـــال إن

ــاقـــات  ــقـ ــتـــحـ ــي هــــــذه الاسـ ــ ــــروف فـ ــظــ ــ الــ
ــعَــدّ مــعــيــاراً فــي عملية تــولــي قــيــادة 

ُ
ت

بــأنــه سيبقى »عند  المــرحــلــة«، واعــــداً 
ثــقــة الــقــومــيــن مــؤمــنــا بــــأن طــريــقــنــا 
شــاقــة وطــويــلــة«. تـــرك حــــردان الــكــام 
للرئيس الجديد، »الرئيس المنتخب«، 
فأتاه  حميّة  معن  ضاحكاً  شــدد  كما 
الــــجــــواب مـــن قـــانـــصـــو: »قـــديـــش بــدي 
تــصــيــر غــيــر مـــنـــتـــخـــب؟«. فـــي كــلــمــتــه، 
قــــدّم قــانــصــو بــرنــامــج عــمــلــه دون أن 
ينسى توجيه رسالة إلى المعارضين. 
أبـــــواب المــؤســســة الــحــزبــيــة مــفــتــوحــة 
لمن يريد »وأنــا جاهز لحوار الجميع 
والاســتــفــادة مــن قـــدرات الجميع«. إلا 
أنه لا تهاون »مع هواة العبث بسمعة 
الــحــزب وصــورتــه ودوره فــي وسائل 
ــتــخــذ بحقهم 

ُ
ــره«... ســت ــ ــيـ ــ ــــام وغـ الإعــ

جــمــيــع الإجــــــــــراءات الــنــظــامــيــة »ولــــن 
نسمح لأحد بأن يتطاول على الحزب، 
وخــاصــة لمــن تخلى قــصــداً ولسنوات 
عن موجبات انتمائه إلى الحزب، فلم 
ينخرط في مؤسسة، ولم يُشارك في 
أي نــشــاط، وحــتــى لــم يــدفــع اشــتــراكــه 
المــالــي، ومــع ذلــك يستمر فــي سلبيته 

ب نفسه مُعلماً للحزب«. ويُنصِّ
نـــائـــب رئـــيـــس الــــحــــزب تـــوفـــيـــق مــهــنــا، 
كــــان قـــد قــــدم تــرشــيــحــه وفــــق بــرنــامــج 
ــاد  ــه عـ ــ ــعــــة«، إلا أنــ ــامــ »الــــرئــــاســــة الــــجــ
ــردان رداً  ــ وســحــب تــرشــيــحــه. يــقــول حـ
 »مــهــنــا من 

ّ
عــلــى ســــؤال »الأخـــبـــار« إن

حقه أن يترشح، ولكن الظروف ربما لا 
تخدم ترشيحه«.

»الــديــمــقــراطــيــة«  يــفــخــر الـــقـــومـــيـــون بـــ
فـــي حــزبــهــم الـــتـــي دفـــعـــت حـــــردان إلــى 
قـــبـــول قـــــرار المــحــكــمــة الـــحـــزبـــيـــة، ومــن 
ثــــم تــســلــيــم الـــســـلـــطـــة لـــخـــلـــفـــه. مــقــابــل 
هــذا الـــرأي، هــنــاك رأي آخــر يعتبر أنه 
الــروســيّــة«،  »الديمقراطية  عــن  نسخة 
وأن الــرئــيــســن الــقــديــم والــجــديــد هما 
»وجهان لعملة واحــدة«. )في محاكاة 
الــجــمــهــوريــة  رئــاســتــي  إدارة  لــطــريــقــة 
والــحــكــومــة هــنــاك مـــن قــبــل فــاديــمــيــر 
بوتين ودميتري ميدفيديف(. يضحك 
الـــــروس  حــــــــردان: »مـــنـــيـــح إذا هــــيــــك... 
ــو، فــيــؤكــد  ــانـــصـ ــوا«. أمـــــا قـ ــحــ ــربــ ــم يــ عــ
رئــيــســا  »الــــقــــومــــي  ـــ لــ  

ّ
أن »الأخـــــبـــــار«  لــــــ

واحداً«.
وكـــانـــت »حـــركـــة 8 تـــمـــوز« المــعــارضــة 
لــــحــــردان وغـــالـــبـــيـــة أعـــضـــائـــهـــا خــــارج 
الحزب، قد أصدرت بياناً اعتبرت فيه 
أن المجلس الأعلى أقــدم على »خطيئة 
ــديــــدة« بــانــتــخــاب قـــانـــصـــو. ودعـــت  جــ
ــى تــنــظــيــم مــعــارضــتــهــم  ــ الــقــومــيــن »إلـ
الإصـــــــاحـــــــيـــــــة، والــــتــــحــــضــــيــــر لـــعـــقـــد 
مــؤتــمــرات مــنــاطــقــيــة، ومـــن ثــم مؤتمر 
اختصاصي، وصــولًا إلــى حــزب واحد 
وفكر  الأساسية  بغايته  ملتزم  موحد 

سعادة«.

، بـــل رجــــل أعـــمـــال أيــضــا. 
ً
ولا مـــقـــاتـــا

ومـــن الـــدائـــريـــن فـــي فــلــك الـــقـــوات، في 
عـــروس الــبــقــاع أيــضــا، قــائــد »ماستر 
شــيــبــس« مــيــشــال ضـــاهـــر، وصــاحــب 
ــلــــوف،  »ســـــــي ســـــويـــــت« ســـــيـــــزار المــــعــ
ــر عــام  ــديـ إدارة ومـ ــيـــس مــجــلــس  ورئـ

شركة كهرباء زحلة أسعد نكد.
مــن الــبــقــاع إلـــى الــشــمــال، تــبــدو بلدة 
مــزيــارة الــزغــرتــاويــة أشــبــه بمصرف 
للنائب  الكبير  النفوذ  فرغم  لمــعــراب. 
ــي الــــبــــلــــدة، لا  ــ ــة فـ ــيـ ــمـــان فـــرنـــجـ ــيـ ــلـ سـ
يــكــاد يــخــلــو مــنــزل فــيــهــا مـــن مــتــمــوّل 
متعاطف مع القوات اللبنانية. وأبرز 
هـــــــؤلاء حـــبـــيـــب الــــشــــديــــاق وجــــــوزف 
ــان رجــل  ــ ــوري. وكـ ــ ــو خــ الــتــكــتــوك وجــ
الأعــــمــــال الــــزغــــرتــــاوي دونــــالــــد عــبــد 
قــد تــقــدم الــصــفــوف الــقــواتــيــة لبضع 
ــه مــع  ــــوات قـــبـــل أن يـــقـــفـــل خــــافــ ــنـ ــ سـ
الــشــديــاق أبــــواب مــعــراب فــي وجــهــه، 
فــيــنــتــقــل إلـــــى الـــرابـــيـــة لـــبـــنـــاء عــاقــة 
مــــع بـــاســـيـــل بـــوصـــفـــه قــنــصــل لــبــنــان 
الفخري في سيراليون. وحتى نقيب 
والقياديّ في  الشمال  المهندسين في 
الــقــوات مــاريــوس البعيني هــو رجل 

أعمال أولًا وأخيراً.
أعمال  البترون مجموعة رجــال  وفي 
النائب  الساحل يشتهون كرسي  من 
أنطوان زهرا، من بينهم جاك طربيه 
الـــــذي يــتــقــدم صـــفـــوف رجـــــال أعــمــال 
الـــقـــوات ويــنــشــط فــي مــجــالــي تــجــارة 
السيارات وقطاع الفنادق في منطقة 
المــعــامــلــتــن. أمـــا فـــي جــبــيــل، فيعتبر 
رئيس بلدية الفيدار رودريغ باسيل 
ــال الأعــمــال الــقــواتــيــن،  أحـــد أبـــرز رجـ
وهــــــــو يـــــوســـــع حـــيـــثـــيـــتـــه الــــخــــاصــــة 
بــاســتــمــالــة رؤســــــاء مــجــالــس بــلــديــة 

عدة.
وبعيداً عن المناطق، لا يكاد يمر يوم 
مــن دون أن »تــصــطــاد« دائــــرة رجــال 
ــقــــوات الـــتـــي يــرأســهــا  ــال فـــي الــ ــمــ الأعــ
ــل أعــــمــــال جـــديـــداً.  ــ ــفـــرج رجـ ــــورج مـ جــ
ومفرج متفرغ، على نحو شبه كامل، 
لرصد هؤلاء و«الشبك« معهم ووضع 
القدرات القواتية في تصرفهم. ورغم 
ــــن وقـــت  ــــاوت حـــــــــرارة الــــعــــاقــــة بـ ــفـ ــ تـ
كاملة  تقديم صـــورة  ــر، لا يمكن  وآخـ
عن رجال أعمال القوات اللبنانية أو 
المــقــربــن مــنــهــا، مـــن دون ذكـــر عضو 
المــارونــيــة للانتشار شــارل  المــؤســســة 
ــــدة فــي  ــــذي يـــديـــر شــــركــــات عـ ــاج الــ ــ حـ
ــارج، وكـــذلـــك الأخـــويـــن  ــ ــخـ ــ لــبــنــان والـ
ــلـــذيـــن  ــــودور رحــــمــــة الـ ــ ــيـ ــ ــ ريـــــمـــــون وتـ
يبدوان قريبين من فرنجية تارة ومن 
جعجع طــــوراً. وهــمــا كــانــا مــن أوائـــل 
المــتــعــاونــن مـــع الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
الــتــي قصداها كموظفين،  بــغــداد  فــي 
وســاهــمــا لاحـــقـــا فـــي تــوظــيــف مــئــات 
المـــقـــاتـــلـــن الـــقـــواتـــيـــن الـــســـابـــقـــن فــي 
ــــى بـــيـــروت  بــــغــــداد قـــبـــل أن يــــعــــودا إلـ
رجلي أعمال يديران أكثر من ثلاثين 
شــــركــــة كـــبـــيـــرة تـــعـــمـــل فــــي قـــطـــاعـــات 
الاتـــصـــالات والــنــفــط والـــعـــقـــارات. ولا 
شك أخيراً في أن كرسي النائب إيلي 
الــذي كــان ناشطاً في القوات  كيروز، 
الــلــبــنــانــيــة قــبــل أن يـــكـــون نــائــبــا عن 
بـــشـــري، ســيــذهــب بــســرعــة إلــــى رجــل 
الأعمال المكسيكي كارلوس سليم في 
حـــال انــتــابــت الأخــيــر يــومــا رغــبــة في 
النيابي  المجلس  فــي  نائباً  يــكــون  أن 
اللبنانيّ. وفي حال لم يعجبه كرسي 
ستريدا  الــنــائــبــة  فستتخلى  كــيــروز، 
جعجع عن كرسيها الخاص إرضــاءً 
لنزوات رجال الأعمال. فرضى رجال 
الأعــمــال أهــم مــن رضــى الــوالــديــن في 

هذه الأيام.

الحزب  رئيس  نقل  الروسية«،  »الديمقراطية  نموذج  وفــق 

إلى خلفه  الرئاسة  القومي الاجتماعي أسعد حردان،  السوري 

ل 
ّ

علي قانصو. لا تغييرات متوقعة في نهج القيادة كما عو

ب جبران 
ّ

المعارضون للتمديد لحردان. وفي رسالة منهما، تغي

الجلسة، وسط تداول معلومات  عريجي وأنطون خليل عن 

عن إمكانية استقالتهما

غاب عريجي وخليل 

وأنباء عن نيتهما 

الاستقالة من 

المجلس الأعلى

بــالــنــيــابــة أو الـــــــوزارة بــحــكــم حــرص 
مــعــراب عــلــى طــمــأنــة الـــوزيـــر ميشال 
ــر يــمــكــن تــصــنــيــفــه،  ــيــ ــون. والأخــ ــرعــ فــ
بــــارتــــيــــاح، ضـــمـــن أول عـــشـــرة رجــــال 
أعــمــال يـــؤدون وظــائــف سياسية في 

أوقات فراغهم.
ــارة«  ــحّـ ــسـ ــه الـ ـــ«وجــ ــا فــــي زحــــلــــة، فــ ــ أمـ
الــقــواتــيــة هـــو رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
شركة »سيدة زحلة للباطون الجاهز 
والــزفــت« إبــراهــيــم صــقــر، الـــذي يدير 
الصقر  غــاز  الوقت نفسه »شركة  في 
ــاز  ــغـ لـــتـــخـــزيـــن وتـــعـــبـــئـــة وتـــــجـــــارة الـ
والمـــــازوت والــبــنــزيــن«. وهــنــاك أيضاً 
المــطــاعــم الأول جـــورج سماحة،  رجــل 
الــذي يملك  الــنــداف  والمهندس جهاد 
ــن عــــشــــرة مـــشـــاريـــع  ــ ــر أكــــثــــر مـ ــ ــديـ ــ ويـ
ألف  أكثر من  تجارية ضخمة تشمل 
ــر الــقــواتــي  ــوزيــ مــتــجــر، عــلــمــا بــــأن الــ
 
ً
السابق سليم وردة لم يكن مناضلا

حردان: دعوتنا للوحدة لها صدقيتها أكثر من أي يوم )هيثم الموسوي(
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متابعة

فاتن الحاج

ــزار أبـــــي خـــلـــيـــل، مــســتــشــار  ــيــ أعـــلـــن ســ
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــوزيــر 
جــبــران بــاســيــل، أنــنــا »لــن نــوافــق على 
صــيــغــة حـــل لمــلــف مـــيـــاومـــي مــؤســســة 
كـــهـــربـــاء لــبــنــان خـــــارج إطـــــار تطبيق 
القانون 287 الذي أجاز للمؤسسة ملء 
المراكز الشاغرة. وبحسب مذكرة 7 آب 
بـ  المؤسسة  تم تحديد حاجات   ،2014
897 مركزاً، ومن يريد غير ذلك فليعدّل 

القانون في مجلس النواب«.

»الأخــبــار«  هـــذا مــا قــالــه أبـــي خليل لـــ
بعد مرور 5 أيام على اجتماع اللجنة 
أي  الآن  يــصــدر حتى  لــم  اذ  الحزبية، 
بيان رسمي بالاقتراحات أو الحلول 
ــا بــــشــــأن تــثــبــيــت  ــ ــهـ ــ ــداولـ ــ الــــتــــي تـــــم تـ
ــفـــائـــضـــن فــــي مــــبــــاراة  الـــنـــاجـــحـــن الـ
مــجــلــس الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة عـــن الــفــئــة 

الرابعة )1/4 و2/4(.
 »المــيــاومــن 

ّ
أبـــي خــلــيــل أشــــار إلـــى أن

يــخــضــعــون حــالــيــا لمـــبـــاراة بــنــاء على 
ــاجـــح  حـــــــاجـــــــات، ولـــــيـــــس لـــفـــحـــص نـ
وراسب، وليس صحيحاً أننا وافقنا 

 :
ً
يوماً على أخذ كل الناجحين«، سائلا

»لمــــــــاذا لا يــنــتــفــض الـــنـــاجـــحـــون فــي 
مباريات لمجلس الخدمة في قطاعات 
أخرى؟«. وقال: »ما يحصل اليوم من 
اعتصام في صالة الزبائن في المركز 
الرئيسي وإقــفــال دوائــر في الجنوب 

والبقاع هو مخالف للقانون«.  
أبــــي خــلــيــل أحــــال مـــجـــدداً الــتــصــريــح 
بشان وقائع الاجتماع الحزبي الذي 
عقد الاثنين الماضي إلى وزير الزراعة 
أكرم شهيب، راعي الاتفاق السياسي 
وتفيد   .2014 انــتــفــاضــة  أنــهــى  الــــذي 

 أبي خليل أبلغ شهيب 
ّ
المعلومات بأن

 قيادة التيار تتمسك بهذا الموقف 
ّ
أن

الـــحـــاســـم لـــجـــهـــة الـــتـــقـــيـــد بــالأنــظــمــة 
والـــقـــوانـــن الــتــي تــرعــى الـــولـــوج إلــى 
منفتحة  غير  العامة، وهي  المؤسسة 

على طروحات غير قانونية.    
ــربــــون اســـتـــغـــربـــوا  المــــيــــاومــــون المــــضــ
العبارة  أن  المــوقــف و»خصوصاً  هــذا 
الأساسية في الاتفاق السياسي التي 
كل  كــانــت:  الاعــتــصــام  ننهي  جعلتنا 
مـــن يــنــجــح فـــي المـــبـــاراة يــدخــل خــال 
سنتين الــى مــاك المــؤســســة«. سألوا: 

»إذا لــم يــنــص الاتـــفـــاق عــلــى أخـــذ كل 
الناجحين، فلماذا إذاً فتحنا بوابات 
ألم يحصل ذلك بناءً على  المؤسسة؟ 
تــطــمــيــنــات حــصــلــنــا عــلــيــهــا؟«. قــالــوا 
ــعـــوا وثــيــقــة لــفــك الاعــتــصــام  ـ

ّ
إنــهــم وق

في المكتب العمالي لحركة أمل، بناءً 
عــلــى وعــــود أكــيــدة فــي هـــذا الاتــجــاه، 
ــــدا؟ ومــــن هـــي الــجــهــة  فــشــو عــــدا مـــا بـ
السياسية التي تخل اليوم بالوعود 
لا  بــأن  لنا  يضمن  ومــن  للمياومين؟ 
يتكرر الوضع نفسه في مباراة الفئة 

الخامسة؟ 

 حاجة
ّ
مياومو الكهرباء: قل لي حاجة... أي

السبت  6  آب  2016  العدد  2954

تقرير

ناريمان الشمعة

يـــــومـــــا بــــعــــد يــــــــــوم، تــــكــــثــــر شــــكــــاوى 
التبّانة  بــاب  منطقتي  فــي  المواطنين 
ــة« المـــيـــاه الــواصــلــة  ــ

ّ
ــل ــة مـــن »قــ ــبّـ ــقـ والـ

إلـــيـــهـــم. فــمــنــذ بـــدايـــة تـــمـــوز، يعيش 
ــاه، أو  ــيــــ ــحّ المــــ ــ ــ ــع شـ ــ ــ هــــــــؤلاء عــــلــــى وقـ
عة، 

ّ
بالأحرى، وصولها بطريقة متقط

 ما 
ّ

« حاجتهم إلــيــهــا. ولــعــل
ّ
فــي »عــــز

ة هنا أن الأزمة تترافق 
ّ
يزيد الطين بل

مع حرّ الصيف القاتل الذي لا طاقة 
لأهــالــي الــبــاد الــفــقــيــرة عــلــى تحمّل 

أزمة باتت مضاعفة. 
ـــف 

ّ
هـــــذه الــــشــــكــــاوى، الــــتــــي لــــم يـــتـــوق

المعنيين  تــطــالــب  الآن،  إلـــى  ــا  عـــدادهـ
ــــذي يـــجـــري؟ وكــيــف  بــتــوضــيــح مـــا الـ

 الأزمة؟
ّ

ستحل
ــؤال، يــجــيــب رئــيــس  ــ ــسـ ــ ــذا الـ ــ ــول هـ ــ حـ
ــــة اســــــتــــــثــــــمــــــار طـــــرابـــــلـــــس  ــــحـ ــلـ ــ مـــــصـ
ــا، المـــهـــنـــدس جـــمـــال كـــريّـــم،  ــ ــوارهـ ــ وجـ
ــذا  ــهـ بـ لـــيـــســـت  »الأمـــــــــــــور   

ّ
إن  

ً
ــا ــائــــ قــــ

ــم فـــي حــديــثــه  ــريّـ ـــوء«. يــنــطــلــق كـ ــسـ الــ
ــــرق، فــيــشــيــر إلـــى  ــــشـ ــانـــب المـ ــن الـــجـ مــ
 طــرابــلــس »تــنــعــم« مــنــذ أكــثــر من 

ّ
أن

مــيــاه صالحة  عشر ســنــوات بخدمة 
ــفــت هــذه 

ّ
صُــن لــلــشــرب »24/24، وقـــد 

المحلية  المؤسسات  قبل  مــن  الخدمة 
ــهــا أفــضــل خــدمــة مياه 

ّ
والــدولــيــة بــأن

 
ّ
فـــي لـــبـــنـــان«. ويــســتــطــرد بــالــقــول إن

»المدينة لم تشعر عملياً بتغيير في 
تموينها بالمياه خلال فترة الجفاف 
التي عانى منها لبنان خلال صيف 
عــام 2014«. هــذا فــي المــبــدأ، أمــا على 
أرض الـــواقـــع، فــمــاذا عــن الــشــكــاوى؟ 
انحصرت  »الشكاوى   

ّ
إن كريّم  يقول 

بالمشاريع السكنيّة المسماة مشاريع 
مــطــر ونــشــابــة وغـــانـــم والأبـــنـــيـــة في 
شارعي ابــن سينا والــشــارع الجديد 
ــد ظــهــرت نــهــايــة شهر  فـــي الــقــبّــة، وقـ
رمــضــان  المـــاضـــي«. ولــئــن كـــان كريم 
 هذه الشكاوى »مشروعة«، 

ّ
يعتبر أن

لـــم تنقطع  ــاه  ــيـ »المـ  
ّ
أن يـــؤكّـــد  ــــه 

ّ
أن إلا 

بشكل تام، وبقيت تؤمن احتياجات 
الــســكّــان، وإن كـــان لــســاعــات مــحــدّدة 

من اليوم«.

ة
ّ
 في القب

ّ
أزمة ضخ

إذاً، لا انقطاع تاماً في المياه، يحسم 
كــــريــــم. مــــن هــــنــــا، يــنــطــلــق لــلــحــديــث 
ــة »ضــعــف فــي ضــغــط المــيــاه«  عــن أزمـ
وأزمـــــة انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي. 
ــــه 

ّ
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، يـــشـــيـــر إلـــــى أن

الذي يؤمن المياه لخزان العيرونيّة«. 
هـــكـــذا، تـــجـــري الأمــــــور فـــي الـــحـــالات 
الــطــبــيــعــيــة. ولـــكـــن فـــي حــــال حـــدوث 
خلل »في عمل مجموعة الضخ عند 

فمن  الكهربائي،  المــولــد  فــي  أو  البئر 
ــــر على  الــطــبــيــعــي أن يـــؤثـــر هــــذا الأمـ
ــاه الـــــذي تــؤمــنــه  ــيـ مــســتــوى حــجــم المـ

فــــي مــــا يـــخـــصّ مــنــطــقــة الـــقـــبـــة الــتــي 
البالغة  العيرونيّة  ى من خزان 

ّ
تتغذ

سعته ثــاثــن ألــف متر مــكــعّــب، فقد 
أدّى »انــخــفــاض مــســتــوى المــيــاه فيه 
إلــــــى ضـــعـــف الـــضـــغـــط فــــقــــط، الأمـــــر 
الخدمة  استدامة  على  الــذي سيؤثر 
المقدمة للأبنية المذكورة التي تعاني 
ــع الــخــدمــة«. ويــمــكــن تلافي 

ّ
مــن تــقــط

هــــذا الأمــــــر، فـــي حــــال تـــأمـــن الــتــيــار 
 
ّ
الكهربائي طوال اليوم. ولكن، بما أن

التيار »الرسمي« ليس ثابتاً دوامه، 
ــــد كـــهـــربـــائـــي 

ّ
فـــقـــد اســـتـــعـــن »بــــمــــول

التيار  لتأمين  التقنين  فــتــرات  خــال 
الكهربائي لضخ المياه من بئر الجسر 

الــعــيــرونــيــة، وبالتالي  لــخــزان  الــبــئــر 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المــــيــــاه فــــي الــــخــــزان، 
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال عــلــى اســتــمــراريــة 
واستدامة الخدمة في المنطقة«. وهذا 
ما يحدث اليوم، »حيث أصاب المولد 
عطل أدى إلى توقف البئر عن العمل 
ــرات انــقــطــاع  ــتــ بــشــكــل تــــــام، خـــــال فــ
التيار الكهربائي جراء التقنين، الأمر 
الــــذي أدى إلـــى انــخــفــاض فـــي حجم 
الى خزان  البئر  التي تضخها  المياه 
العيرونية، ولم يكن حجم المياه الذي 
تمكنت المؤسسة من ضخه من خزان 
المـــنـــار فـــي أبـــي ســـمـــراء إلـــى الـــخـــزان، 
سعياً للاستعاضة عن توقف البئر، 

الأمــر أدى  الحاجة«. هــذا  كافياً لسدّ 
إلـــى انــقــطــاع جــزئــي لــلــمــيــاه »ولــيــس 
الى انقطاع تام، إذ اننا لم نتمكن من 
ضــخ المــيــاه طـــوال الــنــهــار كــمــا اعــتــاد 
المواطنون، فالمياه تبقى مؤمنة، لكن 

ليس بشكل كاف«.
ولــــفــــت إلـــــى أن »زيـــــــــادة فــــي الــطــلــب 
حــصــلــت نــتــيــجــة لـــأحـــداث الــجــاريــة 
الماضيين،  العامين  في سوريا خلال 
ليس فقط في طرابلس بل في جميع 

أنحاء شمال لبنان«.
انطلاقاً مما يجري، أطلقت المصلحة، 
ــراً، »مــــشــــروعــــن لمــنــطــقــة الــقــبــة  ــ ــيـ ــ أخـ
وتحسين  الخدمة  اســتــدامــة  لضمان 

أزمة مياه في التبانة والقبة

الحق على الكهرباء... والشبكة القديمة!

مشروعان لإعادة تأهيل الشبكة 

الجديدة في التبانة وحفر بئر 

جديدة في حرم خزان القبة

 المياه كي يكتمل صيفهم. فمنذ بداية تموز الماضي، يشكو 
ّ

ة إلا شح
ّ
لم يكن ينقص أهالي باب التبانة والقب

« الشح. هذه 
ّ
هؤلاء من أزمة مياه لم يعتادوها في مدينتهم التي كانت تأتيها المياه بشكلٍ دائم، حتى في »عز

 أهمها »التقنين« واهتراء شبكات التوزيع
ّ

الشكاوى فتحت الباب للحديث عن أزمات أخرى تسببت بهذا الأمر، لعل

كريم: »المياه تبقى مؤمنة، لكن ليس بشكل كاف« )مروان طحطح(
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أسامة القادري

ــد  ــرزبــ ــفــ ــي قـــــــــرى كــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــيــــش أهـ ــعــ يــ
ــرة فــي  ــويــ ومــــجــــدل عــنــجــر والــــصــ
الــعــطــش وهـــم عــائــمــون فـــوق بحر 
مــن المــيــاه الــعــذبــة، يحمّل الأهــالــي 
ــــس مـــصـــلـــحـــة  ــيــ ــ ــات رئــ ــ ــديــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ وال
ـــم، 

ّ
ــمـــســـن، مـــــــــارون مـــســـل ــاه شـ ــيــ مــ

بالكيدية،  ويتهمونه  المسؤولية، 
مــا أدى الــى رزوحــهــم تحت وطــأة 
شبه  والانــقــطــاع  القاسي  التقنين 
الــتــام مــنــذ أكــثــر مــن ثــاثــة أشــهــر، 
ــي كـــلـــفـــة تــوفــيــر  ــ ــالـ ــ مــــا يـــكـــبـــد الأهـ
مــيــاه الاســتــعــمــال ومـــيـــاه الــشــرب 
بشكل يومي، في ظل انعدام فرص 

العمل.
"محطة شمسين والآبار في خراج 
كفرزبد، وأهالي البلدة عطشانين"، 
بهذه الكلمات الممزوجة بالغضب 
معيداً  ليردف  يونس  نديم  قالها 
مياه  إدارة مصلحة  إلى  الأسباب 
شمسين التي تبيع المياه للمسابح 
والمــســامــك فــي عــنــجــر، عــلــى عينك 
م" وتــســاءل كيف يعقل أن 

ّ
يا مسل

تــروى جميع البساتين في عنجر 
وأهالي كفرزبد لا يرون المياه.

ــع  ــن الـــــدغـــــيـــــدي وضــ ــســ ــا حــ ــ ــــضـ أيـ
مصلحة  موظفي  على  المسؤولية 
ــــرى كـــيـــف المــســابــح  ــتـــي تـ المــــيــــاه الـ
ــــذى مـــــــن مــــيــــاه  ــغـ ــ ــتـ ــ والمــــــســــــامــــــك تـ
ــالـــي  ــاب الأهـ شـــمـــســـن، عـــلـــى حـــسـ
الذين يشترون المياه منذ شهرين 
بشكل يومي، "كل يوم بدنا خزان 
ليرة مياه للاستعمال،  ألــف  بـ 15 
وبـ 6 آلاف ليرة مياه للشرب، الله 
ما قالها. المحطة والآبــار بأرضنا 

ونحن ممنوعين نشرب منها".
كذلك هي الحال في بلدتي مجدل 
عــنــجــر والــــصــــويــــرة الـــلـــتـــن أيــضــا 
حيث  شمسين،  مياه  من  تتغذيان 

ــالات بــطــرس  ــ ــــصــ ــرّ وزيـــــــر الاتــ يــــصــ
أي  يـــــضـــــع  أنــــــــــه لا  عـــــلـــــى  حــــــــــــرب، 
شركة  استبعاد  تستهدف  شــروط 
ــن الــتــيــار  ــرّبــــة مــ ــقــ "أوراســـــــكـــــــوم" المــ
الوطني الحر، عن مناقصة تشغيل 
التي  الخلوي. ورغم كل الاتهامات 
الوطني  التيار  وزراء  إليه  وجّهها 
الحرّ عن التلاعب في دفتر شروط 
أنـــه يعتقد  الــخــلــوي، إلا  مــنــاقــصــة 
أن هـــذه الاتـــهـــامـــات ســيــاســيــة. في 
المقابل، يغمز حرب من قناة التيار 
الوطني الحر، مشيراً إلى "أن هناك 
مــســعــى لــضــرب المــنــاقــصــة"، عــازيــا 
ــة "فــــريــــق ســيــاســي  ــبــ ــى رغــ ــ ــك إلــ ــ ذلــ

بإبقاء الشركتين ذاتهما".
عقد أمس وزير الاتصالات بطرس 
مــؤتــمــراً صحافياً خصصه  حـــرب، 
لمــلــف الاتــــصــــالات. اســـتـــحـــوذ ملف 
ــاســــي مــن  ــلـــوي عـــلـــى جـــــزء أســ ــخـ الـ
ــرب لمــواصــلــة  المـــؤتـــمـــر خــصــصــه حــ
صـــراعـــه مـــع الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
الذي كان يتولى وزارة الاتصالات 
عبر ثلاثة وزراء. وقال حرب إنه قرّر 
للشركتين،  فشهراً  شهراً  "التمديد 
لأن هناك مسعى لضرب المناقصة 
ــا، وذلـــــــــك بــســبــب  ــ ــهــ ــ ــرائــ ــ وعـــــــــدم إجــ
مـــاحـــظـــات فـــريـــق ســـيـــاســـي مــعــن 
ذاتهما،  الشركتين  إبقاء  في  يرغب 
بالكفاءات  تتمتعان  تكونا  لم  وإن 
ر 

ّ
الفريق ذاتــه أخ المطلوبة. إن هــذا 

ر المناقصة 
ّ

دفتر الشروط، كذلك أخ

انــقــطــاع المياه  يعاني الأهــالــي مــن 
مــنــذ نــحــو أربـــعـــة أشـــهـــر، ومــــا زاد 
الــطــيــنــة بــلــة بـــدء مــوســم المــســابــح، 
ــنـــذ مــــا يــــقــــارب الـــشـــهـــر ونــصــف  مـ
ــح الـــتـــقـــنـــن  ــ ــبـ ــ ــتــــى أصـ الــــشــــهــــر، حــ
الــقــاســي انــعــدامــا كلياً لــلــمــيــاه، ما 
فرض على سكان هذه القرى شراء 
المياه وزيادة أعباء إضافية عليهم.
يــقــول مــخــتــار بــلــدة مــجــدل عنجر 
ــة فــي  ــلـ ــكـ نــــاصــــر صـــــالـــــح، إن المـــشـ
سياسة إدارة الملف بعقلية كيدية، 
ــن قـــبـــل رئــــيــــس مـــصـــلـــحـــة مـــيـــاه  ــ مـ
الــبــقــاع مــــارون مسلم الـــذي لا يــردّ 
على هاتفه ولا يقابل أحداً إلا بعد 
معاناة طويلة، "مشكلتنا مع هذه 

الإدارة أنها تريد أن تحاكم البيئة 
الــحــاضــنــة لــلــنــازحــن الــســوريــن، 
لأنــــه قــالــهــا بــالــفــم المـــــآن مـــا بــدي 

إسقي السوريين".
فيما رئيس اتحاد بلديات شرقي 
ــرزبـــد  ــفـ ــلــــديــــة كـ زحــــلــــة ورئـــــيـــــس بــ
ــتـــهـــل حــديــثــه  ــيـــب، اسـ عـــمـــر الـــخـــطـ
ـــ"أن الــكــذب مــلــح مصلحة المــيــاه"،  بــ
ليضع المسؤولية كاملة على إدارة 
مصلحة مياه البقاع، قال "راجعنا 
ــــارون مــســلــم أكــثــر مـــن مــيــة مـــرة،  مـ
وكل مرة بقول ليس لدينا إمكانية، 
ومــــــــا بــــــــدي إســـــقـــــي الـــــســـــوريـــــن"، 

ودفع إحدى الشركات إلى العرقلة، 
هــــذا الـــفـــريـــق ذاتـــــه يـــريـــد الــتــمــديــد 
للشركتين من دون دفتر مناقصة". 
الخلوي  إن مناقصة  الــواقــع،  وفــي 
قيد  كانت  حــرب  إليها  يشير  التي 
المـــنـــاقـــصـــات.  إدارة  ــــدى  لـ الإنــــجــــاز 
ــة،  ــ ــــداولـ ــتـ ــ وبــــحــــســــب المــــعــــطــــيــــات المـ
فــقــد تــبــنّ وجـــود تــاعــب فــي دفتر 
ــــع شــــروط  الــــشــــروط يــتــضــمــن وضـ
ــة لــــلــــشــــركــــات الـــــتـــــي تــحــق  ــبــ ــعــ صــ
المــــشــــاركــــة فـــــي المـــنـــاقـــصـــة بــيــنــهــا 
 بـ10 سنوات. 

ّ
امتلاك 10 ملايين خط

ــامــــات  ــهــ الاتــ هــــــذه  عـــلـــى  ردّ  حــــــرب 
بـــالإشـــارة إلـــى أن الــشــروط هدفها 
"رفـــع مستوى الــشــركــات المــشــاركــة، 
ونــعــمــل عــلــى تــقــديــم الــجــيــل الــرابــع 
التعامل مع  والمتقدم، ما يستدعي 
مــن هــم ذات خــبــرة كبيرة وطــاقــات 
فــنــيــة ومـــالـــيـــة، لــهــذا الــســبــب نــرفــع 
ــا عــــن الــــعــــدد الــكــبــيــر  ــ ــروط. أمـ ــ ــشـ ــ الـ
فــخــال سنتين ستزيد  لــلــخــطــوط، 
حاجات لبنان بشكل كبير جداً قد 

يصل إلى 8 ملايين خط".
ــد  ــ ــديـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ "الـ أن  حــــــــــرب  وأعــــــــلــــــــن 
للشركات يأتي بقرار من مجلس 
الــــــــوزراء مــرتــبــط بـــالمـــوافـــقـــة على 
دفــتــر الـــشـــروط، وإذا لــم يــقــر فلن 
أقبل بالتمديد لشركتي الخليوي 
الــجــهــات".  بــعــض  لــرغــبــة  تحقيقاً 
ودافــع حرب عن نفسه بالقول إن 
الاتهامات الموجّهة إليه من التيار 

ليردف "طلبنا منه أن ينشط عمل 
ــد لــلــمــتــعــديــن  المــصــلــحــة لـــوضـــع حـ
عــلــى المــيــاه والــســرقــة، لا حــيــاة لمن 
تـــــنـــــادي، فـــتـــتـــذرع المـــصـــلـــحـــة بـــأن 
المطلوب  فهل  يدفعون.  لا  الأهــالــي 
أن يدفعوا ثمن مياه لا يرونها ولا 
يــشــربــونــهــا "، تــابــع الــخــطــيــب من 
المــعــيــب أن أربــــع آبــــار تــضــخ 1200 
أن  تستطيع  بالساعة  مكعب  متر 
تغذي قريتين، "جميعها تذهب الى 
الناس  المسابح والمــســامــك، وتــتــرك 

من دون ماء".
فــيــمــا رئــيــس بــلــديــة مــجــدل عنجر 
سعيد ياسين، لفت الى أن مجلس 
الإنـــمـــاء والإعـــمـــار حــفــر ثـــاث آبــار 
بــمــحــيــط مـــحـــطـــة مــــيــــاه شــمــســن، 
ــيـــز، "راجـــعـــنـــا  تـــحـــتـــاج الــــــى تـــجـــهـ
المــصــلــحــة وقـــالـــوا إنــــه لا إمــكــانــيــة 
إنــنــا مستعدون  لــهــم  قلنا  لــديــهــم، 
كــبــلــديــات لأن نــجــهــز هــــذه الآبــــار 
على نفقة البلديات لضخ المياه الى 
قرانا ورفضت المصلحة ذلــك". هل 
المطلوب أن يبقى الأهالي مرهونة 
وأن  الصهاريج،  رقابهم لأصحاب 
يعيشوا فــوق بحر مــن المــيــاه وهم 

عطاشى".
وكان أهالي وبلديات قرى كفرزبد 
ومجدل عنجر والصويرة قد نفذوا 
محطة  أمــام  احتجاجياً  اعتصاماً 
مياه شمسين بين عنجر وكفرزبد، 
فــي خــــراج كــفــرزبــد، هــــددوا خلاله 
المياه وضخها  تتم معالجة  لم  ما 
الى قراهم خلال 48 ساعة أقصاها 
المضخات  تحطيم  الــى  سيعمدون 
هذا  سبقت  وقــد  بالقوة.  وإقفالها 
شبكات  على  حملة  الاعــتــصــامــات 
ــنــــدد  الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي تــ
ــاه الــبــقــاع  ــيـ بــســيــاســة مــصــلــحــة مـ
واتهامها  والطائفية،  العنصرية 

بالفساد الإداري والأخلاقي.

الوطني الحر عن رغبته في "إبعاد 
ــن المـــشـــاركـــة  إحــــــدى الــــشــــركــــات عــ
فـــي المــنــاقــصــة المــرتــقــبــة، لأن هــذه 
الشركة مقربة من التيار العوني، 
ــر الــخــارجــيــة  بــحــســب وصـــف وزيــ
)جـــبـــران بــاســيــل(، ولــكــن نــحــن لا 
ولا  زاويـــة سياسية  مــن  نتعاطى 
نبعد أي شركة إذا تــوافــرت فيها 
الشروط التقنية التي تسمح لها 
بأن تدير الشبكات في المستقبل، 
كــذلــك فــإنــنــا فــي المــقــابــل لــن نقبل 
ــال أي شــركــة لا تــتــوافــر فيها  إدخـ

الشروط المطلوبة".
واتهم حرب وزراء التيار الوطني 
وزارة  على  تعاقبوا  الــذيــن  الــحــرّ 
الاتـــــــــصـــــــــالات، بــــأنــــهــــم "حـــــشـــــوا" 
التنفيع  بــهــدف  الخلوي  شركتي 
فقط. وقال: إن أعداد الموظفين في 
ازدادت  و"تـــاتـــش"،  "ألــفــا"  شركتي 
بنحو  عــام 2008 حتى 2014  مــن 
كان   2008 عــام  فــي  977 شخصاً. 
ــفـــــا" 478 مـــوظـــفـــا،  "ألـــ فــــي  الــــعــــدد 
ــوزارة ســنــة 2014  ــ ولــــدى تــولــي الــ
ارتـــفـــع الـــعـــدد إلـــى 1158 مــوظــفــا، 
أمـــا في  بـــزيـــادة 680 مــوظــفــا.  أي 
"تــاتــش" فــكــان الــعــدد 398 موظفاً 
لــيــبــلــغ 695  ارتـــفـــع  ثـــم  فـــي 2008، 
مــوظــفــا يــــوم تــولــيــت الـــــــوزارة أي 
بــزيــادة 297 مــوظــفــا، جــرى حشو 
التنفيعات  بهدف  بهم  الشركتين 

فقط".

ــيــــاومــــون أنـــه  مــــع ذلــــــك، لا يــخــفــي المــ
ــم نــســخــة خــطــيــة  ــهـ ــوزتـ لـــيـــس فــــي حـ
مـــن الاتـــفـــاق الــســيــاســي، وهـــم الــيــوم 
ينتظرون جواباً واضحاً من اللجنة 

الحزبية.
إلى ذلك، نقل البعض عن شهيب الذي 
قوله  الماضيين  اليومين  زاروه خــال 
بالسياسة  كلها  الشغلة  شباب  »يــا 
عــلــقــانــة بـــن الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
وحركة أمل. هيدي كل القصة ومش 
عـــم يــتــفــقــوا ونــاطــريــن لــنــشــوف شو 

بدن يعملوا«. 

قرى بقاعية عطشى

فوق خزانات المياه

مناقصة الخلوي

تتأرجح بين حرب والتيار

عدل

قرارات القضاء:

المطلوب صمت النساء!

فيفيان عقيقي

المنتدب  التحقيق  قاضي  الظنيّ عن  الــقــرار  صــدر 
التي  القضية  فــي  الــدحــداح،  لبنان ناجي  فــي جبل 
عُرفت بقضية "الاغتصاب الجماعي في طرابلس". 
مضمونه وخلاصاته لم تأتِ مخالفة لما أشيع في 
والــتــي حوّلت  الــبــدايــة،  لها منذ  رُوّج  التي  "الــروايــة" 
 مــن ضــحــيــة. ينمّ 

ً
ــدلا الــفــتــاة الــقــاصــر إلـــى مــذنــبــة بـ

القرار، مثل أكثرية القرارات القضائيّة المماثلة، عن 
القضائي،  الجسم  فــي  مهيمنة  تـــزال  لا  "ذكـــوريّـــة" 
إذ أغفل كل دليل على وجود "جريمة" الاستغلال 
السادسة  بعمر  فتاة  عن  روايــة  ليسرد  الجنسي، 
عــشــرة مــارســت الــجــنــس بــــ"رضـــاهـــا" مــع الــشــبــان 
المـــدّعـــى عــلــيــهــم، وقــبــلــهــم مــع زوج عمّتها،  الــثــاثــة 
على مــدار سنة كاملة، ليخلص إلــى إخــاء سبيل 
الــشــبــان الــثــاثــة المــتــهــمــن، مــانــعــا المــحــاكــمــة عنهم 
مجامعة  بجنحة  بهم  والــظــنّ  الاغــتــصــاب  بجناية 
قاصر برضاها بمقتضى المادة 3/505 من قانون 
الــعــقــوبــات الــتــي تــصــل عقوبتها إلـــى الــســجــن لمــدّة 
الــقــاصــر بــجــرم التحريض  شــهــريــن، والــظــنّ بعمّة 
على إفــادة كاذبة وفــق المــادة 217/403 من قانون 

العقوبات. 
محمد  المحامي  الفتاة(  )جــدّ  المــدّعــي  وكيل  يشير 
بها  التي خــرج  "النتيجة  أن  إلــى  لـ"الأخبار"  حافظة 
ــعــة مــنــذ الــبــدايــة، ونحن 

ّ
الــقــرار الــظــنــيّ كــانــت مــتــوق

سنستأنف القرار الذي نرفضه وندرس احتمالات 
الردّ". 

الاجتماعي،  الفتاة  على وضــع  الظني  الــقــرار  ركــز 
ــك أســـــري تــركــهــا مـــن دون 

ّ
"كـــونـــهـــا ضــحــيــة تــفــك

إرشــــــــاد"، لــيــســتــنــتــج أنـــهـــا انــغــمــســت فـــي "طــريــق 
غــيــر صــحــيــح"، وتــغــافــل فــي كــل ســطــوره عــن أدلــة 
الاســتــغــال الــجــنــســي لــإيــحــاء أنــهــا فــتــاة "سهلة 

المنال".
كيفيّة تحوير القضية من جريمة اغتصاب جماعي 
الاســتــغــراب،  تثير  للطبيعة"  خــافــا  "مجامعة  إلــى 
النسائي  التجمّع  في  والناشطة  المحامية  بحسب 
الــلــبــنــانــي مــنــال زعــيــتــر، دون تبيان  الــديــمــقــراطــي 
المعطيات التي ارتكز عليها، وإظهار مصلحتها من 
تغيير  ثم  الاغتصاب  بجرم  الشباب  على  الادعـــاء 
الضعيفة،  بوضعيتها  الأخـــذ  دون  كــمــا  إفــادتــهــا، 
مستنداً إلى وسائل إثبات )تقرير شرعي( تعطى 
القرار  "أتــى  زعيتر:  وتضيف  مشبوهة.  بأساليب 
القاصر  الفتاة  بــاســتــدراج  تــارة  أقــرّ  إذ  متناقضاً، 
إلى  ويشير  ليعود  الــعــاريــة،  وابــتــزازهــا بصورتها 
الاستغلال  لتبرير  ذلك برضاها  أقدمت على  أنها 
والعنف  الإكـــراه  يلحظ  أن  لــه، دون  تعرّضت  الـــذي 
الــذي مــورس عليها والملحوظ في المادتين  المعنوي 

505 و507 عقوبات".
التعاطي  فــي  الــذكــوريّــة  الــنــظــرة  إلــى  تشير زعيتر 
"لم  التحقيق  قاضي  أن  باعتبار  الفتاة  قضية  مع 
ر في انعكاسات قراره على الموقف الاجتماعي 

ّ
يفك

تــجــاه الــفــتــاة الــتــي تعيش فــي بيئة مــحــافــظــة. جل 
 
ً
اهــتــمــامــه انــصــبّ عــلــى مستقبل الــشــبــاب، مــحــوّلا
ــاب إلــــى جــنــحــة مــجــامــعــة قــاصــر  ــتـــصـ تــهــمــة الاغـ
بــرضــاهــا، وجــعــل الــوقــائــع تنطبق عــلــى الــوصــف، 
حماية  وتقديم  الفتاة  مستقبل  فــي  التفكير  دون 
اجتماعيّة لها". وتتابع: "لقد كرّس القاضي معايير 
ضعيفة،  فتاة  من  موقفاً  اتخذ  الذكورية،  المجتمع 
دون أن يلحظ ولو مرّة في قراره الظني أنها ضحيّة 

استغلال جنسي".
ــا الإشــكــالــيــة الأســـاســـيـــة، فــتــكــمــن بــالــســيــنــاريــو  ــ أمّ
بالعنف ضد  قة 

ّ
المتعل الظنيّة  الــقــرارات  المتكرّر في 

 أشــكــالــه، نــظــراً إلـــى حــــدود تدخل 
ّ

الــنــســاء فــي كـــل
الــقــاضــي المــرتــبــطــة بــقــانــون وضـــع عـــام 1943 ولــم 
يطوّر من وقتها، والحديث هنا عن قانون العقوبات 
ــفــة، والاســتــغــال 

ّ
الــلــبــنــانــي، حــيــث الــعــقــوبــات مــخــف

إضافة  مجرّم،  غير  وتالياً  ملحوظ  غير  الجنسي 
العنف  مع  بالاتساق  ثابتاً  الاغتصاب  اعتبار  إلــى 
المــؤثــرات  يرافقه حــصــراً، وتجاهل  الــذي  الجسدي 
الأخرى وأبرزها الإكراه المعنوي كما الحالة الراهنة.

سبّاقاً  التحقيق  قاضي  يكن  "لــم  زعيتر:  تقول 
المبدأ  تــرك  القانون،  التزم حرفيّة  الظني،  بــقــراره 
)فــعــل الاســتــغــال الــجــنــســي( لــعــدم وجـــود نــصّ 
يجرّمه، وذهب نحو التفاصيل )المجامعة خلافاً 
مـــرّات، وهو  أكثر من عشر  للطبيعة("، وكــرّرهــا 
قة بالاغتصاب 

ّ
المتعل المــواد   

ّ
م تعديل كل

ّ
"ما يحت

ــعــقــوبــات، حيث  ال قـــانـــون  مـــن  إلـــى 509(   503(
الــشــعــرة الــفــاصــلــة بــن الاغــتــصــاب والاســتــغــال 

الجنسي غير واضحة".
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ضغط المياه عــام 2014، وقــد تضمن 
ثـــانـــيـــة  ــئــــر  بــ ــفــــر  حــ الأول  المــــــشــــــروع 
قــريــبــة مـــن بــئــر الــجــســر المــســتــعــمــلــة، 
أمــتــار مكعبة فــي اليوم  قــدرتــهــا 7.7 
الدفع  بقسطل  وربــطــهــا  وتجهيزها 
ــــد أنــجــز  ــزان الـــعـــيـــرونـــيـــة، وقـ ــ ــــى خــ إلـ
وبــــــدأت تـــجـــارب الـــضـــخ عــلــى الــبــئــر 
الـــجـــديـــدة مــنــتــصــف تـــمـــوز المـــاضـــي، 
ــيـــرة  لـ ــيــــون  ــلــ مــ  600 بـــلـــغـــت  ــة  ــفـ ــلـ ــكـ بـ

لبنانية«.
أما المشروع الثاني، فكان عبارة عن 
الجديدة  التوزيع  شبكات  استكمال 
الــهــدر في  فــي القبة، بــهــدف تقليص 
لــه من  لمــا  القديمة،  الــتــوزيــع  شبكات 
ــا عـــلـــى اســـتـــهـــاك مــيــاه  تـــأثـــيـــر أيـــضـ
خـــزان الــعــيــرونــيــة، »وقـــد أنــجــز وبــدأ 
الــعــمــل عــلــى تــحــويــل المــشــتــركــن من 
الجديدة بشكل  الى  القديمة  الشبكة 
تــدريــجــي، ومـــن المــرتــقــب إنــجــاز هــذا 

النقل نهاية أيلول المقبل«.

شبكة التبانة: الحل القريب

تختلف المشكلة في التبانة ويختلف 
يجري  عما  بالمياه  تــزويــدهــا  مصدر 
 
ّ
فــي الــقــبّــة. وهــنــا، يشير كــريّــم إلــى أن
»بــــاب الــتــبــانــة تــتــزود بــالمــيــاه بشكل 
أســـاســـي مـــن شــبــكــة طـــرابـــلـــس الــتــي 
يتم تغذيتها من محطة البحصاص، 
وبــشــكــل جـــزئـــي مـــن بــئــر المــلــولــة عن 
طريق شبكة توزيع قديمة ومهترئة، 
لــكــون شبكة الــتــوزيــع الــجــديــدة التي 
المنطقة تعرضت  قد نفذت قي  كانت 
للضرر خلال السنوات السابقة«. هذا 
العمل بالشبكة  الضرر »الــذي أوقــف 
ر بشكل كبير على تموين 

ّ
الجديدة أث

جزء من شارع سوريا ومحيط جامع 
ــزاء  ــ ــنـــاصـــري، فـــي حـــن بــقــيــت الأجـ الـ
الأخــــــــرى مــــن الـــتـــبـــانـــة تــســتــفــيــد مــن 
الــشــبــكــة الــقــديــمــة لــتــأمــن حــاجــاتــهــا، 

ولكن ليس كما تتمنى المؤسسة«.
ولمعالجة هــذا الــوضــع، أوضــح كريّم 
مــــشــــروعــــن،  أمــــنــــت  المــــؤســــســــة   

ّ
»أن

ويتضمن الأول إعادة تأهيل الشبكة 
الــجــديــدة فــي الــتــبــانــة، عــلــى أن يبدأ 
ــلـــول المــقــبــل بكلفة  تــنــفــيــذه مــطــلــع أيـ
مليار ليرة لبنانية، والمشروع الثاني 
ق بحفر وتجهيز بئر جديدة في 

ّ
يتعل

حــرم خـــزان الــقــبــة، مــا يسمح بتأمين 
كمية المياه الإضافية اللازمة لتغطية 
الطلب وتأمين الضغط اللازم لشبكة 
الـــتـــبـــانـــة بــتــكــلــفــة 400 مـــلـــيـــون لــيــرة 

لبنانية«.

أزمة مياه في التبانة والقبة

الحق على الكهرباء... والشبكة القديمة!

الخطيب:

»الكذب ملح 

مصلحة المياه«



مؤشر

¶ يشكل عدم الاستقرار السياسي العائق الأبرز الذي أشارت إليه 
الشركات اللبنانية

اعتباره  على  السياسي  الاســتــقــرار  عــدم  إلــى  اللبنانية  الــشــركــات  تنظر 
. ويــرجــح أن يشير ذلــك إلــى الــتــأثــيــرات الجانبية 

ً
الــعــائــق الأكــثــر أهــمــيــة

الطائفي في  الحكم  إلــى  الــدائــر في ســوريــا، بالإضافة  السلبية للصراع 
الــبــاد بشكل عــام والــقــصــور الناتج عــن ذلــك فــي الإصــاحــات الهيكلية 
وضعف المؤسسات. لا يزال منصب رئيس الجمهورية شاغراً منذ أيار 
2014، وقام مجلس النواب بالتصويت لمرتين على تمديد ولايته. والمتوقع 
الآن أن تنتهي فترة ولاية المجلس في عام 2017، والتي كان من المفترض 
أن تنتهي في عــام 2013. وفــي ظل هــذه البيئة السياسية والاقتصادية 
الصعبة، تعرض أداء الشركات لضغوط كبيرة. وفي معرض الإجابة عن 
سؤال يدرس العوائق بشكل منفصل عن بعضها الآخر، تم تحديد عدم 
الاستقرار السياسي كعائق رئيسي أو شديد من قبل 91 % من الشركات 
 بالشركات التي اعتبرت 

ً
في لبنان. وكان أداء هذه الشركات أسوأ مقارنة

ـ   2009( للمسح  المرجعية  الــفــتــرة  خــال  المبيعات  نمو  مــن حيث   - عــدم 
 )الشكل 2(.

ً
2012( ـ الاستقرار السياسي عائقاً أقل أهمية

 

 لدى الشركات اللبنانية
ً

 رئيسية
ً

¶ لا تزال الكهرباء تشكل قضية

الــعــائــق  الــكــهــربــاء  الــلــبــنــانــيــة، تعتبر  الــشــركــات  مــن  إلـــى %11  بالنسبة 

تجميد  إلــى  السياسية  الانقسامات  أدت  وقــد   .)1 )الشكل   
ً
أهمية الأكثر 

الإصــاحــات فــي قــطــاع الــطــاقــة، مــا حــدّ مــن إقــامــة اســتــثــمــارات ملحة في 
التعرفة  أي تعديل على  لم يجر  لذلك،   

ً
والتحويل. إضافة القدرة  توليد 

مالية  تــحــويــات  تقديم  إلــى  يشير  مما  التسعينيات،  منذ  الكهربائية 
ضخمة إلى شركة كهرباء لبنان المملوكة للدولة. وكنتيجة لذلك، تعاني 
الــشــركــات مـــن الانــقــطــاع المــتــكــرر لــلــكــهــربــاء. حــيــث تـــواجـــه الــشــركــات ما 
الكهرباء شهرياً، وهــو ما يتجاوز بكثير  متوسطه 51 مــرة من انقطاع 
ــدادات  المــتــوســط فــي مــنــطــقــة  MENA ES )الــشــكــل 3(. وتــجــبــر رداءة إمــ
الكهرباء الشركات على الاعتماد على المولدات. وبشكل لا يدعو للدهشة، 
يشيع استخدام المولدات في لبنان- حيث أن 85 % من الشركات تملك أو 

 مع الاقتصادات الأخرى في المنطقة.
ً
تتشارك في مولد- مقارنة

 

المال  رأس  تمويل  في  هاماً  دوراً  المصرفي  التمويل  يلعب   ¶
العامل ورأس المال الثابت

ــداً مــن أعــلــى مــســتــويــات الــعــمــق المــالــي فــي اقــتــصــادات  يملك لــبــنــان واحــ
وعلى  مستمر  بشكل  الـــودائـــع  تــدفــقــات  يعكس  مــا   MENA ES منطقة 
للمنطقة  مــالــي  الــتــجــاري كمركز  لبنان  نــطــاق كبير والــنــاتــجــة عــن دور 

اللبنانيين  مــن  كبير  ولقسم 
أن  يبدو  بالمجمل،  المغتربين. 
الوساطة المالية تعمل بشكل 
جــيــد فــي لــبــنــان. حــيــث تمثل 
الــبــنــوك مــا نسبته 21 % من 
تـــمـــويـــل الــــشــــركــــات، وبــشــكــل 
ــتـــوســـط  ــراً المـ ــيــ ــثــ يــــتــــجــــاوز كــ
  MENA ES ــة   ــقــ ــطــ ــنــ مــ ــي  ــ ــ فـ
)الـــشـــكـــل 4( وتـــوجـــد صـــورة 
الــضــمــانــات.  لإطـــار  مختلطة 
ــعـــد الـــبـــنـــوك  ــمـــن نــــاحــــيــــة، تـ فـ
الــلــبــنــانــيــة  أكـــثـــر اســـتـــعـــداداً 
لتقديم القروض غير المؤمنة 
المنطقة  باقتصادات   

ً
مقارنة

ــــط؛ ومــــــــن نـــاحـــيـــة  ــــوسـ ــتـ ــ ــالمـ ــ بـ
أخرى، من النادر أن تقدم البنوك القروض لقاء ضمانات منقولة. ويتم 
الــقــروض بواسطة الآلات والمــعــدات أو المستحقات،  تأمين 4 % فقط من 
 مع ما متوسطه 14 % في المنطقة. ويمكن أن يسهم إجراء إصلاح 

ً
مقارنة

التمويل من قبل  إلــى  التعاملات المؤمنة في تحسين الوصول  في إطــار 
الشركات اللبنانية.

 

¶ لا يبدو أن مهارات القوى العاملة تشكل عائقاً رئيسياً بالنسبة 
الى الشركات اللبنانية

يعتبر أقــل مــن 1 % مــن الــشــركــات فــي لبنان مــهــارات الــقــوى العاملة 
كأبرز عائق، بينما يعتبر 15% منها ذلك عائقاً جدياً أمام عملياتها. 
 
ً
قد تعكس هذه النتيجة الجيدة نسبياً حقيقة أن لدى لبنان واحــدة

الى   
ً
إضافة المنطقة.  في  المدرسي  بالتعليم  الالتحاق  نسب  أعلى  من 

اقــتــصــادات المنطقة ذات النسب الأعــلــى في  ذلـــك، يعد لبنان مــن بــن 

كثافة التدريب. حيث يقدم 
نــحــو 27 % مـــن الــشــركــات 
 
ً
مقارنة الرسمي،  التدريب 

فــي  كـــمـــتـــوســـط   %17 مـــــع 
 
ً
عــاوة  .)5 )الشكل  المنطقة 
على ذلك، يملك لبنان ثاني 
أعلى نسبة للشركات التي 
المنطقة  فــي  نــســاء  تملكها 
يتفوق  لا  بــحــيــث   ،)%  43(
عليه سوى تونس )%50(. 
الإقليمي  المــتــوســط  ويبلغ 
ــة نسبة  دراســ وعــنــد   .%25
الشركات التي تضم سيدة 
رفــيــع،  إداري  مــنــصــب  فـــي 
لبنان  فــي  النسبة  ان  تبين 

)4%( أقل بكثير من تونس )8%( وأقل من المتوسط الاقليمي )%5(.
 

في  للانخراط  احتمالية  الأكثر  بين  من  اللبنانية  الشركات   
ّ

تعد  ¶
MENA ES نوع واحد من الابتكارات في اقتصادات

يضم لبنان أعلى نسبة من الشركات المنخرطة في الابتكار في منطقة 
MENA ES، حيث تقوم نصف هذه الشركات بإدخال نوع واحد على 
الأقـــل مــن الابــتــكــارات. ومــن المــرجــح بــصــورة أكــبــر أن تــقــوم الشركات 
آخـــر في  اقــتــصــاد  بـــأي   

ً
مــقــارنــة بــإدخــال منتجات جــديــدة  اللبنانية 

المنطقة )الشكل 6(. كما تتفوق هذه الشركات على المتوسط الإقليمي 
مـــن حــيــث نــســبــة الـــشـــركـــات المــنــخــرطــة فـــي الابـــتـــكـــارات الــتــســويــقــيــة 
والتنظيمية. من حيث المشاركة في الأسواق الدولية، تتفوق الشركات 
اللبنانية على معظم الاقتصادات في المنطقة حيث أن 20% فقط من 
 مع 33 % 

ً
الشركات التصنيعية لا تقوم بأية أنشطة تجارية، مقارنة

 للغاية من شركات 
ً
 مرتفعة

َ
كمتوسط في المنطقة. ويملك لبنان نسبة

يبلغ  إقليمي  متوسط  مع   
ً
مقارنة  %  95( محلياً  المملوكة  التصدير 

)85 %(. ويمكن تفسير ذلك بالحالة الشديدة لعدم التيقن السياسي 
والأمني في البلاد، مما يدفع الشركات المحلية للسعي وراء أسواق 

مستقرة لمنتجاتها وإبقاء المستثمرين الأجانب بعيداً عن السوق.

ما الذي يعوق القطاع الخاص في لبنان؟
الأوروبي  والبنك  الدولي  البنك  هي  دولية  مؤسسات  ثلاث  أجرت 

للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، استطلاعاً للعراقيل التي 

عنوان  تحت  لبنان،  بينها  عربية  دول   8 في  الخاص  القطاع  تواجه 

ذ خلال 
ّ

ف
ُ
»مسح الشركات: التصور الاقتصادي الدقيق«. الاستطلاع ن

قطاعي  في  تعمل  شركة  آلاف   6 ى 
ّ

وغط و2014   2013 عامي 

الصناعات التحويلية والخدمات. الشركات أجابت على أسئلة متعلقة 

ببيئة الأعمال لتكشف اللثام عن قطاع خاص صغير وقديم يملك 

الاستطلاع،  في  وردت  كما  كثيرة،  الأسباب   .
ّ

للنمو محدودة  فرصاً 

إلا أن غالبية الإجابات تحدثت عن عدم الاستقرار السياسي، الفساد، 

الوصول  على  القدرة  ضعف  الكهرباء،  إمدادت  موثوقية  عدم 

نسبة  ي 
ّ
وتدن ضعيفة   

ّ
نمو ديناميكيات  عن   

ً
فضلا التمويل،  إلى 

ز 
ّ

ترك إلى  تؤدي  للتنافسية  متدنية  تصنيفات  العاملات،  النساء 

الاحتكار،  من   
ً
أشكالا ممارسة  التصديرية،  والقدرات  المكاسب  في 

وارتباط الابتكار بعناصر غير متوافرة نسبياً... في لبنان جاءت النتائج 

ن أن 
ّ

في السياق نفسه للنتائج المجمعة من الدول الثمانية، إذ تبي

لبنان تتعلق بضعف  الخاص في  القطاع   
ّ

لنمو العوائق الأساسية 

 
ً
التمويل مقابل ضمانات منقولة، ووجود عمالة غير ماهرة، فضلا

عن حالة عدم اليقين السياسي والأمني التي تعيق الانخراط في 

الابتكار، بالاضافة طبعاً الى تقنين الكهرباء. في ما يلي أبرز النتائج 

التي توصل إليها الاستطلاع في لبنان:

مجتمع وإقتصاد8

تصميم سنان عيسى قات في بيئة أنشطة الأعمال وفقاً للشركات في لبنان
ّ

تصنيف أهم المعو

عدم الاستقرار السياسي

جودة إمدادات الكهرباء

تمويل الشركات 

عن طريق 

المصارف

الأنواع 

المختلفة 

للابتكار

الشركات التي 

ر التدريب 
ّ

توف

الرسمي
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فرصة استعادة 3% من ثمن الوقود 

في محطات »مدكو« في لبنان

عن  الإلكتروني  الــدفــع  لتكنولوجيا  العالمية  فيزا  شركة  أعلنت 
شراكة حصرية لحاملي بطاقاتها في لبنان، تتيح لهم استعادة 
الوقود في محطات مدكو وفينيسيا،  3% من مشترياتهم من 

وعددها 200 محطة خدمات في كل المناطق اللبنانية.
الــعــرض يــوم الاثــنــن 1 آب وســتــعــاد النسبة مــن المعاملات  بــدأ 
المـــدفـــوعـــة إلــــى حــامــلــي الـــبـــطـــاقـــات بـــواســـطـــة الـــبـــنـــوك المـــصـــدّرة 

لبطاقاتهم في نهاية الحملة.
يحدد المبلغ الأقصى للمعاملات ببطاقة فيزا في هذه الحملة بـ 
150 ألف ليرة لبنانية، والنسبة القصوى لاستعادة مبلغ المكافأة 

بمبلغ 75 ألف ليرة لكل حامل بطاقة خلال الحملة.

ساكسو بنك: البنك الزراعي الصيني 

 في لبنان
ً
الأكثر تداولا

ــول المـــتـــعـــددة  ــ ــ ــداول الأصـ ــ ــ ــزوّد خــــدمــــات تـ ــ ــ ــنـــك، مـ ــلـــن ســـاكـــســـو بـ أعـ
للأسهم  الــفــروقــات  مقابل  العقود  عــن  الإنــتــرنــت،  عبر  والاستثمار 
 على منصة "ســاكــســو تــرايــدر غو" 

ً
المــفــردة الخمس الأكــثــر تــــداولا

SaxoTraderGO، حيث احتل البنك الزراعي الصيني مركز الأسهم 
 في لبنان.

ً
المفردة الأكثر تداولا

الكبار" في  "الأربــعــة  البنوك  الــزراعــي الصيني هــو واحــد مــن  البنك 
مليون عميل تجزئة،  المتعاملين معه 320  عــدد  يبلغ  الصين، حيث 
و2.7 مليون عميل من الشركات ولديه ما يقرب من 24,000 فرعاً. 
 في لبنان، مما 

ً
وكــان بنك الصين ثاني أكثر الأسهم المفردة تــداولا

يعكس الاتجاه نحو الاستثمار في البنوك التجارية الصينية.
ويــأتــي تــرتــيــب الــعــقــود مــقــابــل الــفــروقــات لــأســهــم المــفــردة الخمس 

 في لبنان على النحو التالي:
ً
الأكثر تداولا

1. البنك الزراعي الصيني.
2. بنك الصين.

3. بنك بي أن بي باريبا.
4. دويتشه بنك.

5. نايك.
التداول  التنفيذي للحسابات في مكتب  الياس الأعــرج، المدير  وقال 
في ساكسو بنك، "تظهر شعبية أسهم البنك التجاري الصيني مع 
المستثمرين اللبنانيين في وقت مثير للاهتمام حيث ان، على الرغم 
من وجود بيانات متضاربة حول الاقتصاد الكلي في الصين، يبقى 

أداء البنوك التجارية الصينية قوياً".

»غروهي« تحصد جوائز عالمية

الــى رصــيــده نحو   )GROHE( "أضـــاف الصانع الألمــانــي "غــروهــي
المنتجات،  العام، منها جوائز "ريد دوت" لتصميم  230 جائزة هذا 
 )Aquatunes( "أكــواتــيــون"  تشكيلة  مــن  منتجون  حصدها  الــتــي 
 Grohterm( ــــحــــرارة ال تــنــظــيــم  الــاســلــكــيــة( وجـــهـــاز  )الــســمــاعــات 
نــالــتــهــا  الـــتـــي  المـــنـــتـــجـــات،  لــتــصــمــيــم    )iF( ــز  ــوائـ ــك جـ ــذلـ وكـ  .)800
ومجموعة  الــشــهــيــرة  الــكــاســيــكــيــة   Essence صــنــابــيــر  مــجــمــوعــة 
 "40  Rainshower® F-Series للاستحمام  الرأسية  الرشاشات 
 )IconicAwards( جـــوائـــز  وأيـــضـــا   .  -AQUASYMPHONY
التي حصدتها مجموعة صنابير  الداخلي،  التصميم  للابتكار في 
من  الاستحمام  رشــاشــات  في  الصوت  ومكبّر   )Eurocube Joy(
مجموعة )Aquatunes( وصنابير مجموعة )Essence(. أما جائزة 
"Green Good Design" فحصدتها صنابير المطبخ من مجموعتي 

.)Minta Touch(و )Essence(

9 مجتمع وإقتصاد

مال وأسواق

زراعة

أسامة القادري

البطاطا  مزارعي  معاناة  تقتصر  لا 
ــاج المـــرتـــفـــعـــة، بــل  ــ ــتـ ــ ــلـــى كـــلـــفـــة الإنـ عـ
ــار  ــجّــ ــتــ ــار الــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــا احـ ــهــ ــيــ ــاف إلــ ــ ــــضـ يـ
التي  الأســعــار  فــرض  على  وقدرتهم 
تتيح لهم تحقيق أرباح أكبر. يأتي 
الحلقات  آخر  التجّار المصدرون في 
الـــزراعـــيـــة قــبــل وصـــــول المــنــتــج إلــى 
الـــســـوق الاســـتـــهـــاكـــيـــة، وهــــم أقـــوى 
هــــــــذه الــــحــــلــــقــــات نــــــفــــــوذاً وقــــــــــدرات 
مـــالـــيـــة فــيــحــصــلــون عـــلـــى الــحــمــايــة 
ــزاريــــب  ــن مــ ــ ــبــــون بـــحـــصّـــة مـ ــالــ ويــــطــ
الـــهـــدر، مــقــارنــة بــالــحــلــقــة الأضــعــف، 
الــــذي يــتــحــوّل إلــــى أداة  المــــــزارع  أي 
لــتــولــيــد أربــــاح الــتــجّــار. هــكــذا تبدو 
البطاطا.  الــيــوم فــي موسم  الــصــورة 
ــزارعـــون "قــلــعــوا" المـــوســـم، وبــاتــوا  المـ
التجّار  فيما  يبحثون عن تصريفه، 
ــاراً أدنـــــى مـــن كــلــفــة  ــعــ يـــفـــرضـــون أســ
الإنــتــاج ويــجــاهــرون بــذلــك علناً، ثم 
يتذرّعون بأن مزاريب الدعم لم تعد 
تــصــبّ فـــي جــيــوبــهــم بـــل فـــي جــيــوب 

شركات النقل البحري!
ــد المــــــــــــــزارع مــــــوريــــــس بــــطــــرس  ــنــ ــفــ يــ
ــبــــطــــاطــــا  ــم الــ ــ ــــوســ خـــــســـــارتـــــه فـــــــي مــ
والـــخـــضـــر لـــهـــذه الــســنــة بـــن أكـــاف 
الـــبـــذار والأدويـــــة والأســـمـــدة والــقــلــع 
حصيلتها  أن  إلــى  مشيراً  والقطف، 
كيلوغرام  كل  عن  ليرة   150 خسارة 
بـــطـــاطـــا. كــلــفــة كـــيـــلـــوغـــرام الــبــطــاطــا 
الــيــوم  أنــه يــبــاع  لــيــرة، إلا  تبلغ 500 
"مجبرون  لــيــرة.   350 بنحو  للتجار 
السعر حتى نسدّد  البيع بهذا  على 
 
ً
ــال، فـــضـــا ــمــ ــعــ الـــــديـــــون وأتـــــعـــــاب الــ

عــن أنـــه لا قـــدرة لــديــنــا عــلــى تخزين 
الكميات في البرادات" يقول بطرس. 
المجذوب  الرحيم  عبد  يــواجــه  كذلك 
ــام  الأزمـــــــة نـــفـــســـهـــا. وجـــــد نـــفـــســـه أمــ
ــمـــا مــــــرّ؛ مــضــاعــفــة  ــيـــاريـــن أحـــاهـ خـ
الكميات  تخزين  اخــتــار  إذا  الــديــون 
الـــخـــضـــوع لابــــتــــزازات  المـــنـــتـــجـــة، أو 
التجار الذين يحدّدون سقف السعر 

في السوق. 
حــــال المــــزراعــــن أن الــــواقــــع مـــــرّ، فــا 
ــهـــم بــوصــفــهــم  ــيـ ــة الـــتـــفـــتـــت إلـ ــ ــدولـ ــ الـ
الـــحـــلـــقـــة الأهــــــم فــــي الإنـــــتـــــاج، فــيــمــا 
الـــــــظـــــــروف عــــانــــدتــــهــــم بــــعــــد إقــــفــــال 

ــا. فمنذ  المــعــابــر الــبــريــة عــبــر ســـوريـ
ســــنــــتــــن أقـــــفـــــلـــــت طــــــريــــــق ســـــوريـــــا 
إيــدال  الــدولــة عبر  الــبــريــة، وتدخلت 
ــم لـــلـــتـــصـــديـــر الـــبـــحـــري  ــ لـــتـــقـــديـــم دعــ
ــبّـــارات تــحــمــل شــاحــنــات  بــواســطــة عـ
الزراعية  بالمنتجات  محملة  مــبــرّدة 
ــم تــعــد  ــة لــ ــيــ ــذه الآلــ ــيـــة. هـــ ــنـــاعـ والـــصـ
ــا الـــذيـــن  ــاطـ ــبـــطـ ــار الـ ــتـــجـ مـــنـــاســـبـــة لـ
يــشــيــرون إلــــى أن الـــدعـــم دفــــع سعر 
الشحن البحري إلى الارتفاع وخلق 
احــتــكــاراً تــمــارســه شـــركـــات الــشــحــن 
رئيس  فبحسب  الكلفة.  في  لتتحكّم 
ابراهيم  البقاع  في  المــزارعــن  اتحاد 

ــنّ أن الــــدعــــم عــبــر  ــبـ الـــتـــرشـــيـــشـــي، تـ
ــار لــلــنــقــل  ــكـ ــتـ ــوّل إلـــــى احـ ــحــ إيـــــــدال تــ
الــبــحــري مــن قــبــل شــركــة واحــــدة، أي 

أنــه أصبح مــزراب هــدر قيمته تزيد 
ألــــف دولار عـــلـــى كــــل شــاحــنــة  عـــلـــى 

مبردة. 
الــذيــن  الــتــجّــار  الترشيشي هــو أحــد 
ــة عــلــى  ــســ ــائــ ــــون أســــــعــــــاراً بــ ــــرضـ ــفـ ــ يـ
بالحديث  يــغــرقــهــم  لــكــنــه  المـــزارعـــن، 
عن حجج إضافية تتعلق بمنتجات 
ــســــوق المــحــلــيــة،  أوروبـــــيـــــة تــــغــــرق الــ
وبــفــســاد فـــي الـــجـــمـــارك... "الــذريــعــة 
التي يقدّمها التجار هو أن التصدير 
ــاك إغــــــــــراق لـــلـــســـوق  ــ ــنــ ــ تــــــراجــــــع، وهــ
المـــحـــلـــيـــة بــــالمــــنــــتــــجــــات الأوروبــــــيــــــة 
الـــرخـــيـــصـــة الـــثـــمـــن، بـــالإضـــافـــة إلـــى 

ارتـــفـــاع كــلــفــة الــنــقــل الــبــحــري" يقول 
المـــــــجـــــــذوب. ويــــضــــيــــف: "رغـــــــــم هــــذه 
ــار والــــخــــســــائــــر، تـــطـــلـــب مــنــا  ــ ــعـ ــ الأسـ
الدولة أن نتوقف عن ري مزروعاتنا 
من مجرى نهر الليطاني لأنه ملوث، 

كيف تحمينا من جشع التجار؟".
المجذوب يكرّر ذرائع التجّار، فيقول 
إن دعــــم إيــــــدال لــلــتــصــديــر الــبــحــري 
ــتــــجــــار  "يــــــصــــــبّ لمـــصـــلـــحـــة كـــــبـــــار الــ
لافتاً  فقط،  البحري  النقل  وشركات 
الدعم، كانت كلفة  قــرار  أنه قبل  إلى 
طرابلس  مرفأ  من  المــبــردة،  الحاوية 
3500 دولار، وبعد  حتى مرفأ ضبا 
دولار،   4600 الكلفة  أصبحت  الدعم 
ــدال تــدفــع 3 آلاف والمـــصـــدر يدفع  ايــ
نفسر  أن  يمكن  فكيف  دولار،   1600

هذا الفرق الفاضح؟".
ـــن مـــــــزراب الـــدعـــم  ذرائـــــــع الـــتـــجـــار عـ
ــراد  ــ ــــق يـ لا تـــلـــغـــي كـــونـــهـــا "كـــــــام حـ
ــدّم عبر  ــقـ بـــه بـــاطـــل". فــهــذا الـــدعـــم المـ
"إيدال"، مثله مثل كل عمليات الدعم 
العام،  للمال  هدر  إلى  تحوّلت  التي 
لكنها ليست الحجّة الفعلية للسعر 
المــنــخــفــض. فــمــا يــعــلــمــه المــــزارعــــون، 
وخــصــوصــا الــصــغــار مــنــهــم، هــو أن 
تتيح  التجار  لكبار  المالية  الــقــدرات 
لــهــم الــتــعــاقــد مـــع الـــعـــدد الأكـــبـــر من 
تناسبهم.  التي  بالأسعار  المزارعين 
خـــطـــوة الـــتـــجـــار تـــأتـــي قـــبـــل ظــهــور 
ل 

ّ
طلائع الموسم، أي أن المــزارع يفض

أن يؤمّن تصريف موسمه خوفاً من 
كــســاد لاحــــق. غــيــاب الــحــمــايــة الــتــي 
ــة لــهــذا  ــا الــــدولــ ـــرهـ

ّ
يــفــتــرض أن تـــوف

المــــزارع وقــلــقــه مــن الــكــســاد يدفعانه 
إلى الخضوع لابتزاز التجار.

اللافت أن الترشيشي يؤكد حصول 
ــم "طــن 

ّ
هـــذا الأمــــر، فــيــقــول إنـــه يــتــســل

ــن المــــــــــزراع بـــقـــيـــمـــة 250  ــ ــبــــطــــاط مـ الــ
الحقيقية"،  الكلفة  دون  وهــو  دولاراً 
الوحيد  المـــزارع  "أمــل  أن  إلــى  مشيراً 
ــعــهــا وزيـــرا 

ّ
هــو الــعــمــل بــاتــفــاقــيــة وق

تتضمن  والأردن  لبنان  في  الــزراعــة 
ألف   30 الأخــيــر على دخــول  موافقة 
ــــى الــــســــوق الأردنــــيــــة  طــــن بـــطـــاطـــا إلـ
فـــي مــطــلــع أيـــلـــول المــقــبــل، وبــالــتــالــي 
"يجب تنظيم عمليات الاستيراد من 

الخارج والأفضل منع الاستيراد".

ار
ّ

مزارعو البطاطا في قبضة التج

500 ليرة كلفة

الكيلو ويباع للتجار

بـ 350 ليرة

مها التجار هي أن التصدير تراجع وهناك إغراق للسوق المحلية )مروان طحطح(
ّ

الذريعة التي يقد
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كــانــت جـــزءاً أســاســيّــا مــن طــرق التعامل مع 
خسارة العدوّ الفادحة. وقد حاول آل سعود 
أن يسعف العدوّ بكل ما أوتى من قوّة ضخ 

للكراهية الدينيّة.  
لكن للانتصارت، مهما كبرت، مدد صلاحيّة، 
وآجـــالـــهـــا لــيــســت لانــهــائــيّــة، إلا فـــي حـــالات 
ــق فــيــهــا كــل أهــــداف الــحــركــة الــثــوريّــة 

ّ
تــتــحــق

الــجــزائــري أن   للشعب 
ّ

الــتــحــرريّــة. يــحــق أو 
ــداً، بــثــورتــه الــتــي قــاومــت  ــ ــا، وأبــ ــ يــفــخــر دومـ
أعند استعمار غربي، وطردته بالكامل رغم 
وحــشــيّــة الإصــــرار الــفــرنــســي لأكــثــر مــن قــرن 
الزمن على الاستيطان والاحــتــال. كما  من 
أن نــصــر الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي ضــد ألمــانــيــا 
النازيّة كان كبيراً رغم جسامة التضحيات. 
ونصر الشعب الفيتنامي ضد استعماريْن 
الشعوب،  بــه  تــزهــو  أن  يستحق  متلاحقيْ 
لكن  الــوطــنــيّــة.  الــعــظــات  مــنــه  تستلهم  وأن 
هناك انــتــصــارات ذات مــدد مــحــدودة بحكم 
وبمحدوديّة  فيها،  حصلت  الــتــي  الــظــروف 

آجال الإنجاز العسكري.  
 .

ً
»نــصــر أكــتــوبــر«، مــثــا يــمــكــن الاســـتـــدلال بـــ

ــا كــمــا  ــ ــيّ ــراً عــــربــ تـــكـــن حــــــرب ١٩٧٣ نــــصــ ــم  ــ لـ
من  الإعفاء  العربيّة بقصد  الأنظمة  روّجــت 
ــبــة عــلــى مــهــام المــقــاومــة 

ّ
المــســؤولــيّــات المــتــرت

والتحرير وصــدّ الــعــدوان. إن حــرب أكتوبر 
كـــانـــت نـــصـــراً أكـــيـــداً فـــي الأيّـــــــام الـــثـــاثـــة أو 
الأربعة الأولى فقط، إذ أن الجسر الأميركي 
الــجــويّ وتعبئة الاحــتــيــاط، وتــزويــد عميل 
ــروان )يـــؤكّـــد الكتاب  »مـــوســـاد« أشـــرف مــ الــــ
ــــاك: الــجــاســوس  الــجــديــد عــنــه، بــعــنــوان »المـ
المــصــري الـــذي أنــقــذ إســرائــيــل« لــيــوري بــار-

جوزيف أن تجسّس مــروان بــدأ في المرحلة 
الــســاداتــيّــة، ولــيــس فــي المــرحــلــة الــنــاصــريّــة، 
م 

ّ
تسل مسؤوليّة  يتحمّل  شــرف  سامي  لكن 

مـــروان مــســؤولــيّــات فــي مكتب يتعاطى مع 
أســـــرار اســتــخــبــاريّــة لــلــحــكــومــة المـــصـــريّـــة(، 
قلبت  السادات  أنــور  وغباء وتخاذل وتآمر 
المــعــادلــة، وحــوّلــت الــهــزيــمــة الأولـــيّـــة للعدوّ 
إلـــى نــصــرٍ أكــيــد، عــلــى الــجــبــهــتــنْ المــصــريّــة 
ــكـــن، عــنــد  ــم تـ ــذه لــ ــ ــة. والــــحــــرب هـ ــ ــــوريّـ ــــسـ والـ
القيادتيْ السوريّة والمصريّة، حرباً شاملة 
ــلـــي، لأن اعــتــبــار  ــيـ ــرائـ ــدوّ الإسـ ــعــ لــهــزيــمــة الــ
الــحــفــاظ على الــنــظــام ســاد فــوق أي اعتبار 

عند القيادتيْ. 
لكن الحرب كانت ضرورة سياسيّة للحفاظ 
عــلــى الـــعـــرشـــنْ. واســتــقــى الــنــظــامــان، على 
ــة ســـيـــاســـيّـــة لــم  ــيّـ ــرعـ ــة، شـ ــلـ مـــــرّ عـــقـــود طـــويـ
انها من هذه الحرب، وبسببها: أنفق 

ّ
يستحق

الـــســـادات شــرعــيّــة الــحــرب عــلــى الاســتــســام 
مــع الــعــدوّ الإســرائــيــلــي، فيما أنــفــق النظام 
ــب خــوض 

ّ
الـــســـوري شــرعــيّــة الـــحـــرب لــتــجــن

حـــرب أخــــرى لــتــحــريــر الـــجـــولان، ولإخــــراس 
النظام  )لأن  للنظام  داخــلــيّــة  مــعــارضــة  ــة  أيّـ
كــان دائــمــا — حسب زعــمــه — منهمكاً في 
ويــاســر عرفات  تـــأتِ(.  لــم  التحضير لمعركة 

بقي حتى سنوات أوسلو يستعين بمعركة 
ــيّـــات  ــة«، مــــن أجـــــل تـــســـويـــغ اتـــفـــاقـ ــرامـــ »الـــــكـــ

الاستسلام مع العدوّ. 
ــودّ  ــزب الـــلـــه يـ لــيــس هـــنـــاك مـــن دلائـــــل أن حــ
ــق 

ّ
ــمّــــوز لـــغـــايـــات لا تــتــعــل تـــصـــريـــف نـــصـــر تــ

بـــالـــصـــراع مـــع الــــعــــدوّ، لــكــن شـــرعـــيّـــة نصر 
ــداً بــالــحــرب  ــق أبــ

ّ
تــمّــوز مـــحـــدودة، ولا تــتــعــل

الــســوريّــة أو بــمــواقــف الــحــزب الــداخــلــيّــة في 
لــبــنــان. مـــن حـــق الـــحـــزب أن يــحــتــفــل بنصر 
ــه إشـــراك العرب 

ّ
تــمّــوز وأن يــزهــو، ومــن حــق

جميعاً في أســرار تلك الحرب، وفي ظروف 
إتقان المواجهة مع العدوّ الشرس. إن طمس 
ــمّــــوز فــــي الإعـــــــام الــعــربــي  حــقــيــقــة نـــصـــر تــ
)لأهــــــداف ســيــاســيّــة وطـــائـــفـــيّـــة، وبـــأمـــر من 
أبيب  الخليج وأوامــر رعاتهم في تل  طغاة 
وواشنطن(، حجب الكثير من الحقائق عن 
الأهـــمـــيّـــة الاســتــراتــيــجــيّــة لــلــمــواجــهــة. ومــن 
واجب الرأي العام العربي، المتتبع لمجريات 
م 

ّ
يتعل أن  الإســرائــيــلــي   - الــعــربــي  الـــصـــراع 

أسعد أبو خليل *

هذه ذكــرى مــرور عشر سنوات على عدوان 
تمّوز، وعلى مقاومته الباسلة والباهرة. لم 
يُتحْ للرأي العام العربي تقدير حجم إنجاز 
مقاومة العدوان بعد، لأن الإعلام الخليجي 
أن  العدوّ الإسرائيلي لا يريد  المتحالف مع 
يعترف ببداهة فعل المقاومة. يكفي متابعة 
إعلام فرع آل سعود في السياسة اللبنانيّة 
ة أعداء المقاومة. يعترف 

ّ
كي تدرك هوْل خط

لجان  ويُشكّل  بهزيمته،  الإسرائيلي  العدوّ 
تــحــقــيــق، والـــصـــحـــافـــة الــصــهــيــونــيّــة حـــول 
التمعّن  مــقــالات  نشر  عــن  ف 

ّ
تتوق لا  العالم 

ــرورة  ــ ــــي ضــ ـــــوز، وفــ ــمّ فــــي أبــــعــــاد هـــزيـــمـــة تـــ
استخلاص الدروس من فشل العدوّ للإعداد 
ــر أن المــخــرج هاني  لــلــمــواجــهــة المــقــبــلــة. أذكــ
ــذي كـــان مــتــواجــداً فـــي لــوس  ــ أبـــو أســعــد )الـ
انــجــلــوس أثـــنـــاء الـــعـــدوان — ويــتــابــعــه عن 
كثب وعن بعد — والذي كان يشدّ من أزري 
انين 

ّ
في ساعات القلق( حضر لقاءات مع فن

الــعــدوان،  بعد  نافذين  أميركيّين  ومنتجين 
وكانت هناك حالة ذعر من وطأة أداء العدوّ 
المــقــاومــة، حــتــى أن بعضهم  قـــوّة أداء  ومـــن 
لتقديم تنازلات كي لا يتعرّض وجود  دعا 

إسرائيل لخطر.  
ــكّ عــــن نــشــر  ــفـ ــنـ ــلــــي لا يـ ــيــ ــدوّ الإســــرائــ ــ ــعــ ــ والــ
دعاية سياسيّة صفيقة في الإعلام العربي 
ــة، حــيــث يــهــزج  ــاصّــ )والـــلـــبـــنـــانـــي بــصــفــة خــ
بعض الإعــام مثل إل.بــي.ســي و»المـــدن« في 
نــشــر أخـــبـــار تـــهـــديـــدات إســرائــيــلــيّــة بــإيــذاء 
مدنيّي لبنان، وأن العدوّ أحسن من تدريبه 
ضد حزب الله( مهدّداً كل سكّان لبنان وبناه 
التحتيّة. كما ينقل الإعلام العربي تهديدات 
الـــعـــدوّ لــلــمــدنــيّــن، كــنــشــره أخـــبـــار الــطــقــس، 
أو اخــبــار المــشــاهــيــر فــي الــغــرب، بــشــيءٍ من 
المتعة. كانت هذه التهديدات جزءاً من خطة 
الــذي  الاستراتيجي  الانــكــســار  مــع  التعامل 
الــعــدوّ، والــذي لم يستفق منه، فبات  عاناه 
الغربي  الإعـــام  مــراســلــي  الأخــيــر يستدعي 
ــه مـــراســـلـــون  ــي بـــعـــد أن أصـــبـــح لــ ــربــ ــعــ )والــ
مع  والتعامل  تهديداته،  لنشر  ومــراســات( 
الــتــآكــل الـــذي تــعــرّضــت لــه عقيدته فــي زرع 
الــخــوف فــي نــفــوس الــعــرب، بــقــدرات جيشه 
وســـاحـــه. أمـــا ســيــاســة الــبــطــش، والمـــجـــازر، 
والعشوائيّة في القتل، فكانت جزءاً أساسيّاً 
مترافقة  للعدوّ،  الاستراتيجيّة  العقيدة  من 
مع عقيدة المبالغة في ما يعرفه عن العرب، 
قاوم والمدني 

ُ
كي لا يشعر الفرد العربي — الم

— بـــالأمـــان. لــكــن كــل هـــذا تــبــدّد فــي عـــدوان 
نة لدولة  كوِّ

ُ
تمّوز. العقيدة الاستراتيجيّة الم

عند  الكُبرى —  »الضحيّة«  كانت  إسرائيل 
الصهاينة — للحرب.  

فاجأت المقاومة العدوّ على أصعدة عدّة. 
1- قدراتها الصاروخيّة. 

2- قدراتها الاستخباريّة ومعرفتها الدقيقة 
بشؤونه.

3- قدرات رصدها الدقيق، والذي لم تحسنه 
حركات المقاومة في لبنان من قبل.

الـــــــــــدؤوب والإعـــــــــداد  الــــتــــدريــــب  ــارة  ــ ــهـ ــ 4- مـ
الصبور. 

5- الــقــدرة عــلــى إطـــاق الــصــواريــخ، بالرغم 
الطيران لمواقع  القصف، وملاحقة  من شدّة 
الإطــــاق، وابـــتـــداع مــخــابــئ لا تطالها أعــن 

العدوّ الإلكترونيّة. 
6- الجرأة في المواجهة، والقدرة على إحداث 

الرعب في نفوس العدوّ.  
7- مـــهـــارة فـــي الـــحـــرب الــنــفــســيّــة بــعــيــداً عن 
ــــام الأنـــظـــمـــة الـــحـــربـــي فــي  ــ »هــــــوبــــــرات« إعـ
العدوّ الإسرائيلي،  )القليلة( مع  المواجهات 
وبعيداً أيضاً عن مبالغات إعلام »العاصفة« 

في حركة »فتح«. 
8- ابـــتـــداع أســالــيــب جـــديـــدة ومــتــبــكــرة في 
الــعــدوّ، ولــم يسبق أن جرّبتها من  مواجهة 
ا في حقبة ما قبل 

ّ
قبل حركات مقاومة )كن

الـ١٩٨٢ نحلم بتقليد ثورة الفيتناميّين، لكن 
مقاومة حزب الله ابتكرت أساليب وأسلحة 
جديدة، حتى أن بصمات الحزب وُجدت في 
تفجيرات ضد قوّات الاحتلال الأميركي في 

العراق(. 
ـــحـــســـب لــلــمــقــاومــة، 

ُ
ــازات ت ـــ ــجـ ــ ــل هـــــذه الانــ كــ

وتــــســــجّــــل عــــامــــة فــــارقــــة فــــي الـــــصـــــراع مــع 
العدوّ. ولا شك أن الشعب العربي لم يدرك، 
الاستراتيجيّة  الأهميّة  مدى  الساعة،  حتى 
للحرب في تمّوز، لأن العدوّ وحلفاؤه العرب 
لا يريدون له أن يعرف ذلك. ولم تكن حملة 
الــتــحــريــض الــطــائــفــي والمــذهــبــي الــصــارخــة 
التي تلت عدوان تمّوز عفويّة أو بريئة، بل 

مــن دورس تــلــك الــحــرب )وأن يـــزور متحف 
»مــلــيــتــا« المــجــيــد، لكسب المــزيــد مــن الــدلائــل 
عن إتقان المقاومة للمقاومة(. غير أن الحزب 
الزمن،  مــن  عقد  بعد  تاريخي،  أمــام مفصلٍ 

من تلك المواجهة.  
لم تعد استراتيجيّة حزب الله في مواجهة 
العدوّ الإسرائيلي واضحة. كان الحزب في 
مــوقــف جــلــي، فـــي كـــل ســـنـــوات الـــصـــراع مع 
إسرائيل بعد اجتياح ١٩٨٢، وبعد انطلاقته، 
يمارس المقاومة الشاملة ضد جميع أهداف 
الـــعـــدو، فــي داخـــل لــبــنــان وأحــيــانــا خــارجــه، 
بعنوان تحرير لبنان من احتلال إسرائيل. 
ومن فضائل المقاومة في ذلك الحين أنها لم 
المقاومة على أي أولويّة  أولــويّــة  تكن تولي 
إلـــى اصــطــدامــهــا بالنظام  أدّى  أخــــرى، مــمــا 
الــــســــوري حــيــنــا، أو بـــالـــفـــرقـــاء الــلــبــنــانــيّــن 
ــريـــري  ــيــــق الـــحـ ـــر )خــــصــــوصــــا رفــ ــ حـــيـــنـــا آخـ
الــذي كان يتوق منذ أوّل يوم لوصوله إلى 
المخابرات  مــن  مدعوماً  لبنان،  فــي  السلطة 
الــســوريّــة والــســعــوديّــة على حــدّ ســـواء، إلى 
السلام الشامل مع العدوّ الإسرائيلي. وكان 
الجنوب  أرض  أن  كــيــف  يفهم  لا  الــحــريــري 
المحتل يمكن أن تعكّر عليه مشاريع البناء 

والخدمات لأثرياء لبنان والخليج(.
شـــعـــرت المـــقـــاومـــة بـــإحـــراج غــيــر مُـــبـــرّر بعد 
ــام ٢٠٠٠.  ــ تـــحـــريـــر مـــعـــظـــم الـــجـــنـــوب فــــي عــ
فــقــد أخـــطـــأت عــلــى أكــثــر مـــن صــعــيــد: 1- لم 
تــتــعــامــل مــع عــمــاء الـــعـــدوّ الإرهــابــيّــن بما 
يجب مــن قــســوة وحـــزم )ولــيــس ذلــك بهدف 
لــردع مــن تساوره  الاقتصاص فقط، وإنــمــا 
العدوّ،  رغبات مستقبليّة في خدمة إرهــاب 

أو التجسّس لحسابه(.  
ــح الــحــزب لــلــرأي الــعــام حقيقة 

ّ
2- لــم يــوض

دور ســاحــه وأهــمــيّــتــه. واكــتــفــى بالحديث 
ــل الأمــم 

ّ
عــن مـــزارع شبعا، مــا أدّى إلــى تــدخ

المــتــحــدّة، بشخص مــنــدوب إســرائــيــل )غير 
الــــرســــمــــي(، تــــيــــري رود لارســــــــن، مــــن أجـــل 
ـــى مــن 

ّ
ــل مـــمـــا تـــبـــق ــيـ ــرائـ حـــمـــايـــة احــــتــــال إسـ

لبنان. والأنكى أن هناك في لبنان من صدّق 
أن الأمـــــم المـــتـــحـــدة تــســتــطــيــع أن تــفــتــي في 
الــنــزاعــات الــحــدوديّــة بــن الــــدول، وأن الأمــم 
المــتــحــدّة تــســتــطــيــع أن تـــحـــدّد مـــا إذا كــانــت 
التزمت  قد  الذليل  انسحابها  في  إسرائيل 
 من 

ّ
بــالــقــرار ٤٢٥ )كـــان الــعــدوّ انسحب بـــذل

لبنان احتراماً لقرارات الأمم المتحدة، وليس 
هــربــا مــن مـــطـــاردة المــقــاومــة لــجــنــود الــعــدوّ 

ومراكزه في كل لبنان(. 
3- لم يشرح الحزب بشكلٍ كافٍ للرأي العام 

حقيقة الإنجاز الكبير.
4- تـــواضـــع الـــحـــزب جــــداً فـــي الــتــعــامــل مع 
نــصــره مــمــا وسّــــع مـــن شــهــيّــة أعــــدائــــه: كــان 
عليه أن يــشــرح أنـــه، وإن لــم يــنــوِ الاستيلاء 
عــلــى الــســلــطــة كــمــا تــفــعــل حـــركـــات المــقــاومــة 

ل 
ّ

بالتدخ كــان  يسمح لأي  لن  التاريخ،  عبر 
أو في  العدوّ الإسرائيلي،  في شأن مقاومة 
الحزب  لــم يكن  المــقــاومــة.  التعكير على تلك 
حازماً في هذا الشأن. ومن المتعارف عليه أن 
المقاومات، التي تحرّر الأرض، هي التي ترث 
الــحــزب على  لــم يستولِ  الأرض مــن المحتل. 
الطائفيّة  الحظ، وتركيبته  السلطة، لحسن 
وعقيدته الدينيّة المتزمّتة، لا يمكن أن تسود 
فــي بلد مثل لــبــنــان، ولا يجب أن تــســود. لا 
بـــل أن الـــحـــزب اســتــنــكــف عـــن المـــشـــاركـــة في 
السلطة، إلى أن وقع في فخٍ رسمه له أعداؤه 
بعد اغــتــيــال الــحــريــري، مــن أجــل أن يشارك 
بــالــســلــطــة كـــي يــقــع فـــي وحــولــهــا ويصيبه 
ما يصيب أهلها من نقمة واحتجاج ولوْم 
فريق  الحريري سهّل مهمة  واغتيال  مُبرّر. 
الحريري، الذي كان يعمل منذ التسعينيّات 
مـــن أجــــل تــســلــيــم ســـيـــادة لــبــنــان لإســرائــيــل 
الــســوري(. وفــي محاولة  )والنظام  وأميركا 
 ١٤ فريق  أفتى  إسرائيلي،  احتلال  لتشريع 
ــزارع شبعا  ــ الـــعـــدوّ لمـ آذار بــأحــقــيــة احـــتـــال 
لــبــنــان  لأن  أراد(،  لــــو  شــــوبــــا،  كـــفـــر  ــــال  ــ )وتـ
ــم لـــه بـــه تــحــقــيــقــا لــلــوئــام 

ّ
مــســتــعــد أن يــســل

أبيب بأن  لِع في تل 
َ
والسلام )وهناك من ط

المزارع سوريّة، وأنه بناء على ذلك فمن حق 
ــع بــهــا — ورددّ ذلـــك الــقــول 

ّ
إســرائــيــل الــتــمــت

ببغائيّو العدوّ في لبنان(.  
كما أن فــريــق ١٤ آذار اســتــدرج الــحــزب إلى 
أمثال  الدفاعيّة، مع  الاستراتيجيّة  مناقشة 
بطرس حرب وأمين الجميّل وسمير جعجع، 
ــل الإســرائــيــلــي فــي لــبــنــان. كما 

ّ
ربــيــب الــتــدخ

أن الــحــزب ســمــح لمــيــشــال ســلــيــمــان بــإطــاق 
ــة«  ــاومـ ــقـ ــيـــش - الـــشـــعـــب - المـ تــولــيــفــة »الـــجـ
الزائفة، وهي قائمة على التدليس. كان على 
محاولة  على  ليعترض  ح 

ّ
يتنط أن  الــحــزب 

ســلــيــمــان نــشــر ونــثــر رصــيــد المــقــاومــة على 
الــجــمــيــع، وهـــذا مــا ســمــح للبعض بتعمية 
معنى المــقــاومــة، حــتــى أصــبــح شــي الكباب 
ــاء بــــن الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي  ــقـ ــلـ ــة، والـ ــاومـ ــقـ مـ
وجيش العدوّ في الناقورة مقاومة، وإقامة 
أصبح  والكل  مقاومة،  المناطق  مهرجانات 
الــذيــن كــانــوا يهفتون  مقاومة، حتى هــؤلاء 

لجيش العدوّ في سنوات احتلاله.  
إن مهمّة الحزب، لو أراد أن يستمرّ كحركة 
ب منه إصــدار موقف واضح 

ّ
مقاومة، تتطل

فـــي مــهــامــه كــحــركــة مـــقـــاومـــة فـــي مــواجــهــة 
أن  الحزب  الإسرائيلي. ولا يستطيع  العدوّ 
السياسيّة  الشرعيّة  من  برصيده  يستعين 
ــلــه 

ّ
الـــتـــي اســـتـــقـــاهـــا مــــن المـــقـــاومـــة فــــي تــدخ

ــــذي بـــدأ بشعار  الــعــســكــري فــي ســوريــا )والـ
ــزارات الــديــنــيّــة(. مــن حــق الــحــزب  حــمــايــة المـــ
أن يــقــرّر مــواقــفــه مــن مختلف الـــــدول، ومــن 
ل في هــذا الشأن أو ذاك، لكن 

ّ
ه أن يتدخ

ّ
حق

لا يستطيع أن يُقنع كــل مــؤيّــدي ومــؤيّــدات 
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لم يشرح الحزب بشكلٍ كافٍ 
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11 رأي

المـــقـــاومـــة أن كـــل مـــوافـــقـــه، أو تــحــرّكــاتــه، أو 
طبعاً،  المقاومة.  نطاق  في  تندرج  لاته 

ّ
تدخ

ـــي صــف  ــ ــــي، وفــ ــزبـ ــ ــــحـ هــــنــــاك فـــــي الــــصــــف الـ
بذلك لأسباب مختلفة،  يقتنع  مَن  الحلفاء، 
لكن حلفاء المقاومة — كحركة مقاومة ضدّ 
العدوّ الإسرائيلي — لا يوافقون بالضرورة 
على التعميم المقاوِم على كل أفعال الحزب.  
إن مــطــالــبــة الـــحـــزب بــتــوضــيــح مــوقــفــه من 
ــن الــتــهــديــد الإســرائــيــلــي  فــعــل المـــقـــاومـــة ومــ
— عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر والمـــتـــوسّـــط — لا 
يقصد اســتــدراج الــحــزب إلــى مــواجــهــة غير 
ـــة، أو إلـــى تــوريــطــه مـــن بــاب 

ّ
مــحــســوبــة بـــدق

المزايدة والإحراج — على عادة أبواق أنظمة 
الخليج في الإعــام العربي. هــؤلاء يريدون 
من الحزب أن يقصف إسرائيل بالصواريخ 
ى الحزب، وحتى 

ّ
اليوم قبل الغد، حتى يتأذ

ى لهؤلاء لوْم لبنان على ما يتعرّض 
ّ
يتسن

له من دمار وقتل من قبل العدوّ. لا، إن نجاح 
المقاومة في لبنان يعود بدرجة كبيرة إلى 
اعتمادها على الحساب الدقيق، وعلى عدم 
الانــفــعــال، وعــلــى الــصــبــر.  كــانــت المنظمّات 

الكاتيوشا  تطلق  واللبنانيّة  الفلسطينيّة 
من جنوب لبنان احتجاجاً على مقتل رفيق 
لتعليم مناسبة  أو  لــبــنــان،  فــي  مــعــارك  فــي 
عيد الحزب أو للاحتفال بصعود أمين عام 
جيد لتنظيم ما )مــع أن كل صــاروخ يُطلق 
التأييد(.  إلا  حتل لا يستحق 

ُ
الم الــعــدوّ  ضد 

يــتــحــمّــل   ١٩٦٧ فــــي  الـــكـــبـــرى  الـــهـــزيـــمـــة  إن 
الناصر:  عبد  جمال  مضاعفة  مسؤوليّتها 
الانفعاليّة  المــواقــف  عــن  البعيد  الــرجــل  لأن 
ســمــح لــلــمــزايــدة المــشــبــوهــة آنـــــذاك مـــن قبل 
النظام  الصهيوني، ومــن   - الأردنـــي  النظام 
الــســوري بتوريطه فــي حــرب كــان يقول إنه 
المقاومة  حسابات  إن  لها.  مستعدّاً  يكن  لم 
يـــجـــب أن تـــخـــضـــع فـــقـــط لـــحـــســـابـــات عــلــم 

المقاومة الذي أتقن ممارسته حزب الله.  
لكن على حزب الله أن يعي أن رصيد عدوان 
تــمّــوز بـــدأ بــالــنــفــاد، وأن الــحــزب يــحــتــاج أن 
يــصــارح جــمــهــوره بسياسته فــي مــواجــهــة 
أخطار العدوان، وأن يجيب على بعضٍ من 

لحّة:
ُ
هذه الأسئلة الم

1- هل يعتمد الحزب على الجيش اللبناني 
أو على الديبلوماسيّة لتحرير مزارع شبعا 
قــرّر  أنــه  وتــال كفرشوبا وقــريــة الغجر؟ أم 
ــح لــتــحــريــرهــا؟ 

ّ
عـــدم مــمــارســة الــكــفــاح المــســل

ولماذا لا يطلق الحزب عمليّات لتحرير تلك 
ــة؟ ألــيــســت قـــوى الاحــتــال 

ّ
الأراضـــــي المــحــتــل

فيها أهدافاً مشروعة؟
ــة الـــحـــزب، كــحــركــة مــقــاومــة، 

ّ
2- مــا هــي خــط

في مواجهة خروقات سيادة لبنان من قبل 
والبحر  البرّ  ومن  يوميّة،  العدوّ؟ وبصورة 
ــادر عــلــى  ــ ــان الــــحــــزب غـــيـــر قــ ــ والــــجــــو؟ إذا كـ
التصدّي، فلماذا لا يقود حملة شعبيّة من 
ة وطنيّة لذلك؟ لا أفترض أن 

ّ
أجل بلورة خط

الحزب متقاعس عن القيام بمهام المقاومة، 
ة التصدّي غير معلومة، والمقاومة 

ّ
لكن خط

تكون سريّة لكن معلومة بأعمالها.  
4- إن المـــقـــاومـــة كــمــشــروع وطـــنـــي لــتــحــريــر 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي ولمعاقبة  أرض ولـــرد 
جـــرائـــم إســـرائـــيـــل لا تــحــظــى أبــــداً بــإجــمــاع، 
لها.   

ً
نقيصة أو  للمقاومة  عيباً  هــذا  وليس 

عــلــى الــعــكــس، فـــإن المــقــاومــة هــي بتعريفها 
العالم، حركة  التجارب حــول  وفــي مختلف 
أقليّة بوجود أكثرية إما خانعة أو مُتفرّجة 
أو متواطئة أو متعاونة مع الاحتلال. هذه 

هي دروس التاريخ.  
4- كيف يمكن أن يجمع الحزب بين مقاومة 
ــل عسكري مُــســتــنــزِف في 

ّ
الــعــدوّ وبــن تــدخ

سوريا وفي العراق؟ ما هي الأولويّة؟  
5- هل سيرد الحزب على مجموعة اغتيالات 
ــد قـــادتـــه  ــن قـــبـــل الــــعــــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي ضــ مــ
تقيّد  الداخليّة  الحسابات  أن  أم  الميدانيّين؟ 
يديْه؟ هل نجح الفريق المعارض للمقاومة، 
ــلـــي، في  ــيـ وبــعــضــه حــلــيــف لـــلـــعـــدوّ الإســـرائـ
 يــدي حــزب الــلــه فــي مــواجــهــة إسرائيل 

ّ
شــل

ــمٍّ هــــائــــلٍ مــــن شــــعــــارات عــــن أن  ــ عـــبـــر ضــــخ كـ
»قــــرار الــحــرب والــســلــم يــجــب أن يــكــون بيد 
دولة« لا تأبه لا لكرامتها، ولا لهيبتها، ولا 
أهــلــهــا؟ ألا يتحمّل  لــســيــادتــهــا، ولا ســامــة 
الحزب مسؤوليّة نشر قيم مقاومة المقاومة 

ومن دون ردّ فعّال من قبله؟
ــتـــي تـــجـــري ضــد  ــيـــد المـــقـــاومـــة الـ 6- إن رصـ
الاحتلال تحتاج إلى كمٍّ متراكم من المقاومة 
كــــي يــبــقــى الـــرصـــيـــد ويـــنـــمـــو. عـــلـــم الــشــعــب 
أن  بـــعـــد حـــــرب ١٩٧٣  ــــري  ــــصـ ــــوري والمـ ــــسـ الـ
رصيد الحرب بات محصوراً بخدمة شرعيّة 
الــنــظــام الــســيــاســيّــة، ولــيــس بــهــدف تحرير 
المــقــاومــة  ــة. ويــكــتــمــل رصـــيـــد 

ّ
أراض مــحــتــل

بإنجاز تحرير الأرض وردع العدوان. وهذا 
لــم يُــنــجــز بــعــد، بــالــرغــم مــن الإنــجــاز الكبير 

وغير المسبوق للمقاومة.
7- من ضرورات المقاومة الحفاظ على هيبة 
المقاومة وعلى قوّة ردعها. ومن قواعد ذلك 
الــــردّ المــبــاشــر عــلــى كــل اعـــتـــداء عــلــيــهــا. لكن 
المــقــاومــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة باتت تلجأ 
قادتها  اغــتــيــالات  على  بــالــردّ  التهديد  إلــى 
الميدانيّين دون تنفيذ التهديد، مما يُضعف 
إلــى  ــــؤدّي  يـ ــذا  ــدوّ. وهــ ــعـ الـ إزاء  مـــن هيبتها 
اســتــســهــال الـــعـــدوّ لــاعــتــداء عــلــى المــقــاومــة 
اللبنانيّة والفلسطينيّة قبل اجتياح ١٩٨٢. 
إن بعض بيانات المقاومة في السنوات التي 
تلت الحرب السوريّة ذكّرت بتهديدات حزب 
الــبــعــث الــحــاكــم فــي ســوريــا حـــول الـــرد »فــي 

الزمان والمكان المناسبين«.  
8- لا تستطيع المقاومة في لبنان أن تدخل — 
أو أن تبقى — في حالة اللاسلم أو اللاحرب، 
الــتــي طــبــعــت ســلــوك الــنــظــام الـــســـوري بعد 
حرب تشرين. لا تستطيع حركة مقاومة أن 
ع بحظوة هذه الحالة، 

ّ
تسمح للعدوّ بالتمت

لأنها لا تردعه، لا بل تشجّعه على ارتكاب 
المــزيــد مــن الـــعـــدوان، كــمــا فــعــل ويــفــعــل ضد 

سوريا منذ سنوات طويلة. 
قـــــوى  مــــــــن  الــــــــحــــــــزب  مــــــوقــــــف  مــــــــا هــــــــو   -9
التجسّس  إلا  التي لا هم لها  »يونيفيل«،  الـ
على المقاومة، وحماية ظهير العدوّ وخدمة 

أهدافه؟ 
أتقنت  مقاومة  لحركة  موعظة  هــذه  ليست 
ــات المـــقـــاومـــة  ــ ــركـ ــ ــارب حـ ــ ــجـ ــ ــل تـ ــ ــن كـ ــ ــر مـ ــثــ أكــ
والـــجـــيـــوش الـــعـــربـــيّـــة فـــي مـــواجـــهـــة الـــعـــدوّ 
الإســرائــيــلــي. لــكــن الــذكــرى الــعــاشــرة لحرب 
 باتت تفصل 

ً
أن مسافة طويلة تمّوز، تذكّر 

لو تحوّلت  الذكرى. والمناسبة،  بيننا وبين 
ــضــعــف مـــن مــقــاومــة لـــم يحن 

ُ
إلــــى ذكـــــرى، ت

بعد أوان تقاعدها، بالرغم من رغبة العدوّ 
وحلفائه العرب الكثيرين.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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ميّز،  ما  هــو، فقط، هو  بالأزمة  الجزئي  الشعور 
العجز  لكن  الــحــوار.  مــن  الــراهــنــة  الجولة  نسبياً، 
اختراقها،  عن  ناهيك  معها،  التعامل  عن  الكلي 
ــز كــل الــجــولات  ولـــو بــشــكــل مـــحـــدود، هــو مــا مــيَّ
آب  »خلوة«  منذ عشر سنوات وحتى  العشرين 
الجزئي  الــشــعــور  قلنا  الــحــالــي.  الأســبــوع  مطلع 
ــلـــقـــت لــهــذا  طـ

ُ
ــة، لأن تـــحـــذيـــرات عــــديــــدة أ ــ ــالأزمـ ــ بـ

الغرض على لسان الرئيس نبيه بري وعدد من 
خصوصاً  والسياسيين،  الرسميين  المــســؤولــن 
بعد اندلاع الاحتجاجات في صيف العام الماضي 
إثر انــدلاع أزمــة النفايات حيث بدت البلاد أشبه 
أي  إلى  ما كشف، مرة جديدة،  كاملة،  بـ«مزبلة« 
مستوى بلغ استهتار المسؤولين بحياة المواطنين 
وحقوقهم...  وكراماتهم  ومصالحهم  وصحتهم 
الانتخابات  بعد  مشابهة  تــحــذيــرات  طــلــقــت 

ُ
أ ثــم 

نتائج، كشفت،  مــن  ومــا حملته  الأخــيــرة  البلدية 
أعــداد  ومــبــادرة  المواطنين،  استياء  تعاظم  أيضاً، 
إلــى ترجمة هــذا الاستياء  لا يستهان بها منهم 
بالمقاطعة،  أو  باللامبالاة،  الاقتراع:  في صناديق 
ل  أو بتشكيل لوائح أو بترشيحات منفردين سجَّ
الكبرى  العاصمة والمــدن  بعضها وبعضهم، في 
ــا فـــاجـــأت الــجــمــيــع، وخــصــوصــا  ــامـ ــا، أرقـ أســـاسـ
بعض أطراف السلطة والمحاصصة ممن اهتزت 
حت أو سقطت في بعض 

َّ
مواقعهم عموماً وترن

الأحيان. 
ــزال ســبــاقــا في  ــ ــان ولا يـ الــرئــيــس نــبــيــه بــــري كــ
ــو يـــتـــصـــرف، مــنــذ فــتــرة  ــتـــحـــذيـــرات. هـ إطـــــاق الـ
سدنته  وأنــشــط  النظام  حـــارس  بوصفه  طويلة، 
وأكـــثـــر المــســتــفــيــديــن مــنــه. تــعــود »الـــقـــصـــة« إلــى 
السنوات الأخيرة من الحرب الأهلية. مــذذاك بدأ 
س واقــع جديد في المــيــدان بعد فشل الغزو  يُــكــرَّ
الإسرائيلي للبنان عام 1982، وبعد ازدياد الدور 
 إلى تكليف 

ً
السوري في المعادلة اللبنانية، وصولا

سوريا من قبل الخارج، الإقليمي والدولي، إدارة 
ل، سريعاً إلى ممارسة  الوضع اللبناني، بما تحوَّ

وصاية كاملة عليه. 
وأخطاء  مــن جهة،  الطاغي،  الــســوري  النهج  ى  أدَّ
سمير  الدكتور  وانتهازية  عــون  ميشال  العماد 
جعجع وتشتت وضعف القوى الوطنية، من جهة 
»الطائف«  وتسوية  نصوص  تخطي  إلــى  ثانية، 
)رغم تكريسها في الدستور( بما قلب، من بين 
خـــرى، معادلة »الــحــرمــان« و«الامــتــيــازات« 

ُ
أمــور أ

أصبح  تقريباً.  نقيضها  إلى  كانت سائدة،  التي 
ي، سريعاً، الأكثر ثباتاً والأكثر نفوذاً  الرئيس برِّ
وتأثيراً في السلطة والإدارة )هو رئيس للمجلس 

منذ عام 1992؟!(. 
كان هذا الخلل الداخلي، أحد الأسباب الأساسية 
لـــعـــدم تــطــبــيــق اتـــفـــاق الــطــائــف بــشــكــلٍ مـــتـــوازن، 
الإصلاحية  البنود  إســقــاط  أو  لإهــمــال  وتحديداً 
ة الماضية )25 سنة!(  فيه. ولم يحصل طيلة المدَّ
ما يفرض إعادة تصويب التعامل مع »الطائف« 
)الــدســتــور(. الــعــكــس هــو مــا حــصــل فــي »اتــفــاق 
الــتــشــويــه  تــفــاقــم  لـــعـــام 2009، حــيــث  الــــدوحــــة« 
وتشرعنت الارتكابات وتعززت المحاصصة في 

صيغ تقاسم وتعطيل وفيتوات جديدة. 
بيد أن الشعور الجزئي بالأزمة )مِن قبل بعض 
أطراف السلطة( لم يعنِ في السابق ولا هو يعني 
اليوم، سوى السعي نحو حقن النظام السياسي، 
نظام الفئوية والتبعية والفشل والفساد، ببعض 
النقمة وتسكين  إلى احتواء  التي ترمي  المقويات 
إلـــى مستوى  ــداً،  ــ أبـ الاحــتــجــاجــات، ولا تــرتــقــي، 
ــة  ــلـــول لأزمـــــــات بــلــغــت درجــ ــحـ ــن الـ ــتــفــتــيــش عــ ال

الخطورة القصوى والاستعصاء القاتل. 
لم تكن الحرب الأهلية التي تكررت مراراً )وكانت 
صــيــغــتــهــا الأطـــــول والأخـــطـــر بـــن عـــامـــي 1975 
و1990(، معزولة عن الصيغة السياسية للنظام. 
ــراراً، وآخـــرهـــا التنكر  ــ أدى تــجــاهــل هـــذا الأمـــر مـ
لإصلاحات »الطائف« )جوهرها تحديث وتحرير 
الإدارة اللبنانية من الفئوية الطائفية(، إلى تعميق 
الأزمة على النحو المدمر الذي نعيشه اليوم. ليس 
، إذا، أن »عبقريات« المتحاورين قد تفتقت 

ً
صدفة

خلال جولة الحوار الأخيرة، عن محاولة استعادة 
ت  الدستور قد تمَّ تجربة »الــدوحــة«، وأن مقاربة 
عبر أولوية البحث في »مجلس الشيوخ« بشكل 
الــذي يقع  الــعــام  منعزل عــن السياق الــدســتــوري 
 لإنشاء مجلس نيابي خارج 

ً
فيه: متمماً ونتيجة

 لــه )المـــــادة 22 من 
ً
الــقــيــد الــطــائــفــي ولــيــس بــديــا

الــعــودة إلــى الدستور )ليس على  الــدســتــور(! إن 
طريقة الرئيس فؤاد السنيورة!( تحتاج إلى خطة 
همل من بنود إصلاحية 

ُ
تعامل إجمالية مع ما أ

وخــارج  نسبي  انتخاب  قانون  بإقرار  )تبدأ  فيه 
، إلـــى سلة 

ً
الــقــيــد الــطــائــفــي(. هـــي تــحــتــاج، فـــعـــا

من نــوع آخــر غير »سلة« الرئيس بــري )وأرانبه 
الشاردة الآن!( التي لم تفعل سوى المراوحة في 
الأزمــة عينها. حتى هذه المراوحة لم تعد ممكنة 
بعد أن باتت الرعاية الخارجية مستحيلة، وحيث 
إلــى صـــراع ضــارٍ  بكليتهم،  الــرعــاة منصرفون، 
يــحــتــاج، هـــو نــفــســه، إلـــى رعـــايـــة دولـــيـــة يشترط 
حصولها صــراعــات وتــوازنــات أخــرى، وبالتالي 

وقتاً أطول وخسائر أفدح... 
في تجربة التاريخ والحياة، أن من يراوح تسبقه 
الــقــطــارات.  ـــرص، ومــن يتأخر تفوته 

ُ
الأيـــام والـــف

فــمــاذا عــن الــذي يسير إلــى الخلف كما يحصل 
عــنــدنــا مــنــذ عـــقـــود وعــــقــــود؟! مـــا زلـــنـــا نسمع 
»الصيغة«  تفوق  بشأن  وتافهة  فــارغــة  ادعـــاءات 
اللبنانية، يرددها مستفيدون، بهدف الاستمرار 
في إيهام الناس وخداعهم )تغذي هذه الادعاءات 
نقل  وتحاول  دولية مشبوهة حاولت  مخططات 
إلـــى دول  اللبنانية  والــفــشــل،  الانــقــســام  تــجــربــة، 
جديدة في المنطقة بهدف إضعافها وشرذمتها 
لبنان  في  الوضع  تدهور  لكن  عليها(.  والهيمنة 
الــذي بلغته مؤسساته من تعطيل  إلى المستوى 
وفراغ وتأزم، لم يعد يسمح بمزيد من الخداع كما 
في السابق. لم يكن صعباً على المواطن اللبناني، 
س  ، أن يربط ما بين نظام المحاصصة وتكدُّ

ً
مثلا

الفساد  المــنــازل والــشــوارع، ولا بين  النفايات في 
وتطييف الإدارة ومذهبتها، ولا بين إدارة الظهر 
س  للمصالح الوطنية ومنظومة التبعية التي تتكرَّ
وتــتــرســخ فـــي عـــاقـــات الـــقـــوى المــحــلــيــة بــالــقــوى 

الخارجية... 
فرح الاستنتاج بأن معالجة الأزمة لن 

ُ
 ليس من الم

الراهنة.  التحاصصية  التركيبة  داخــل  من  تأتي 
التي  المــعــانــاة ســتــطــول، والأثـــمـــان  ذلـــك يعني أن 
كافة،  المستويات  على  اللبناني،  الشعب  يدفعها 
ستكون أكبر وأخطر: على استقرار البلد، وعلى 

وحدته، أو حتى على وجوده نفسه... 
لا شك أن أطراف المحاصصة السلطوية يراقبون 
الاحتجاج  وحــركــة  السياسية  المــعــارضــة  حــركــة 
ــه. بــالــتــأكــيــد لا  ــارجــ الــشــعــبــيــة: فـــي الـــشـــارع وخــ
الاستياء  مــن  الراهنة  المستويات  كثيراً  تقلقهم 
ومن التعبير عنه: بسبب تراجعهما وتشتتهما، 
البداية، من مخاوف جزئية،  في  ما ذكرنا،  رغم 
عبر عنها بعض المسؤولين. إن تفعيل الاحتجاج 
وتوحيده وصياغة إطار وبرنامج له هو المدخل 
لبنان. عندما نتحدث عن  الوحيد للإصلاح في 
الإصلاح بهذا المحتوى، فإننا، في الواقع، نتحدث 
مباشرة، عن إنقاذ لبنان بكل ما في الكلمة من 

معنى. 
جــــت الــقــوى الــحــاكــمــة لـــ«قــيــم« غــريــبــة من  لــقــد روَّ
ــاد(، والاســـتـــقـــواء  ــفـــسـ الـ نـــــوع: »الـــشـــطـــارة« )أي 
والــفــرادة  والخصوصية  التبعية(،  )أي  بالخارج 
لتحقيق  والـــتـــمـــذهـــب  ــف  الــتــطــيُّ ــدام  ــخـ ــتـ اسـ )أي 
ــة(، والمـــبـــادرة  أهـــــداف ســيــاســيــة فــئــويــة وخــــاصــ
الــفــرديــة )أي عــدم الــرقــابــة والمــحــاســبــة(، والــعُــرف 
ل  )أي عــدم احــتــرام الــقــانــون والــدســتــور(... تحوَّ
كل ذلــك، بشكل ممنهج، إلى منظومة كاملة من 
السلوك والــعــاقــات، فــي الــداخــل والــخــارج، وأدى 
إلـــى الــنــتــائــج الــكــوارثــيــة الــتــي يــعــانــي منها لبنان 
واللبنانيون اليوم. قوى التغيير أمام مسؤوليات 
بهذه  نهوضها  ومعقدة.  إنقاذية: صعبة  وطنية 
ــيــات يــتــطــلــب أن تـــبـــدأ، حــكــمــا، بــتــجــاوز  المــســؤول
يا  مــعــادلــة:  وفــق  الداخلية  وأزمــاتــهــا  صعوباتها 

 !
ً
ب نفسك أولا طبيب طبِّ

* كاتب وسياسي لبناني

عجز السلطة وفشلها 

ماذا عن البديل؟ 
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مشهد ميداني

تقرير

يواصل  التوالي  على  الــســادس  لليوم 
ــيـــش الـــفـــتـــح« مـــحـــاولات  مــســلــحــو »جـ
ــــوق« وفـــــــكّ الــــحــــصــــار عــن  ــطــ ــ ــر »الــ كـــسـ
ــذه المــــحــــاولات  ــ ــلــــب. لـــكـــن هــ ــنـــة حــ مـــديـ
ظــهــرت فــي الــيــومــن الأخــيــريــن مــركّــزة 
على نقاط محددة، على عكس »جبهة 
م عنها قادة 

ّ
التي تكل الـــ20 كيلومتراً« 

الهجوم في اليوم الأول.

بـــيـــنـــهـــم عـــــــددٌ كـــبـــيـــر مــن  قـــتـــيـــل،   400
الــقــادة الميدانيين، وكــان أبــرزهــم أمس 
المـــســـؤولـــن الــعــســكــريــن فــــي »حـــركـــة 
أحـــــرار الــــشــــام«، أبــــو دجـــانـــة المــهــاجــر، 
ــو  ــرة«، »أبـ ــنـــصـ والآخــــــر فـــي »جــبــهــة الـ

الليث«.
ــاء »الـــحـــلـــقـــة الـــخـــامـــســـة«  ــهــ ــتــ ومــــــع انــ
ــة«، انــشــغــلــت  ــمــ ــحــ ــلــ ــن مـــســـلـــســـل »المــ ــ مـ
»الـــــــتـــــــنـــــــســـــــيـــــــقـــــــيـــــــات« وحـــــــســـــــابـــــــات 
»الجهاديين«، أمس، بتبرير إخفاقهم، 
»غزوة« اليوم، من محورٍ آخر،  آملين بـ

لفكّ الحصار وكسر »الطوق«.
الشرقي،  الشمالي  فــي ريــف حلب  أمــا 
فــــــقــــــد ســــــيــــــطــــــرت »قــــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الــديــمــوقــراطــيــة« عــلــى قــريــة مــنــكــوبــة، 
شمالي مدينة منبج، عقب مواجهات 
ــــش«. وبعد  »داعــ مــقــاتــلــي  عنيفة ضــد 
إعــــان »قـــســـد« بــســط ســيــطــرتــهــا على 
80% من المدينة، أول من أمس، أصدر 
 مـــصـــوراً عـــن سير 

ً
الــتــنــظــيــم تــســجــيــا

المعارك في المدينة، موضحاً أن اقتحام 

في وقت يستمر فيه اشتعال جبهات 
الدعوات  الميدان السوري، وعلى وقع 
الروسية التي طرحها وزير الخارجية 
سيرغي لافروف على نظيره الأميركي 
جون كيري، بضرورة »تكثيف القتال 
ــات المـــتـــطـــرفـــة«، تــبــدو  ــاعـ ــمـ ــد الـــجـ ضــ
جولة جنيف المقبلة بعيدة عن المهلة 
ــر  ــ ــتـــحـــدة أواخـ المـــرتـــقـــبـــة مــــن الأمــــــم المـ

يــوم أمـــس، كــان الــهــدف كلية المدفعية 
ــة، حـــيـــث رمـــى  ــ ــــوسـ ــرامـ ــ فــــي مــنــطــقــة الـ
»جــــيــــش الــــفــــتــــح« بـــثـــقـــلـــه هـــــــذه المـــــــرّة 

للسيطرة عليها.
عملية رافقها كالمعتاد حملة إعلامية 
في  اليوسف«  إبراهيم  »غـــزوة  سبقت 
إعــــان الانـــتـــصـــارات. لــكــن فـــي الــواقــع 
على  الخامسة  »الفتح«  موجة  فشلت 
ــيـــة، بـــعـــد تــكــبّــده  مـــحـــور كــلــيــة المـــدفـــعـ
 وعــديــداً، مــا دفع 

ً
خسائر فــادحــة عـــدّة

بـــالـــفـــصـــائـــل المــــحــــاصــــرة فــــي الأحـــيـــاء 
الشرقية إلــى إعـــان هــجــومٍ ثـــانٍ، بعد 
الــفــشــل هــــدوءاً  فــشــل الأول. وانــعــكــس 
حـــــذراً ســــاد مـــحـــور كــتــيــبــة المــدفــعــيــة، 
خــــرقــــتــــه رشـــــقـــــات رشـــــاشـــــة لــلــجــيــش 
بـــاتـــجـــاه المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة الــتــي 
حاولت سحب جثث قتلاها من أرض 

المعركة، وإسعاف جرحاها.
وبدأ هجوم »المدفعية« بتفجير »جبهة 
فتح الشام« )جبهة النصرة( لعربتين 
ــلـــى ذلـــــك تــــقــــدّم المـــشـــاة  مــفــخــخــتــن، تـ
المــقــالــع وكــلــيــة التسليح  إلــــى مــنــطــقــة 
وبوابة كلية المدفعية، الأمر الذي أدّى 
إلــى تــراجــع الجيش مــن بعض نقاطه 
لاستيعاب الهجوم، وإعادة التموضع، 

والعمل على إفشاله.
وفــيــمــا ســيــطــر المــســلــحــون عــلــى عـــددٍ 
في  منها  انسحابهم  قبل  النقاط،  مــن 
وقـــتٍ لاحـــق، ســارعــت وســائــل الإعـــام 
الــعــربــيــة، وتـــحـــديـــداً الــخــلــيــجــيــة، إلــى 
إعلان السيطرة على »المدفعية« ونشر 
ــط تـــوضـــيـــحـــيـــة، وصــــــور تـــؤكّـــد  ــرائــ خــ
الذخيرة.  مستودعات  على  الاستيلاء 
ــتـــه«  ــبـ ــــي »لـــعـ ــل فــ ــكــــن »الـــــفـــــتـــــح« فــــشــ لــ
الإعــامــيــة، خصوصاً أنــه نشر صــوراً 
لمــســتــودعــات مــهــن، فـــي ريــــف حمص 
الـــجـــنـــوبـــي، والــــتــــي ســـبـــق أن ســيــطــر 
المسلحون عليها أواخر 2013، قبل أن 

ينسحبوا منها.
 إثـــر 

ً
ــتــــح« فــــشــــا ــفــ ـــى »الــ

ّ
ــا يـــتـــلـــق ــمـ ــيـ وفـ

ــام«، الــعــمــود  ــر، حـــاولـــت »فــتــح الـــشـ آخــ
رفع  المسلح،  »الائــتــاف«  لذلك  الفقري 
مــعــنــويــات مــقــاتــلــيــهــا. فــبــعــد رهــانــهــا 
ــقـــاضـــي  ــلــــى تــــحــــريــــض الـ الــــخــــاســــر عــ
الــســعــودي عبدالله  »الــفــتــح«،  لـــ الــعــام 
المحيسني، خــرج أمــيــر »فــتــح الــشــام«، 
أبو محمد الجولاني، برسالة صوتيّة 
أ فيها بانتصارات الأيام الماضية«. 

ّ
»هن

ورأى أن »النتائج تتعدّى فتح الطريق 
عـــن المــحــاصــريــن فـــي حـــلـــب«، مــتــوعّــداً 
»تحطيم الجبروت الروسي على أيدي 

المجاهدين«.
ورغم تقدّم المسلحين في بعض النقاط 
جنوب غرب المدينة في الأيام السابقة، 
فإنهم يــؤكّــدون أنــه أقــل من توقعاتهم 
الـــجـــيـــش  أن  ــن  ــ عــ عـــــــدا  وطــــمــــوحــــهــــم، 
إلى  تــهــدف  بعمليات  بـــدأوا  والحلفاء 
ــيــــطــــروا عــلــى  ــا، حـــيـــث ســ ــ ــردادهــ ــ ــتــ ــ اســ
الــبــرادات، شرقي  كامل منطقة معامل 
الــرامــوســة، وســـط اســتــهــداف سلاحي 
ــة لــــنــــقــــاط »الــــفــــتــــح«  ــيــ ــعــ ــدفــ الــــجــــو والمــ
غــــرب تــلــتــي الــجــمــعــيــات، والــعــامــريــة. 
»مــلــحــمــتــه«،  وبـــمـــواصـــلـــة »الـــفـــتـــح« لـــ
يرتفع عدد قتلاه، ليصلوا إلى حدود 

المدينة »لم يكن حدثاً جديداً«. ويظهر 
الــتــســجــيــل ثــــاث عــمــلــيــات انــتــحــاريــة 

على مواقع »قسد« داخل المدينة.
مـــواجـــهـــات  دارت  ذلـــــــك،  غــــضــــون  فــــي 
الجيش ومسلحي »جيش  عنيفة بين 
الإســــام« عــلــى جبهة حـــوش نــصــري، 
الجو استهدفت  غـــارات لسلاح  وســط 
ــقـــاط المــســلــحــن فــــي مـــديـــنـــة عـــربـــن،  نـ

آب الـــجـــاري. ورغــــم تــعــقــيــدات الــواقــع 
الميداني، فهي ليست المعرقل الوحيد 
لــلــجــولــة المــقــبــلــة مــن المــبــاحــثــات التي 
التي  العالقة  المشاكل  نفس  ستواجه 
واجهتها سابقتها، من جدول الأعمال 
إلى رؤية الانتقال السياسي، ومروراً 
بـــالأطـــراف المــشــاركــة. وتــبــقــى مشكلة 
الــكــرديــة، وتحديداً  الأطـــراف  مشاركة 

ومديرا  وكفربطنا  ترما  عــن  وبــلــدات 
وجــســريــن فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة. أمــا 
جنوبي العاصمة، وتحديداً في مخيم 
اليرموك، فقد طالب »داعش« المدنيين 
الــشــام«  »فــتــح  مــواقــع  القاطنين ضمن 
بــــالــــخــــروج إلــــــى مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــه، 
إذ مـــنـــح الــــعــــائــــات مــهــلــة حـــتـــى يـــوم 
الحصار  يُحكم  أن  قبل  المقبل،  السبت 
الــخــنــاق عــلــى مقاتلي »فتح  ويــضــيّــق 
الشام«، ملمّحاً لعمل عسكري، بحسب 

»التنسيقيات«.
في مـــوازاة ذلــك، أفــادت وكالة »سانا« 
بــــســــقــــوط الــــــعــــــشــــــرات مــــــن مــســلــحــي 
»داعـــــــــــــش« أثــــــنــــــاء تــــــصــــــدّي الـــجـــيـــش 
ــــددٍ مـــن نــقــاطــه في  لــهــجــومــهــم عــلــى عـ
منطقة تــل بــــروك، شــمــال غـــرب مدينة 

دير الزور.
أما في المنطقة الجنوبية، وتحديداً في 
عددٌ  فقد هاجم  الشام،  مدينة بصرى 
مــن المــســلــحــن المــحــســوبــن عــلــى قائد 
»الجيش  ة«، التابع لـ

ّ
»فرقة شباب السن

»حــزب الاتــحــاد الــديــمــوقــراطــي« التي 
لــطــالمــا لــقــيــت اعــتــراضــا تــركــيــا، رهــنــا 
الفترة  وقــد تشهد  الــدولــي.  بالتوافق 
الأكــــراد ضمن  فــي دور  تــغــيــراً  المقبلة 
على  جنيف،  فــي  السياسية  العملية 
وقع التقارب الروسي ــ التركي الأخير، 
ــة المــمــثــلــة  ــرديــ ــكــ ــاء الـــــقـــــوات الــ ــفــ ــكــ وانــ
»قـــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«  بــــــ

بمعركة منبج تحت الراية الأميركية، 
دون التمدد غرباً أو شمالًا على طول 
الحدود التركية. وفي ظل دعوة أنقرة 
الأخيرة على لسان وزيــر خارجيتها 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو لــعــقــد جولة 
جديدة من المباحثات، ينتظر الأكراد 
الوعود الدولية الروسية والأميركية، 
المــفــاوضــات  طــاولــة  على  بحضورهم 

»المــؤثــرة«،  عندما تكون في مراحلها 
التي سيطروا  المناطق  مراهنين على 
عليها خلال السنوات الماضية، بما لا 
يسمح باستثنائهم من أي حل يشمل 

كامل الأراضي السورية.
وفـــي الــســيــاق، أكّـــد الــرئــيــس المــشــارك 
ــمـــوقـــراطـــي«  ــديـ ــاد الـ ــ ــــحـ ــــزب الاتـ »حـ ـــ ــ لـ
الـــكـــردي الـــســـوري، صــالــح مــســلــم، أن 

انكسار جديد على أسوار »طوق حلب«

صالح مسلم: لا نريد دولة مستقلة... وننتظر دعم الصديق الروسي

رافق »غزوة إبراهيم 

اليوسف« زخم 

إعلامي سبق 

الوضعية الميدانية

عرض »جيش الفتح«، أمس،

حلقة جديدة من »ملحمة حلب 

الكبرى«. موجة أخرى هدفت إلى 

السيطرة على كلية المدفعية جنوبي 

المدينة اصطدمت بدفاعات الجيش، 

ترجم إخفاقاً جديداً للمسلحين. 
ُ

لت

العملية القائمة تزامنت بزخم إعلامي 

وموقف لأمير »فتح الشام«، أبو محمد 

الجولاني، الذي رأى في نتائج الأيام 

ى »فتح الطريق 
ّ

 تتعد
ً

الماضية أهمية

عن المحاصرين في حلب«

أعـــرب نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســيــرغــي ريـــابـــكـــوف، عـــن أســـف بـــاده 
حــيــال تــصــريــحــات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــتـــي اعـــتـــبـــر فــيــهــا أن  ــا، الـ ــ ــامـ ــ بـــــــاراك أوبـ
»السياسة الروسية تجاه سوريا مثيرة 
للشكوك«. وقال في تصريحات لوكالة 
ــه »لا يــمــكــن اســتــعــادة  »نــوفــوســتــي« إنـ
تــعــامــلــت  إذا  إلا  الـــعـــاقـــات،  فـــي  ــثــقــة  ال
معتبراً  ومسؤولية«،  بصدق  واشنطن 
يفعل  »كـــمـــا  تــتــصــرف  الأخـــيـــرة لا  أن 
الشركاء، ولا تظهر استعداداً للتفاوض 
على أساس من المساواة«. وأضاف أنه 
بــأن موسكو تريد مثل هذا  غير واثــق 
التعاون »إمّا لأنها لا تريد ذلك أو لأنها 
لا تــمــتــلــك نـــفـــوذاً كــافــيــا عــلــى الــرئــيــس 

السوري بشار الأسد«.

سوريا

فشل المسلحون في الحفاظ على منطقة معامل البرادات شرقي الراموسة )الأناضول(

السبت  6  آب  2016  العدد  2954

ريابكوف: واشنطن لا 

تتصرف كشريك 
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تحقيق

مرح ماشي

فـــــــــي ظـــــــــل تـــــــحـــــــديـــــــات الــــــحــــــرب 
ــبــــاد، يعيش  الـــتـــي تــشــهــدهــا الــ
ـــة 

ّ
الـــــســـــوريـــــون تــــحــــت وطــــــــأة قـــل

الــخــدمــات الــحــكــومــيــة، مــا قضى 
عــلــى مــقــومــات الــســيــاحــة بشكل 
ـــي. فــالــحــكــومــة ومــســؤولــوهــا 

ّ
كـــل

ــفــه 
ّ

لا يــــشــــاطــــرون الـــشـــعـــب تــقــش
وســـوء حــالــه، بــل يــقــدّمــون عــدداً 
مــــــن الـــــخـــــدمـــــات »الأســـــاســـــيـــــة« 
السياحة  أمـــا  تكاليفها.  بــأعــلــى 
فــأصــبــحــت رفـــاهـــيـــة بـــا مــعــنــى. 
اقتصرت على جلوس الفقراء في 
ه »السيران« 

ّ
الحدائق العامة، لأن

ــن أتــــــاوة  ــ ــد المـــتـــنـــصّـــل مـ ــيــ الــــوحــ
الحكومة، في حين باتت المطاعم 

ضرباً من الأحلام لكثيرين.
يــمــكــن تــفــهّــم الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
تــواجــهــهــا الــحــكــومــة فـــي تــأمــن 
الــقــطــع الأجـــنـــبـــي ودفـــــع رواتــــب 
الدعم  مــن  تبقى  ومــا  موظفيها، 
ــه لـــبـــعـــض المــــــــواد  ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ الـــــــــذي تـ
العائدات  أن  الأساسية. ولا شكّ 
الـــســـيـــاحـــيـــة أصــــبــــحــــت تــعــتــمــد 
 
ً
إضافة الداخلية  السياحة  على 
إلــــى الــســيــاحــة الــديــنــيــة فـــي ظل 
ف إصدار تأشيرات الدخول 

ّ
توق

ــادمــــن مــــــن مـــعـــظـــم الــــــــدول  ــقــ ــلــ لــ
الأجنبية، خلال سنوات الحرب.

قــــبــــل انـــــــــــدلاع الـــــــحـــــــرب، شـــكّـــلـــت 
عـــائـــدات الــســيــاحــة حـــوالـــى %13 
مــــن الـــنـــاتـــج الـــقـــومـــي الــــســــوري، 
 6 دخـــــــــول   2010 عــــــــام  وســــــجّــــــل 
ــى الــــبــــاد، مــن  ــ ــائـــح إلـ مـــايـــن سـ
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. وبــلــغــت 
السياحي، خلال  القطاع  خسائر 
ــيـــرة، وفــق  الـــحـــرب، 387 مــلــيــار لـ
لعام  السياحة  وزارة  إحــصــاءات 
القطاعين  استثمارات  أمــا   .2014
الــعــام والــخــاص، فقد بلغت قبل 
الــحــرب 6 مــايــن دولار. غــيــر أن 
المعنيون  يلجأ  أن  للريبة  المثير 
ــى الـــحـــلـــول  ــلــ ــــول عــ ــــحـــــصـ إلـــــــى الـ

المادية من جيوب الشعب المنهك 
ــاع الأســــعــــار،  ــ ــفـ ــ تـــحـــت وطـــــــأة ارتـ
فيما يــواصــل الــتــجــار وأصــحــاب 
المـــنـــشـــآت الـــســـيـــاحـــيـــة الـــخـــاصـــة 
استجرار أموال الناس، مع غياب 
ــة الـــحـــكـــومـــة، عــــن قـــصـــد أو  ــابــ رقــ

دونه.

... ليس فندق الأغنياء!

ــي غــــــــداء  ــ ــتــ ــ ــبــ ــ ــة وجــ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــل كـ ــ ــــصــ تــ
ــم »الـــــراقـــــيـــــة«  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ فــــــي أحــــــــد المـ
عـــلـــى أوتــــوســــتــــراد المـــــــزة، وســـط 
الــعــاصــمــة دمــشــق، حــتــى 15 ألــف 
لــيــرة، مــا يــعــادل 30 دولاراً، وهو 
ــــس أجـــــــــور المـــوظـــفـــن  ــــامـ رقـــــــم يـ

الحكوميين.
وقد اعتمد المطعم على »مستوى« 
زبائنه كي يرفع أسعاره، فروّاده 
مــن الــفــنــانــن والمــســؤولــن. الأمــر 
نــفــســه يــســري عــلــى الـــفـــنـــادق، إذ 
الفنادق  فاقت أسعار الإقامة في 
التوقعات، بما فيها الفنادق التي 
لــوزارة السياحة.  تعود تبعيتها 
ــاري عـــلـــى الــشــاطــئ  ــ ــنـ ــ ــم الـ ــوســ المــ
 بين 

ً
 قاسية

ً
السوري شهد مباراة

الحكومة والقطاع الخاص، تفوّق 
فـــيـــهـــا الـــقـــطـــاع الــــخــــاص حــتــمــا، 
بريئة.  تكن  لــم  الحكومة  أن  غير 
في منتجع  الــواحــدة  الليلة  كلفة 
ألــف   30 تـــعـــدّت  الأزرق  الــشــاطــئ 
لــيــرة لــتــصــل فـــي فــنــدق الــاذقــيــة 
السياحي )المريديان سابقاً( إلى 

50 ألفاً، وسطياً.
 إلـــى 

ً
أرقـــــــام بـــــدت فــلــكــيــة نـــســـبـــة

إلا  يــــــرتــــــادهــــــا  لا  ــعــــات  ــتــــجــ ــنــ مــ
ــــت  ــــرضـ ــتـ ــ افـ إذ  الـــــــــســـــــــوريـــــــــون، 
ــــون عـــلـــى  ــمــ ــ ــ ــيّ ــ ــقــ ــ ــ ــة وال ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
أســعــارهــا أن الــســوريــن ســيّــاح، 
الأســــعــــار  ــاة  ــ ــراعـ ــ مـ عــلــيــهــم  وأن 
العالمية بالعملة الصعبة. يأتي 
ـــــراعـــــي فــيــه 

ُ
ــــي وقــــــت لا ت ذلــــــك فـ

الـــحـــكـــومـــة مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات 
المــقــدّمــة عــالمــيــا، إذ يُــجــمــع رواد 
هذه الفنادق على سوء الخدمة 
على مدار العام، بما فيها الموسم 
الـــســـيـــاحـــي. وفـــيـــمـــا يــــهــــرب مــن 
الوسطى  الطبقة  أبناء  من  بقي 
ــارّة بفعل  ــارج مــنــازلــهــم الــــحــ ــ خـ
التقنين الكهربائي، إلى الفنادق 
بــهــدف الــحــصــول عــلــى خــدمــات 
بـــســـيـــطـــة كـــالـــتـــكـــيـــيـــف وشـــحـــن 
ــة  ــعـ ــابـ ــتـ ـــال ومـ ــ ــــصــ ــ ــل الاتـ ــ ــائــ ــ وســ
التلفاز والسباحة، فإن التعامل 
مــع المــواطــن كسائح مــن الدرجة 
ما  هــذا  يبدو مستفزاً.  العاشرة 
يــشــرحــه أنــــور، ابـــن الــاذقــيــة، إذ 
يــؤكّــد أن شــعــار »الـــزبـــون دائــمــا 
ــبــع فــي بــاد 

ّ
عــلــى حـــق« غــيــر مــت

إن  بل  السياحة،  صناعة  تفتقد 
الزبون قد »يأكل قتلة«، بحسب 
وطــــالــــب  انــــفــــعــــل  إذا  تــــعــــبــــيــــره، 
ــال الـــذي  بــخــدمــات بــمــســتــوى المــ

يدفعه.
ويـــضـــيـــف الـــــشـــــاب الـــثـــاثـــيـــنـــي 

ــــدون عــلــيــنــا أن  ــزايـ ــ ضـــاحـــكـــا: »يـ
حين  نتركه  فندقاً  ليس  الــوطــن 
تسوء الخدمة. الكارثة أنه فندق 
ــا، مــــن دون  بـــاهـــظ الـــثـــمـــن أيــــضــ
أدنـــى  أو  رقـــابـــة  أو  تــطــويــر  أي 
إحساس بالذنب تجاه الناس«. 
الجامعية  الــطــالــبــة  تــذكــر  فــيــمــا 
نـــاديـــن أنـــهـــا لـــجـــأت وعــائــلــتــهــا 
إلــــى أحــــد المــنــتــجــعــات الــخــاصــة 
ــة، هــــربــــا مـــــن عــنــجــهــيــة  الـــــراقـــــيـــ
موظفي الفنادق التابعة للدولة 
وســـــــــــوء خـــــدمـــــاتـــــهـــــم. وتـــشـــيـــر 
ـــال  ـــن المــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ إلــــــى أن دفــــــع المـ
العائلة  يــجــعــل  الــصــيــانــة  لــفــرق 
تــحــصــل عــلــى مــســتــوى مــقــبــول 
إلى  تلفت  الخدمة، في حين  من 
الــواحــدة في هذا  أن كلفة الليلة 

المــنــتــجــع وصـــلـــت إلـــــى 90 ألــفــا 
خـــال فــتــرة الــعــيــد، بــســبــب عــدم 
توافر حجوزات، وهي تصل في 
المــوســم الــســيــاحــي إلـــى 80 ألــفــا، 
حسب مستوى الغرفة وموقعها 

وحجمها.
ــار الــفــلــكــيــة الـــتـــي تــكــوي  ــعــ الأســ
المواطنين تجعل وزارة السياحة 
ــــث  ــاديـ ــ ــــي أحـ ــــوة فــ ــقـ ــ ــرة بـ ــ ــاضــ ــ حــ
الـــتـــواصـــل  الــــســــوريــــن، غـــيـــر أن 
المــتــكــرر مــع مــكــتــب الـــوزيـــر بشر 
يازجي لم يسفر عن أي إجابات 
ــة مــتــعــلــقــة  ــ ــاديـ ــ حــــــول أســـئـــلـــة عـ
ومستوى  الداخلية،  بالسياحة 
الحكومية  والــتــطــلــعــات  دخــلــهــا 
للسياحة في البلاد، إضافة إلى 

شكاوى المواطنين المذكورة.

الأكــــراد يتطلعون إلــى دعــم أكــبــر من 
مــوســكــو عــلــى الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة، 
موضحاً أن »روسيا لديها قوة فعالة 
فـــي هــــذه المـــســـألـــة، ويــمــكــنــهــا الــقــيــام 
بــشــيء للتسوية فــي ســـوريـــا«. وقــال 
فـــي مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة »ســبــوتــنــيــك« 
الــروســيــة إن »لــديــنــا عـــاقـــات جــيــدة 
الحفاظ عليها.  مع روسيا، ونحاول 

روســــيــــا صـــديـــقـــتـــنـــا ونــــحــــن نــنــتــظــر 
ــر«،  ــ ــبـ ــ ــن أصــــدقــــائــــنــــا تـــضـــامـــنـــا أكـ ــ مــ
ــغـــط الــــروســــي  ــراً إلــــــى أن الـــضـ ــيـ ــشـ مـ
»غــيــر كــــــاف... وإذا ضــغــطــت روســيــا 
ثقلها  بكامل  مــفــاوضــات جنيف  فــي 
أكــثــر من  فيمكنها مــســاعــدة ســوريــا 
ذلـــــك«. وحــــول الــعــاقــة مـــع الـــولايـــات 
ــود  ــ المــــتــــحــــدة، لـــفـــت مـــســـلـــم إلــــــى وجـ

»تـــعـــاون عــســكــري مـــحـــدد«، موضحاً 
ــذا  ــــن هـ ــم تــــخــــرج عـ ــ ــــات لـ ــــاقـ ــعـ ــ أن »الـ
الإطــار، وبالطبع نحن نريد تحسين 
الــعــاقــات«. وأضـــاف: »نكافح داعــش 
التي تقاتل مع  المتحدة  الولايات  مع 
مشيراً  الديمقراطية«،  ســوريــا  قــوات 
إلى أنه »ليست لدى الولايات المتحدة 
ــي روج آفــــــا، بــل  ــد عـــســـكـــريـــة فــ ــواعــ قــ

في  فقط  صغيراً  مطاراً  يستخدمون 
إطار مكافحة داعش«.

وعــلــى صعيد آخـــر، أضـــاف مسلم أن 
ــة كــرديــة  ــ حـــزبـــه يــســتــبــعــد قـــيـــام »دولــ
مــســتــقــلــة« عــلــى الأراضــــــي الــســوريــة، 
للحفاظ  الوحيد  »السبيل  أن  معتبراً 
على وحــدة سوريا هو الفيدرالية أو 
»الفيدرالية  أن  وأوضــح  اللامركزية«. 

ش مع كافة الكيانات في سوريا... 
َ
ناق

ُ
ت

ا 
ّ
لكن انفصالياً،  مــشــروعــا  كــانــت  ولــو 

أن  بــيــنــنــا«، مضيفاً  مــا  فــي  سنبحثه 
معارضو  هم  اللامركزية  »معارضي 
وحــدة سوريا. وليست هناك معادلة 
أخــــــرى، إمــــا لامـــركـــزيـــة ســـوريـــا وإمـــا 

فيدراليتها«.
)الأخبار، أ ف ب، سبوتنيك(

الـــحـــر«، أحـــمـــد الــــعــــودة، المـــديـــنـــة، بعد 
يومين على خروج احتجاجات ضده، 
العدل  دار  إلــى إصــدار »محكمة  وأدّت 
في حوران« قراراً يقضي بوضعه قيد 

الإقامة الجبرية.
ــو الــــــــــعــــــــــودة مـــن  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ وتـــــــمـــــــكّـــــــن مـ
الــســيــطــرة عــلــى المــديــنــة، وإنــهــاء حالة 
»الانــقــاب« ضــدهــم، بحسب توصيف 
المدينة،  دخــلــوا  حيث  »التنسيقيات«، 
طاعة  عن  »الخارجين«  مع  واشتبكوا 

العودة. 
ــرّبــــون مــــن »فــتــح  ــقــ إلـــــى ذلـــــــك، نـــعـــى مــ
الشام« أول أمير لهم في درعا، »الشيخ 
ــاهـــد« مــنــهــل حــســن أبــــازيــــد، إثــر  المـــجـ
ســقــوط صــــاروخ عــلــى مــنــزلــه فــي حي 
طريق السد، في درعا المحطة. ونقلت 
مــواقــع معارضة أن أبــازيــد تــنــازل عن 
إمارة »النصرة«، في درعا، مع وصول 
ــلـــى رأســـهـــم  »المـــهـــاجـــريـــن« إلـــيـــهـــا، وعـ

العراقي أبو مارية القحطاني.
)الأخبار(

انكسار جديد على أسوار »طوق حلب«
اح في بلدهم... و»السيران« للفقراء

ّ
سوريون سي

صالح مسلم: لا نريد دولة مستقلة... وننتظر دعم الصديق الروسي

تتعاظم مأساة السوريين 

مع بدء الموسم 

السياحي ومباريات 

الأسعار المتضاعفة لدى 

المنتجعات الساحلية 

الكبرى، إذ تراوح سعر 

الليلة الواحدة بين 50 

و90 ألف ليرة، في 

محاولة من الحكومة 

والتجار لتعويض خسائر 

القطاع السياحي 

المقدرة بالمليارات، من 

جيب الشعب المنكوب

يــمــشــي الـــعـــم ســمــيــر نــــصّــــار، كــمــا يحلو 
ــه  ــي أرضــ ــــكــــفــــرون تــســمــيــتــه، فــ ــي ال ــ ــال لأهــ
التابعة  القرى  الواقعة في إحدى  الصغيرة 
المتنوعة  الفاكهة  أشجار  طرطوس.  لريف 
زرعــهــا بــيــديــه، أثــنــاء إنــشــائــه بيته الريفي 

الكبير، المجهز ليكون فندقاً صغيراً.
في  الأرضــيــة  الطبقة  فــي  وعائلته  يسكن 
حين ينتشر روّاد فندقه البسيط في غرف 
مستقلة تطل على مساحات شاسعة من 
الطبيعة الجبلية. يتباهى »الخواجة سمير« 

بنظافة فندقه على الرغم من انقطاع التيار 
إلى  رواده  فيضطر  المستمر،  الكهربائي 
 لـــضـــوء الــشــمــوع مـــا يــوحــي 

ً
الــلــجــوء لـــيـــا

حين  في  تعبيره،  حسب  »الرومانسية«،  بـ
المنطقة  بــاعــتــبــار  »الــتــكــيــيــف طــبــيــعــي«،  أن 

معتدلة الحرارة صيفاً.
مقومات  كــل  الصغير  فــنــدقــه  فــي  تجتمع 
ــــحــــرب الــتــي  ــلــــول ال ــيـــاة الــبــســيــطــة وحــ الـــحـ
كل  عليها...  العثور  عــن  الحكومة  عجزت 

ذلك لقاء بضعة آلاف ليرة فقط.

فندق العم سمير

سوريا

على أحد 

شواطئ 

اللاذقية قبل 

أيام )أ ف ب(
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غزة،  قطاع  قبالة  العائم  البحري  الميناء 

الدوافع:  من  وأوســع  أكبر  العوائق  النور.  يبصر  لن 

من  ورفـــض  مــصــري  و»فــيــتــو«  إســرائــيــلــي  تمييع 

عربية  لامــبــالاة  إلــى  إضــافــة  الفلسطينية،  السلطة 

الفلسطيني  الشعب  ومعاناة  الحصار  إزاء  ودولية 

في غزة

من المتوقع الإعلان 

رسمياً عن انتهاء الجولة 

الثانية من المفاوضات 

اليمنية في الكويت التي 

لم تحرز أي تقدم، في 

الوقت الذي ستعلن فيه 

حركة »أنصار الله« مع 

حزب »المؤتمر الشعبي 

العام« تشكيل المجلس 

السياسي ورئيسه الذي 

سيتمتع بصلاحيات رئاسية

علن الفشل اليوم... 
ُ

المحادثات ت

ل 
ّ

وصنعاء تشك

»المجلس السياسي الأعلى«

لم يلتقِ الطرفان 

خلال الجولة الثانية 

إلا في الجلسة 

الافتتاحية

غرق 

»ميناء غزة العائم«

... قبل أن يولد

فلسطين

اليمن

ليس واضحاً حتى الآن الفرق بين المجلس السياسي 

الأعلى و»اللجنة الثورية العليا« )الأناضول(

يدعم الجيش الإسرائيلي فكرة إنشاء الميناء خوفاً من انفجار الوضع الأمني )الأناضول(

يحيى دبوق

لا جديد في طرح بناء الميناء العائم 
قــبــالــة قــطــاع غــــزة. الــخــطــة الــجــديــدة 
ــداول بين  ــتــ ـــ الــقــديــمــة دُفـــعـــت إلــــى الــ ــ
الحين والآخر في السنوات الماضية، 
ي الخطة من قبل 

ّ
لكن بلا نتائج. تبن

ــارات  ــبـ ــخـ ــتـ ــــات والاسـ ــــواصـ وزيــــــر المـ
ــيــــل كــــاتــــس،  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، يــــســــرائــ
إضافة إلى »رضى« المؤسسة الأمنية 
وتأكيدها »إمكانية التعايش معها« 
ضمن شروط، يبقى ضمن السجالات 
الداخلية الإسرائيلية، التي لن تؤدي 
أيـــضـــا إلــــى نــتــائــج مــلــمــوســة، ســوى 
إبــــقــــاء الــــطــــرح قـــيـــد الــــــتــــــداول، وهـــو 
مطلب إسرائيلي بذاته، بغض النظر 

عن نتيجته.
قــبــل أيــــــام، أعـــــاد كـــاتـــس طــــرح فــكــرة 
ــمــــة«، وقــــرر  ــائــ ــنــــاء »الــــجــــزيــــرة الــــعــ بــ
وضعها من جديد على جدول أعمال 
القيادة الإسرائيلية التي يفترض أن 
تــصــوّت عليها خــال أسابيع. إلا أن 
ي رئيس الحكومة الإسرائيلية 

َ
موقف

بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، ووزيــــــــر أمــنــه 
عن  عبّرا  ليبرمان،  أفيغدور  الجديد 
»رفض مطلق«، رغم أنهما تركا نافذة 
السياسية  السجالات  أمــام  مفتوحة 
لإبــقــاء الــفــكــرة قــيــد الـــتـــداول، بعدما 
»تعقيدات  بـ الرافض  ربطا موقفهما 

الــكــويــت، واســتــئــنــاف المـــشـــاورات في 
ــق عليهما لاحــقــا. 

َ
ــف

َّ
يُــت مــكــان وزمــــان 

وعلمت »الأخــبــار« بــأن وفــد صنعاء 
الــيــوم.  الكويتية  العاصمة  ســيــغــادر 
ــد عــــــاد إلـــى  ــ ــان وفــــــد الـــــريـــــاض قـ وكــــــ
فقط،  أعــضــاء  بثلاثة   

ً
ممثلا الــكــويــت 

بــغــرض »الــتــوديــع« و»تــقــديــم الشكر 
للكويت«.

ولم تشهد الكويت خلال الجولة التي 
توشك على الانتهاء اليوم أي لقاءات 
ــدا جــلــســة  ــ مـــبـــاشـــرة بــــن الـــطـــرفـــن عـ
ــتــــتــــاح، فــيــمــا اقـــتـــصـــرت الــجــولــة  الافــ
»غير  على لقاءات معدودة وصفت بـ
المــثــمــرة« بــن المــبــعــوث وممثلين عن 
الوفدين، أنتجت مقترحاً أممياً سبّب 
بدوره توتير المشاورات. وفيما اتهم 
المبعوث الدولي وفد صنعاء برفض 
تــوقــيــع المــقــتــرح مــقــابــل مــوافــقــة وفــد 
الرياض، استفز ذلك الموقف الروسي 
الــذي أفشل صــدور بيان يدين فريق 

صنعاء.
مـــؤشـــرات الــفــشــل الآتــيــة مــن الكويت 
تــقــابــلــهــا مــــؤشــــرات حـــســـم ســيــاســي 
آتية من صنعاء، وهو الاعتقاد الذي 
ــلـــس الــســيــاســي  يــــؤيــــده عـــضـــو المـــجـ
»أنــصــار الــلــه« عــبــد المــلــك الــعــجــري  لـــ
الـــكـــويـــت  الــــــــذي أكــــــد أن مــــــشــــــاورات 
ــــك رســمــيــا  فـــشـــلـــت، وإن لــــم يــعــلــن ذلـ
ــــح الــعــجــري فــي حــديــثٍ إلــى 

ّ
بــعــد. ولم

»الأخبار« إلى أن كل المعطيات الآتية 
مــن الــكــويــت تــقــول إن الأمــــم المــتــحــدة 
ممكن أن ترحّل المحادثات إلى جولة 

المشرفة  والجهة  التفتيش،  عمليات 
على الجزيرة العائمة«.

من حيث المبدأ، لا خلاف في إسرائيل 
ــلـــى ضـــــــــرورة اســــتــــمــــرار الـــحـــصـــار  عـ
على غــزة، بمعنى الإشــراف والرقابة 
والقدرة على منع الخارج من القطاع 
والـــــــوارد إلـــيـــه. ويـــعـــدّ ذلــــك أحــــد أهــم 
البنود في الاستراتيجية الإسرائيلية 
تجاه الأراضــي الفلسطينية المحتلة، 
الخلاف  الغربية.  الضفة  يشمل  بما 
ــــدى،  ــــول الــــحــــدّ والمــ الـــقـــائـــم حـــالـــيـــا حـ
العائمة«،  »الجزيرة  حــول  والسجال 
ــعــــارض، هــمــا تــرجــمــة  بـــن مـــؤيـــد ومــ
لــلــخــاف تــحــت ســقــف الاتــــفــــاق على 
ضــــــــــــرورة الإبـــــــقـــــــاء عــــلــــى الــــحــــصــــار 
والإشـــــــراف والـــرقـــابـــة المــطــلــقــن على 

المعابر.
أبيب وعدد  الأمنية في تل  المؤسسة 
ــيــــن يــــــــــرون ضــــــــرورة  ــاســ ــيــ مــــــن الــــســ
»تــنــفــيــس« الـــحـــصـــار لـــلـــحـــؤول دون 
الانفجار، مع عدم الإضــرار بأهدافه، 
وتحديداً ما يتعلق بالحد من تنامي 
المقاومة  لفصائل  العسكرية  القدرات 
ــاســـي منع  فـــي الـــقـــطـــاع، وبــشــكــل أسـ
النوعي،  الإيــرانــي  بالسلاح  تــزوّدهــا 
إضافة إلى تدفيع الفلسطينيين ثمن 
خــيــاراتــهــم. ويــجــمــع الإســرائــيــلــيــون 
المفروض منذ عام  أن الحصار،  على 
هـــذه  ــن  مــ مــهــمــا  2006، حـــقـــق جــــــزءاً 

صنعاء ــ علي جاحز

ــة مــــرهــــون  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ ــيـــر الأزمــــــــــة الـ مـــصـ
بــمــا ســتــخــرج بـــه الـــســـاعـــات المــقــبــلــة 
في  المــشــاورات  نهاية  الــتــي سترسم 
الكويت، إما بتوقيع اتفاق بناءً على 
ـــ18  مــقــتــرح نــاقــشــه ســـفـــراء الـــــدول الــ
مــع وفـــد صــنــعــاء أخـــيـــراً، أو بــإعــان 
ــتــــحــــدة عــبــر  فـــشـــل جــــديــــد لــــأمــــم المــ
محادثات  مــن  الثانية  الــجــولــة  نعي 
ــر تـــرجـــيـــحـــا،  ــ ــثـ ــ الــــكــــويــــت، وهــــــو الأكـ
يــقــابــلــه إعــــان مــفــصــلــي فــي صنعاء 
ــيـــاســـي  ــلــــس الـــسـ ــيـــل المــــجــ ــكـ عـــــن تـــشـ
الأعــــلــــى يـــعـــيـــد تـــرتـــيـــب المـــؤســـســـات 
»أنصار  حركة  قبل  من  الدستورية، 
ــام«  ــعـ ــلــــه« و»المــــؤتــــمــــر الــشــعــبــي الـ الــ

وحلفائهم.
ــعـــوث  ــبـ المـ ــن  ــلـ ــعـ يـ المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
الدولي إسماعيل ولد الشيخ، اليوم، 
الثانية من محادثات  انتهاء الجولة 

أخـــرى خــال الــســاعــات المقبلة. وقــال 
العجري إن الأمــم المتحدة »لــم تنجز 
أي قضية، وتحرص دائماً على إطالة 
أمدها لتظل تشتغل عليها كالمعتاد 
ـــراً فــي  ــيـ ــيـــال وأخــ ــــي بـ فــــي جــنــيــف وفـ
أن تنتهي  العجري  الكويت«. وتوقع 
ــيــــوم المـــــشـــــاورات فــــي الـــكـــويـــت مــن  الــ
دون حل، مشدداً على أن الفشل بات 
مــتــغــيــرات  إذا حــصــلــت  »إلا  واضـــحـــا 
الأخــيــرة«،  اللحظات  مفاجآت  تــكــون 

بحسب قوله.
يأتي ذلك في وقت كانت فيه صنعاء 
والكويت تخوضان ما يشبه السباق 
نحو نقطة انــطــاق مــســار حــديــد، إذ 
كانت الساعات الماضية مفصلية كما 
يبدو. وعلمت »الأخبار« بأن صنعاء 
ستشهد صباح اليوم مراسيم إعلان 
الأعــلــى  الــســيــاســي  المــجــلــس  تشكيلة 

في مؤتمر صحفي يُعقد في القصر 
الجمهوري، يلي ذلك انعقاد المجلس 
وإعـــانـــه عـــن رئــيــس ونـــائـــب يــحــان 

محل مؤسسة الرئاسة.
ــفـــاق صــنــعــاء كــان  وفــيــمــا قــيــل إن اتـ
يــرمــي إلـــى الــضــغــط عــلــى مــشــاورات 
الــكــويــت، أكـــد الــعــجــري أن »لا علاقة 
ــري فــي  ــ ــجـ ــ ــا يـ ــمــ ــاء بــ ــعــ ــنــ ــاق صــ ــ ــفــ ــ لاتــ
ــكــــويــــت عـــلـــى الإطــــــــــــاق«، مــضــيــفــا  الــ
أن الاتــــفــــاق مــحــلــي »وجـــــــاء لــيــتــوج 

الاهــــــــداف، مـــع الــتــأكــيــد أنــــه مـــا كــان 
لينجح من دون التكامل مع الحصار 
البري المفروض من الجانب المصري.

ــــول »الـــجـــزيـــرة  فــــي تـــقـــريـــر طـــويـــل حـ
ــة  ــفـ ــيـ ــــت صـــحـ ــــصــ ــ

ّ
ــخ ــ الـــــــعـــــــائـــــــمـــــــة«، لــ

ــآرتـــس«، فــي عــددهــا الـــصـــادر في  »هـ
الموجبة،  الأســبــاب   ،2016 شــبــاط   24
بحسب مصادر عسكرية إسرائيلية 
رفـــيـــعـــة، ودوافـــــــع المـــؤســـســـة الأمــنــيــة 
للتحول مــن رفــض مطلق إلــى قبول 

مـــشـــروط. بــحــســب المــــصــــادر، »يــؤيــد 
المبدأ  حيث  من  الإسرائيلي  الجيش 
إنــشــاء مــرفــأ لــلــقــطــاع، خــصــوصــا إن 
أمــكــن ربــطــه بــالــتــزام حــمــاس بــوقــف 
إطــــاق نــــار بــعــيــد المــــــدى«. وبــحــســب 
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ــيـــش  المــــــصــــــادر نـــفـــســـهـــا، فـــــــإن »الـــجـ
ــــروف  ــظــ ــ الــ أن  يـــــــــرى  ــي  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
الاقـــتـــصـــاديـــة الآخــــــذة بــالــتــفــاقــم في 
ــن شـــأنـــهـــا أن تــنــعــكــس  ــ الــــقــــطــــاع، مـ
سلباً على إسرائيل، عبر الدفع نحو 
ــدة، الأمــــر  ــ ــديـ ــ مـــواجـــهـــة عـــســـكـــريـــة جـ
ــي حــلــول  الــــــذي يــســتــتــبــع الـــبـــحـــث فــ
بنيوية طويلة المدى، قد تساعد على 
الاقــتــصــادي هناك،  الــوضــع  تحسين 
والتخفيف من خطر اندلاع مواجهة 

عسكرية مجدداً مع حركة حماس«.
ــكـــرة »الـــجـــزيـــرة   فـ

َ
ــلـــق مــــع ذلـــــك، لــــم تـ

ــة« قــــــبــــــولًا مــــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ الـ
يعلون.  أمنه حينها موشيه  ووزيــر 
لـــكـــن خــــــال مــــحــــادثــــات المـــصـــالـــحـــة 

الإسرائيلية ـــ التركية التي استمرت 
شــــــهــــــوراً، أعــــيــــد طـــــــرح الــــفــــكــــرة مــن 
جـــديـــد. مـــوضـــوع فـــك الـــحـــصـــار عــن 
الـــقـــطـــاع، وتـــحـــديـــداً إنــــشــــاء المــيــنــاء 
ــان شـــرطـــا تــركــيــا قــوبــل  الـــبـــحـــري، كــ
ــم  ــلــــق، رغــ ــطــ ــرفـــــض إســــرائــــيــــلــــي مــ ــ بـ
تـــداول الــطــرفــن أفــكــاراً حــول السبل 
الـــكـــفـــيـــلـــة بـــإقـــامـــة المـــيـــنـــاء مــــن دون 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــالـــحـــصـــار الإسـ الإضـــــــــرار بـ
وأهدافه. إلا أن المحادثات رست في 
نــهــايــة المـــطـــاف عــلــى تـــراجـــع أنــقــرة، 
بــعــدمــا لمــســت إصـــرار تــل أبــيــب على 
الرفض، حتى وإن كان الثمن تفجير 

التفاوض والتراجع عن المصالحة.
ــــاب الـــتـــي تــدفــع  ــبـ ــ ــي الأسـ ــا هــ لـــكـــن مــ
الــــقــــيــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــــــى رفـــض 
»الـــجـــزيـــرة الــعــائــمــة«، رغــــم »رضــــى« 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي وتــحــذيــره من 
ــار« فــــي الـــقـــطـــاع  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ احــــتــــمــــال »الانـ
ــا الــــذي  ــ عـــلـــى خــلــفــيــة الـــحـــصـــار؟ ومـ
ــى الـــرفـــض،  ــعـــدو إلــ يـــدفـــع حــكــومــة الـ
والمطروحة  المتداولة  الصيغ  أن  رغم 
عليه  وتبقي   ،

ً
شــكــا الــحــصــار  تلغي 

مضموناً؟
لا بــد مــن الإشـــارة، كمعطى رئيسي، 
إلـــــى أن الـــحـــصـــار عـــلـــى قـــطـــاع غـــزة 

تــكــمــل حـــكـــومـــة »الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة« 
القبضة  الــحــثــيــثــة لإحـــكـــام  خــطــواتــهــا 
ــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــطــ ــلــ ــســ ــل الــ ــ ــامـ ــ ــى كـ ــلــ عــ
والأمـــنـــيـــة والمـــدنـــيـــة فـــي الـــبـــاد. وبــعــد 
هــيــكــلــة الـــجـــيـــش وإخـــضـــاعـــه لــســلــطــة 
ــيــــس الـــتـــركـــي  ــرئــ ــة«، كـــشـــف الــ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ »مـ
رجــب طيب أردوغــــان عــن خطة يجري 
وضــعــهــا لــضــمّ أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
الــتــركــيــة، مــع جــهــازي الــشــرطــة والـــدرك 
)الــــجــــنــــدرمــــة(، لــتــعــمــل »تــــحــــت ســقــف 
واحــد«، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت 
ــه بـــهـــذا الـــشـــأن وســيُــبــحَــث  مـــشـــروعـــا لـ
مـــع رئـــيـــس الـــــــوزراء بـــن عــلــي يــلــدريــم. 
 
ً
وأضاف أن إجراءات كانت بدأت أصلا

»لوضع جهازي الشرطة والدرك تحت 
أن نضم  الداخلية، ويمكن  إمــرة وزارة 

التنسيق الأمني تحت هذا السقف«.
وانــــتــــقــــد أردوغـــــــــــــان فـــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
قــنــاة »تـــي آر تـــي« الــحــكــومــيــة، الــغــرب 
الـــذي »لا يــريــد لتركيا أن تــكــون دولــة 
ــا عــن  ــربــ ــعــ ــة«، مــ ــ ــ ــويـ ــ ــ ديــــمــــوقــــراطــــيــــة قـ
طلق 

ُ
ت التي  »للتصريحات  استهجانه 

ــزافـــا مـــن لـــنـــدن وبــــاريــــس وعـــواصـــم  جـ
غــربــيــة أخــــرى«. ولــفــت إلـــى أن الــداعــيــة 
فــتــح الــلــه غــولــن لا يــمــلــك الـــقـــدرة على 
ــقــــاب، مــعــتــبــراً أن الأخــيــر  تــرتــيــب الانــ

ــن قـــبـــل إحــــدى  ــدق يــــــدار مــ ــيــ مـــجـــرد »بــ
للمبالغة بحجمه  داعي  الجهات... ولا 

ودوره«.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، وصـــلـــت حــمــلــة 
»الــتــطــهــيــر« الـــتـــي يـــقـــودهـــا أردوغــــــان 
ــن« إلــــــى صـــفـــوف  ــ ــولـ ــ ــار غـ ــ ــــصـ »ضــــــد أنـ
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، إذ نقلت  »حــــزب 
وكــالــة »الأنــاضــول« أن الــحــزب الحاكم 
ـــــعـــــهـــــا المـــــســـــؤول 

ّ
أصــــــــــدر مـــــــذكـــــــرة، وق

الــثــانــي فـــي الـــحـــزب، حــيــاتــي يــازجــي، 
الحزب  فــي تطهير  »بــالإســراع  تقضي 
بــهــدف الــتــخــلــص مــمــن هـــم عــلــى صلة 
بــتــنــظــيــم فــتــح الــلــه غــولــن الإرهــــابــــي«. 
 تفسح 

ّ
وتشير المذكرة إلــى ضــرورة أل

أو  للشائعات  المجال  التطهير  »عملية 
الاضطرابات داخل الحزب«.

ــــرز«،  ــتـ ــ ــــي مــقــابــلــة مــــع وكــــالــــة »رويـ وفـ
ــــاع الــــتــــركــــي، فــكــري  ــــدفـ جــــــدّد وزيــــــر الـ
ــادة  ــ أنـــــقـــــرة، أن إعــ ــدات  ــيــ ــأكــ إيــــشــــق، تــ
ــى الــقــضــاء  هــيــكــلــة الــجــيــش تـــهـــدف إلــ
عـــلـــى احـــتـــمـــال أيـــــة مـــحـــاولـــة انـــقـــاب 
أخـــــــــرى، مــــشــــيــــراً فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، 
إلـــى أن تــلــك الــخــطــوات ســتــجــري بما 
شمال  »حــلــف  وروح  هيكل  مــع  يتفق 
أن »288 عسكرياً  الأطلسي«. وأوضح 
 القبض 

َ
بينهم تسعة جنرالات لم يُلق

السلطات  تتهمهم  ممن  بعد«  عليهم 
بالتورط في محاولة الانقلاب. وحول 

قــاعــدة انــجــرلــيــك، لــفــت إيــشــق، إلـــى أن 
ــــذي تــــقــــوده الــــولايــــات  ــالـــف« الــ ــتـــحـ »الـ
يستخدم  زال  مـــا  الأمــيــركــيــة  المــتــحــدة 
الـــقـــاعـــدة فـــي الــطــلــعــات الــجــويــة الــتــي 
ــــد أهــــــــداف فــي  تـــنـــفـــذهـــا طــــائــــراتــــه ضـ
ســـوريـــا والــــعــــراق، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
انــجــرلــيــك اســتــخــدمــت مــن قــبــل بعض 

الانقلابيين.
ــــرت صــحــيــفــة  ــر، ذكــ ــ ــلـــى صــعــيــد آخــ وعـ
»واشــنــطــن بــوســت« أن تــركــيــا أرســلــت 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة 85 طـــــرداً من 
بــإثــبــات ضلوع  الــتــي تتعلق  الــوثــائــق 
فتح الله غولن في المحاولة الانقلابية، 
الأمــيــركــيــة  الـــعـــدل  وزارة  أن  مــوضــحــة 

تجري تدقيقاً في الوثائق.
ــر الــخــارجــيــة  ــ وبـــالـــتـــوازي، اعــتــبــر وزيـ
ــو، أن  ــلــ الـــتـــركـــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــ
تطبيع علاقات بلاده مع روسيا عامل 
مهم لاستقرار بلاده والمنطقة. وأضاف 
ــي جــــي آر تـــي«  ــ ــاة »تـ فــــي لـــقـــاء مــــع قـــنـ
التركية، أن أبواب الحوار مفتوحة مع 
الجانب الروسي »رغم اختلاف الآراء«، 
مــضــيــفــا أن أنـــقـــرة خــطــت نــحــو تعزيز 
الثنائية على كل المستويات  العلاقات 
ــيـــات مــشــتــركــة بــيــنــهــمــا«.  و»تــفــعــيــل آلـ
ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان التركي 
والــروســي فــي مدينة ســان بطرسبرغ 
ــبـــل، فــــي أول  ــقـ ــة، الـــثـــاثـــاء المـ ــيــ الــــروســ
زيــــــارة خـــارجـــيـــة يـــقـــوم بــهــا أردوغــــــان 
بــعــد مــحــاولــة الانـــقـــاب. وفـــي الــســيــاق 
نفسه، أعلن مساعد الرئيس الروسي، 
الـــرئـــيـــســـن  أن  أوشـــــــــاكـــــــــوف،  يــــــــــوري 
»قضايا  سيبحثان  والــروســي  التركي 
استئناف صادرات الغذاء التركية إلى 
»استئناف  كذلك سيناقشان  روسيا«، 
ــة  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـــــــــرحـــــــــات الـــــســـــيـــــاحـــــيـــــة الـ
)الــشــارتــر(... وإمــــدادات الــغــاز الروسي 
عبر خط أنابيب )السيل التركي( لنقل 

الغاز«.
إلــــى ذلــــك، أعــلــن زعــيــم »حــــزب الــشــعــب 
أوغــلــو،  كــمــال كيليشدار  الــجــمــهــوري« 
تــلــبــيــتــه لــــدعــــوة الـــرئـــيـــس أردوغـــــــــان، 
غداً،  المقررة  التظاهرات  في  للمشاركة 
تحت عنوان »الديمقراطية والشهداء« 
في ميدان »يني كابي«، في إسطنبول، 

بعد غدٍ الأحد.
)الأخبار، أ ف ب، الأناضول، رويترز(

في وقت يكمل فيه الرئيس 

التركي ما بدأه قبل الانقلاب 

الفاشل من سعي حثيث 

لإصلاح العلاقات المتأزمة مع 

موسكو، يستمر في التصعيد 

نحو الغرب والضغط على 

الولايات المتحدة لتسليم 

فتح الله غولن. وبرغم التوتر 

الذي رافق عملية الانقلاب، 

ئ« 
ّ

والدعم الأوروبي »المتلك

لحكومة أردوغان، فإن الأخير 

وحكومته يحرصان على 

تأكيد ولاء أنقرة وجيشها 

»الأطلسي« لـ

أنقرة تغازل موسكو

... وتطمئن »شمال الأطلسي«

السلطة الفلسطينية 

ومصر أقوى 

الرافضين لفكرة إنشاء 

ميناء قبالة غزة

تركيا

ــلــــة بــن  لــــــقــــــاءات وتــــفــــاهــــمــــات طــــويــ
القوى الداخلية على ترتيب الوضع 
السياسي والعسكري وإدارة شؤون 
الــدولــة مــن منطلق الــشــراكــة بــن كل 

المكونات«.
وبـــيـــنـــمـــا يـــظـــل الــــحــــديــــث مـــطـــروحـــا 
حـــول الــخــطــوات الــتــي ســتــلــي إعــان 
إمكانية  وبخاصة  المجلس،  تشكيلة 
المؤسسات  وترتيب  حكومة  تشكيل 
ــنــــواب، أكــد  الـــدســـتـــوريـــة كــمــلــجــس الــ

 لــولا 
ً
مـــا كــــان لــيــكــون حـــصـــاراً كـــامـــا

الحصار الــبــري المــصــري، ولــن يكون 
فائدة ونتيجة  الإسرائيلي  للحصار 
لو قرر الجانب المصري فتح »الميناء 
ـــح. بل  الـــبـــري« لــلــقــطــاع فـــي مــعــبــر رفـ
لا ضـــــرورة ولا مـــوجـــب لـــطـــرح فــكــرة 
ميناء بحري عائم أو غير عائم، من 
ــــولا الـــحـــصـــار والـــتـــشـــدد  الأســــــــاس، لـ

المصريين.
الــقــاهــرة موقفها  تــربــط  مــن جهتها، 
مــن حــصــار غـــزة وإمــكــانــات تخفيفه 
والمواجهة  الداخلي،  الأمني  بالشأن 
القائمة بينها وبين جماعة »الإخوان 
ــاعــــات  ــمــ ــــن«، وأيــــــضــــــا الــــجــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ المـ
المسلحة في سيناء، وتتعامل مع فك 
الــحــصــار بــاعــتــبــاره تــهــديــداً لأمنها، 
 عن إرادتــهــا الإضــرار بحماس 

ً
فضلا

باعتبارها امتداداً للإخوان المسلمين 
في مصر.

ــــري، ربــــطــــا بــأهــمــيــتــه  ــــصـ المــــوقــــف المـ
إسرائيل،  ناحية  من  الاستراتيجية 
ــي يـــلـــقـــي بــظــالــه  ــيـــسـ ــامــــل رئـ هــــو عــ
إلى  أبــيــب ويدفعها  تــل  مــوقــف  على 
ــــض، حــــتــــى مـــــع إيـــــجـــــاد صــيــغ  ــرفــ ــ ــ ال
المطلقين  والــرقــابــة  الإشـــراف  تضمن 
عــلــى المــيــنــاء و»حـــــق« إســـرائـــيـــل في 
ر 

ّ
إغلاقه ساعة تشاء، كما يرى وينظ

ــــه وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الاســـتـــخـــبـــاريـــة  لـ
يــســرائــيــل كـــاتـــس، الـــعـــراب والـــداعـــم 
لإقــامــة المــيــنــاء الــبــحــري مــن الجانب 

الإسرائيلي.
وتوضح »هآرتس« في هذا الإطار أن 
وصف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
قطاع  فــي  الصعب  المعيشي  للوضع 
»الــقــنــبــلــة المـــوقـــوتـــة« الــتــي قد  غـــزة بـــ
يُخرج  لن  تنفجر في وجه إسرائيل، 
الــقــيــادة السياسية فــي تــل أبــيــب عن 
طورها كي تسهّل على الفلسطينيين، 
و»اقـــــتـــــراح يـــســـرائـــيـــل كـــاتـــس إقـــامـــة 
ــزة، من  مــيــنــاء عــائــم مــقــابــل ســاحــل غـ
الــصــعــب أن يــبــصــر الـــنـــور، مـــن دون 

موافقة مصر«.
ــرة  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ويـــــــضـــــــاف إلـــــــــى مــــــوقــــــف الـ
الرافض موقف السلطة الفلسطينية 
المبني في الأســاس على  لــه،  الشبيه 
الداخلية مع حماس، وإن  خلافاتها 
جرى تغليف رفض السلطة بخلفية 
رفــــض الــفــصــل المــطــلــق بـــن أراضــــي 
السلطة في الضفة الغربية والقطاع. 
تــــضــــاف أيــــضــــا إلــــــى ذلــــــك لامــــبــــالاة 
عربية ودولية لمعاناة الفلسطينيين 
القضية  تحولت  بعدما  القطاع،  في 
من  جـــزء  فــقــط  ولــيــس  الفلسطينية، 
جغرافيتها، إلى أسفل سلم الاهتمام 
العربي وأولوية ساقطة لدى الحكام 

والأنظمة العربية »المعتدلة«.

السابق، علي جمعة، من »محاولة  نجا مفتي مصر 
الجمعة«  لـــ«صــاة  توجهه  أثناء  بالرصاص«  اغتيال 
في القاهرة، وقد أدّت إلى إصابة حارسه الشخصي 
ت حركة تطلق على نفسها 

ّ
بجروح طفيفة، فيما تبن

الــذي وضعته  الهجوم  ــ سواعد مصر«  اسم »حسم 
ــد الاحــــتــــال الــعــســكــري  فــــي ســـيـــاق »عـــمـــلـــيـــات ضــ
وميليشياته التابعة )للرئيس( عبد الفتاح السيسي«.

»أثــنــاء خــروج  أنــه  بــيــان،  الداخلية، فــي  وأعلنت وزارة 
)المفتي السابق( من منزله الواقع في منطقة 6 أكتوبر 
 للتوجه إلى مسجد فاضل القريب من محل 

ً
مترجلا

مجهولون  قــام  الجمعة،  لإلــقــاء خطبة صــاة  إقامته 
الواقعة ضمن خط  الحدائق  بإحدى  كانوا يختبئون 
الــنــار تجاهه، إلا أن الــقــوة المــرافــقــة له  سيره بــإطــاق 
النيران مما دفعهم  إطلاق  بادلتهم  بتأمينه  والمكلفة 

للفرار«.
مصر  في  الجمهورية  مفتي  منصب  جمعة  وشغل 
من  بــالــعــديــد  واشــتــهــر  و2013،   2003 عـــامـــي  بـــن 
الدينية والآراء المثيرة للجدل، وكان قد دعم  الفتاوى 
فــي صيف 2013 عــزل محمد مــرســي مــن منصب 

الرئاسة إثر »الانتفاضة الشعبية«.
وعقب وقوع الحادثة، قال جمعة، في اتصال مع القناة 
الاولى للتلفزيون المصري، »احتميت بسور المسجد 

ثم دخلت اليه« مع بدء إطلاق النار. وأضاف »لم أرَ أين 
إلــى »اشــتــراك كل من كان  كانوا يختبئون«، مشيراً 
معه سلاح في ردّ هؤلاء حتى فرّوا منهزمين«. وفي 
حــديــث آخــر مــع فضائية »ســي بــي ســي« المصرية، 
مهاجمتي  بسبب  )تــأتــي(  اغتيالي  »محاولة  إنّ  قــال 
»الإخــوان  أنّ  مضيفاً  التطرف«،  وجماعات  للإخوان 
حاولوا اغتيالي منذ سنتين، وسأبدأ بنشر كتب تبقى 

عبر العصور، تكشف وتفضح جماعة الإخوان«.
وفــيــمــا تبقى هــويــة جــمــاعــة »حــســم« غــيــر مــعــروفــة، 
رفض القيادي في »الإخــوان«، أحمد رامي، وهو أحد 
والعدالة«،  الحرية  »حــزب  باسم  السابقين  المتحدثين 
بـ«الهراء  تصريحاته  واصفاً  لجماعته،  جمعة  اتهام 
الــســيــاســي«. وقـــال رامـــي إنه  والتضليل والــتــوظــيــف 
»لــيــس مــن الــديــن ولا الــقــانــون اتــهــام الــنــاس بالباطل، 
ادّعــى، والقانون  البيّنة على من  فالدين يضع قاعدة 
يقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته«. وأضاف أن 
»إشاعة الاتهام على جموع تمثل ملايين )في إشارة 
ــوان( في حادثة مــحــددة، نــوع من التضليل  إلــى الإخـ
فى  يــرى  ربما  الرجل  أن  إلا  السياسي...  والتوظيف 
عقله الباطن أن ما كان )محاولة الاغتيال( سببه ظلم 

وقع بالإخوان يستحق عليه أن يقتلوه«.
)الأخبار، أ ف ب، الأناضول(

علي جمعة ينجو من محاولة اغتيال
العجري أن ذلك سيكون من مهمات 
المجلس السياسي. وأضــاف: »أعتقد 
الأول  ــاعــــه  ــمــ ــتــ اجــ فـــــي  ــلــــس  المــــجــ أن 
سيقوم بخطوات مهمة في مقدمتها 
تعيين رئيس للمجلس ونائب له، ثم 
يقوم بوضع جدول أعماله وسيكون 
موضوع تشكيل الحكومة والبرلمان 
فــــي جــــدول  ــلـــى رأس الأولــــــويــــــات  عـ
الأعــمــال«، مشيراً إلى أن الاتفاق أكد 
ق العمل بالدستور إلا في 

َّ
أنه لم يُعل

بعض الأمور.
وبشأن التأخر بإعلان المجلس الذي 
كــــان يــفــتــرض أن يـــكـــون مــنــذ بــدايــة 
ــة، أوضــــح الــعــجــري أن تشكيل  ــ الأزمـ
»الــلــجــنــة الـــثـــوريـــة الــعــلــيــا« جــــاء في 
ظــــروف اســتــثــنــائــيــة، »ولــقــد أعطيت 
الــــــفــــــرص تــــلــــو الأخــــــــــــرى لـــــأطـــــراف 
لــيــعــودوا عــن خــيــار الــحــرب، وأيــضــا 
أعــطــيــت الـــفـــرص لــلــمــجــتــمــع الــدولــي 
 للعدوان والحصار، وهو 

ً
لينجز حلا

ما لم يحصل حتى الآن«.
الفرق بين المجلس السياسي الأعلى 
ليس  العليا«  الثورية  »اللجنة  وبين 
فــي ظــل بقائهما  واضــحــا حتى الآن 
خارج الشرعية والاعتراف الدوليين، 
ــــخـــــص مـــــــــدى إمــــكــــانــــيــــة  ــا يـ ــ ــ وفـــــــــي مـ
التعويل على الحصول على اعتراف 
دولــي مــا، أكــد العجري أن الأهــم هو 
كسب مشروعية داخلية عبر توسيع 
»الــخــارج  أن  الــشــراكــة، معتبراً  نطاق 
سيضطر إلـــى الــتــعــاطــي مــع الــواقــع 

الذي سيفرزه الاتفاق السياسي«.
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لور الخوري

تحاول المفوضية الأوروبية الإسراع 
ــة  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــات »الـ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ فــــــي إدخــــــــــــال اتــ
العمل  قيد  أفريقيا  الاقتصادية« مع 
ــبـــل،  ــقـ المـ الأول  تــــشــــريــــن  بـــــدايـــــة  فـــــي 
ــان قـــد وصــفــهــا الاقــتــصــادي  الـــتـــي كــ
عــام 2014،  بــرتــولــو،  الفرنسي، جــاك 
بــأنــهــا »قــبــلــة المــــوت مــن أوروبـــــا إلــى 
 آثــارهــا مــدمــرة على 

ّ
أفــريــقــيــا«، إذ إن

الاقتصادات الأفريقية.
وبــــــعــــــد نـــــحـــــو عـــــشـــــر ســـــــنـــــــوات مـــن 
ــيــــة  ــفــــوضــ ــت المــ ــحــ ــجــ »المـــــــــــعـــــــــــارك«، نــ
الأوروبية، في صيف عام 2014، كما 
يـــشـــرح بـــرتـــولـــو، بـــإقـــنـــاع دول غــرب 
أفــريــقــيــا بــتــوقــيــع اتـــفـــاق »الـــشـــراكـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة« )نــيــجــيــريــا وغــامــبــيــا 
ــعـــد(. وتــــا ذلــك  ــم تــوقــعــا نــهــائــيــا بـ لـ
التوقيع مع دول جنوب القارة، ومن 
الــكــامــيــرون منفردة بين  ثــم تصديق 
الــوســط على الاتــفــاق. وتمكنت  دول 
الاتــفــاق  توقيع  مــن  أيــضــا  المفوضية 
مـــع خــمــس مـــن دول شــــرق أفــريــقــيــا 

»بعد ضغوط سياسية فائقة«.
ــدول  ــ بــــرغــــم ذلـــــــك، لا تـــــــزال بـــعـــض الــ
تــكــافــح لــعــدم الــتــوقــيــع، فــيــمــا تعمل 
 
ّ
مـــــجـــــمـــــوعـــــات مـــــدنـــــيـــــة عـــــلـــــى حـــــث

حــكــومــاتــهــا لــرفــض الاتـــفـــاق بالنظر 
الاقتصادات  على  الآثـــار سلبية  إلــى 
الــوطــنــيــة. وفــيــمــا تــصــرّ مــصــادر في 
المفوضية الأوروبية )في حديث إلى 
الــفــرنــســيــة(  »مــيــديــابــارت«  صحيفة 
عــلــى أن الـــهـــدف مـــن الاتـــفـــاقـــات هو 
 
ّ
»دعـــم الصناعات فــي أفــريــقــيــا«، فــإن

ــات تــظــهــر أن آثـــار  ــدراســ عــــدداً مـــن الــ
ــــدول الأفــريــقــيــة لأســواقــهــا  تــحــريــر الـ

جدّد المرشح السابق للفوز بترشيح 
الــحــزب الــديــمــوقــراطــي لــانــتــخــابــات 
الــــــرئــــــاســــــيــــــة الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، بــــرنــــي 
ــوة أنـــصـــاره إلــى  ســـانـــدرز، أمــــس، دعــ
الحزب  مرشحة  لمصلحة  التصويت 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي هــــيــــاري كــلــيــنــتــون. 
في صحيفة  مقالة نشرت  في  وكتب 
»لــــوس أنــجــلــس تــايــمــز« الأمــيــركــيــة: 
ــم هـــيـــاري كــلــيــنــتــون، وكــل  ــ ــا أدعـ ــ »أنـ
الــذيــن صــوّتــوا لــي عليهم أن يقوموا 

بالمثل«.
وأضــــاف »أفــهــم أن يــكــون الكثير من 
أنــــصــــاري قــــد أصـــيـــبـــوا بــخــيــبــة أمـــل 
التسمية،  لعملية  النهائية  للنتيجة 
لكن تثبيط العزيمة والبقاء مكتوفي 
الأيدي لن يحلا شيئاً. المهم هو المضيّ 
قــدمــا ومــواصــلــة المــعــركــة والانــتــصــار 
الحزب  تــرامــب«، مرشح  على دونالد 
الجمهوري. ويتردد الكثير من أنصار 
ــانـــدرز فـــي الــتــصــويــت لــكــلــيــنــتــون.  سـ
وما أجّج غضبهم هو ما كشفه موقع 
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)ا ف ب(

»ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس« عــــن تــــبــــادل رســـائـــل 
إلــكــتــرونــيــة بــن قــيــاديــن فــي الــحــزب 
ومنع  كلينتون  لــدعــم  الديموقراطي 
ســانــدرز مــن الــحــصــول على ترشيح 
ــــي. وأضـــــــاف  ــــراطـ ــــوقـ ــمـ ــ ــــديـ الـــــحـــــزب الـ
ساندرز في مقالته »إن وصول ترامب 
سيشكل كارثة وعاراً على بلادنا. إن 
أي شــيء مهم  إلــى  حملته لا تستند 
ــاد وتـــطـــويـــر  ــتــــصــ ــثـــل تـــحـــســـن الاقــ مـ
أنـــظـــمـــتـــنـــا الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والـــصـــحـــيـــة 
وقال  الفرقة«.  بث  بل على  والبيئية، 
فريق  مــع  فــريــق حملته  إن  ســـانـــدرز 
حملة كلينتون »وضعا أحد البرامج 
السياسة  تــاريــخ  فــي  تقدمية  الأكــثــر 
»الــــثــــورة  أن  مــضــيــفــا  الأمــــيــــركــــيــــة«، 
ــا الـــتـــي بــــــدأت خـــال  ــركـ ــيـ لــتــغــيــيــر أمـ
ستتواصل  التمهيدية  الانــتــخــابــات 
خــــــــال ســــعــــي هــــــيــــــاري كـــلـــيـــنـــتـــون 

للوصول إلى البيت الأبيض«.
فــي ســيــاق آخـــر، اتــهــم أمـــس مــســؤول 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ ســــابــــق فـــــي وكـــــالـــــة الاســ

المــــــــركــــــــزيــــــــة الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة المــــــرشــــــح 
الـــجـــمـــهـــوري دونـــــالـــــد تــــرامــــب بــأنــه 
ــدري«،  ــي مـــن دون أن يــ »عــمــيــل روســ
قاسية  انتقادات  تلقى  أن  بعد  وذلــك 
جندي  ــدَي  والــ على  هجماته  بسبب 
أميركي من أصل باكستاني قتل في 
»سي  لـ السابق  المدير  الــعــراق. وكتب 

آي إيــــه«، مــايــكــل جــي مـــوريـــل، مقالة 
في صحيفة »نيويورك تايمز« أمس، 
ــم فــيــهــا تــــرامــــب بــــشــــدة، مــعــلــنــا  ــاجـ هـ
عــــزمــــه عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت لــلــمــرشــحــة 
ــيـــاري كــلــيــنــتــون،  الــديــمــوقــراطــيــة هـ
لــيــخــرج بـــذلـــك عـــن تــحــفــظــه المــعــهــود 
كـــرجـــل اســـتـــخـــبـــارات ســـابـــق. وكــتــب 

مؤهلة  كلينتون  »السيدة  أن  موريل 
ــقــــائــــدة الـــعـــامـــة«،  تـــمـــامـــا لــتــصــبــح الــ
فــي حــن رأى أن تــرامــب »لــيــس غير 
إنه  بــل  المنصب،  لهذا  مؤهل فحسب 
يــمــكــن أن يــشــكــل خـــطـــراً عــلــى أمــنــنــا 
ــقــــومــــي«. ووصــــــف مــــوريــــل تـــرامـــب  الــ
ويتميز  نــفــســه  تمجيد  يــعــشــق  بــأنــه 
بــدولــة  وازدراء  مــفــرطــة  بــحــســاســيــة 
الــقــانــون. وذكــــر رجـــل الاســتــخــبــارات 
الأميركي السابق أن ترامب سبق أن 
أبدى إعجابه بصفات »الزعامة« لدى 
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن. 
وأضـــاف مــوريــل، الــذي عمل 33 سنة 
فــــي وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة 
الأميركية، وكان مساعد مديرها قبل 
أن يصبح مديرها بالوكالة، أنه »في 
عالم الاستخبارات نستطيع أن نقول 
ترامب  ــد 

ّ
قــد جــن بــوتــن  إن فلاديمير 

كعميل لروسيا الاتحادية من دون أن 
يدري الأخير«.

)الأخبار، أ ف ب(

أمـــــام أوروبـــــــا ســتــكــون ســلــبــيــة جــداً 
عليهم.

ــة مـــنـــه لـــدفـــع  ــاولــ ــا، وفــــــي مــــحــ ــيــ ــالــ حــ
الـــــدول الـــرافـــضـــة لــتــوقــيــع »الــشــراكــة 
الاقتصادية«، قرر الاتحاد الأوروبي 
تكرار ما حاول القيام به في تشرين 
بــإنــهــاء  الـــتـــحـــذيـــر  أي   ،2014 الأول 
الــعــمــل بــالــنــظــام الـــتـــجـــاري المــعــمــول 
ــام 2008، وذلـــــك بـــــدءاً من  ــه مــنــذ عــ بـ
مـــا يمكن  فـــي  المــقــبــل،  تــشــريــن الأول 
لتوقيع  نهائي«  »موعد  بأنه  وصفه 
الاتــــفــــاقــــات. وبــــإنــــهــــاء الـــعـــمـــل بــذلــك 
حصراً،  ستتمكن،  الــتــجــاري،  النظام 
الــدول الموقعة من الدخول الحر إلى 
السوق الأوروبي. وفيما يبقى تطوّر 
آليات العلاقة التجارية الجديدة مع 
أوروبا مرهوناً بتصديق البرلمانات، 
ــــي المـــفـــوضـــيـــة إلـــى  ــدر فـ ــقــــول مــــصــ يــ
نــا أحـــرار  »مــيــديــابــارت« إن »شــركــاء
بــتــصــديــق الاتـــفـــاق الــــذي تــفــاوضــوا 
عــلــيــه... وإن الـــدول الــتــي تختار عدم 
تــصــديــقــه تــســتــطــيــع الاعـــتـــمـــاد على 
أنــــظــــمــــة تـــفـــضـــيـــلـــيـــة أخــــــــرى مـــــا دام 
مستوى التنمية فيها يفي بمعايير 

هذه الأنظمة«.
ــا، ســتــعــمــل  ــيــ ــعـــل الـــــقـــــرار شــــرعــ ــجـ ولـ
المـــفـــوضـــيـــة عـــلـــى إمــــــــراره تـــحـــت بــنــد 
أو »الأفــــعــــال  المــــخــــتــــارة«  ــال  ــ ــعــ ــ »الأفــ
ــة«، وهـــــــــو إجـــــــــــــراء يـــســـمـــح  ــ ــلــ ــ ــديــ ــ ــبــ ــ الــ
القرار، متجنبة  للمفوضية باعتماد 
التصويت في البرلمان الأوروبــي. إلا 
أن هذه الطريقة في إمرار القرار »غير 
مقبولة ديموقراطياً«، وفق توصيف 
ــي الـــبـــرلمـــان  ــ ــي فـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــائــــب الاشـ ــنــ الــ
الأوروبـــــي، إيــمــانــويــل مــوريــل. وهــذا 
المفوضية »تــريــد إجبار  بــأن  يــوحــي 
الــدول الأفريقية على التوقيع، حتى 
قبل أن يحصل أي نقاش ديموقراطي 
ــاق«،  ــفــ ــــول الاتــ ــدول حـ ــ ــ ــــذه الـ ــل هـ ــ داخــ
وفــق بيان صــادر عن تسع منظمات 
»الكونفدرالية  ضمنها  من  فرنسية، 

العامة للعمل«.
»تبسيط«  المفوضية  محاولة  ورغــم 
ــذار« الحالي يضع  الأمـــور، فــإن »الإنــ
»فــي  الإقليمية  الأفــريــقــيــة  المــنــظــمــات 
عملياً  ستكون  ها 

ّ
لأن كبيرة«،  ورطــة 

أمـــــام ثـــاثـــة خــــيــــارات: إمــــا الــتــوقــيــع 
الجماعي، وإما فتح الحدود بين دول 
الــدول  الأمـــور على  الإقــلــيــم لتسهيل 
بصورة  التوقيع  وإمــا  الموقعة،  غير 
الــدول الأخرى  منفردة، ما سيضطر 
إلـــى الــعــثــور عــلــى إجـــــراءات لحماية 

أسواقها.
هــــذا الـــوضـــع المـــربـــك أثـــــار اعـــتـــراض 

ــان  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ عـــــــــدد مـــــــن الــــــــنــــــــواب فـــــــي الـ
الاشتراكية  النائبة  ورأت  الأوروبـــي. 
مــقــال،  فــي  أريــنــا،  مـــاري  البلجيكية، 
أن »اتــفــاقــيــة الـــشـــراكـــة الاقــتــصــاديــة 
ــع حــــــــدّ، نـــهـــائـــيـــا،  ــ ــ ــــى وضـ ــ تـــســـعـــى إلـ
للأفضليات التجارية الأحادية التي 
لبلدان  الأوروبـــــي  الاتــحــاد  يمنحها 
المـــجـــمـــوعـــة المـــوقـــعـــة لاتــــفــــاق لــومــي 
الــيــوم  الــبــعــض  ــام 1975. ويـــدعـــي  عــ
تــنــازل قدمه  أن تلك الأفضليات هــي 
الاتحاد الأوروبــي للدول الأفريقية... 
نــكــون واضــحــن: هذه  لكن علينا أن 
ــعــهــا أوروبـــــا إلا 

ّ
الأفــضــلــيــات لـــم تــوق

لهدف واحد، هو الحفاظ على علاقة 
السابقة  مستعمراتها  مــع  حصرية 
المــواد الأولية  ولتأمين وارداتــهــا من 

بتعرفة جمركية تفضيلية«.
ويــتــفــق هــــذا الــــــرأي مـــع تــحــلــيــل لالا 
هـــــاكـــــومـــــا دادســـــــــــــــي، المـــتـــخـــصـــصـــة 

التي تتحدث عن  العالمية،  بالتجارة 
»مــنــطــق اســـتـــعـــمـــاري جـــديـــد يــتــركــز 
ــع الاتــحــاد  عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن وضـ
ــمـــن فــــــي المــــجــــال  ــيـ ــهـ ــمـ الأوروبـــــــــــــــي كـ

الاقــــتــــصــــادي والــــســــيــــاســــي، ويـــدفـــع 
الــــدول الأفــريــقــيــة إلـــى اتــخــاذ قـــرارات 

تضمن سوقاً للشركات الأوروبية«.
ــثــــل الــــســــنــــغــــال، يــعــمــل  فـــــي دولـــــــــة مــ
الحكومة،  بــخــاف  المــدنــي،  المجتمع 
عــلــى مــقــاومــة الاتــفــاق عــبــر تأسيس 
ــالــــف بــــــن مــــنــــظــــمــــات مــخــتــلــفــة  تــــحــ
تـــحـــت اســـــم »لا لاتـــفـــاقـــيـــة الـــشـــراكـــة 

التحالف  هــذا  ويعمل  الاقتصادية«. 
مــنــذ شــهــريــن عــلــى إطـــــاق عــريــضــة 
الآن  عها حتى 

ّ
وق مناهضة للاتفاق، 

ــن الـــنـــواب  84 اقـــتـــصـــاديـــا، وعــــــدد مــ
 أكثر ما يقلق هذا 

ّ
والجامعيين. ولعل

الائـــتـــاف المــدنــي واقـــع أن »الــشــراكــة 
الاقتصادية« سيكون لها أثر كارثي 
عــلــى الــقــطــاع الـــزراعـــي، خــاصــة أنها 
ــــن الــصــغــار  ــــزارعـ »ســتــلــغــي عـــمـــل المـ
على  الغذائي  الاعتماد  من  وستزيد 
دول أخـــرى«، وفــق الاقتصادي دمبا 

موسى دمبيلي.
ويــقــول الاقــتــصــادي، ندونغو سيلا، 
»من   

ّ
إن العريضة،  عي 

ّ
مــن موق وهــو 

يقاتلون من  قادتنا  نــرى  أن  الغريب 
يُــعــتــبــر رأس مــالــهــا  ــــل قـــطـــاعـــات  أجـ
الــغــربــاء«. وينبع ذلك  لــدى  محتجزاً 
الــقــلــق خــصــوصــا مــن كـــون أن معظم 
الـــصـــادرات الأفــريــقــيــة الــتــي يشملها 
الشاي  الكاكاو  الــشــراكــة، مثل  اتــفــاق 
أوروبية  جماعات  تزرعها  والقهوة، 
في أفريقيا. وفي الواقع فإن الشركات 
المـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات تـــعـــدّ مـــن بين 
أكثر المهتمين بتوقيع اتفاق الشراكة 
لــتــســتــمــر بــضــائــعــهــم بـــالـــدخـــول إلــى 
الــســوق الأوروبــــي مــن دون ضــرائــب. 
تلك  أن  »ميديابارت«  تقرير  ويفسر 
الشركات لم تقف »ساكنة«، بل تحت 
بقبول   

ً
مثلا كينيا  قامت  ضغوطها 

ــام 2014، وتــحــت  عــ الـــشـــراكـــة  ــفـــاق  اتـ
ضـــغـــط مــنــتــجــن فـــرنـــســـيـــن لــلــمــوز 

قبلت الكاميرون.
يـــقـــتـــرح بـــعـــض الاقـــتـــصـــاديـــن، مــثــل 
الفرنسي جاك برتولو، حلولًا لتجنب 
الــنــتــائــج الــكــارثــيــة الــتــي لـــن تــطــاول 
أفــريــقــيــا فــقــط، بــل تــصــل تــداعــيــاتــهــا 
إلى أوروبا، إذ ستصبح مهددة على 
المــديــن المــتــوســط والــطــويــل بارتفاع 
نــســب الــهــجــرة إلــيــهــا بــســبــب تــزايــد 
النائب  يــرى  فيما  أفريقيا.  في  الفقر 
فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي، إيــمــانــويــل 
مــــوريــــل، أن مـــا تـــقـــوم بـــه المــفــوضــيــة 
»لــيــس بــهــدف تــدمــيــر أفــريــقــيــا«، بل 
نــابــع مــن »عــمــى إيــديــولــوجــي«، ذلــك 
ــادل الـــحـــر أمــــراً  ــبـ ــتـ لأنـــهـــا »تــعــتــبــر الـ
ــأمــــل مــــوريــــل أن تــتــمــكــن  جــــيــــداً«. ويــ
مــجــمــوعــتــه الـــنـــيـــابـــيـــة الاشـــتـــراكـــيـــة 
بــإجــراءات  القيام  مــن  الديموقراطية 
لــاعــتــراض عــلــى وســائــل المفوضية 
من  النهاية  فــي  لتتمكن  الأوروبـــيـــة، 
إلــقــاء الــضــوء على اتــفــاقــات الشراكة 
 آلية الاعتراض 

ّ
ومحتواها، علماً بأن

المجلس  انــعــقــاد  دورة  فـــي  ســتــطــرح 
الأوروبي في شهر أيلول المقبل.



ببيان  الإسرائيلية  الأمــن  وزارة  ردّت 
ــام الــرئــيــس  ــ شـــديـــد الــلــهــجــة عـــلـــى كـ
الأمــيــركــي بــــاراك أوبــامــا الـــذي أكـــد أن 
الإسرائيلية  »الجيش والاستخبارات 
يعترفان بأنه لم يعد لدى إيران القدرة 
ــاج أســـلـــحـــة نـــــوويـــــة«، بــعــد  ــتــ عـــلـــى إنــ
وبــن  بينها  الـــنـــووي  الاتـــفـــاق  تنفيذ 
»الــدول العظمى«. وأوضــح البيان أن 
»المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتقد 
أن لــاتــفــاقــات قــيــمــة، ولــكــن فــقــط إذا 
كانت ترتكز على واقع قائم، ولا يعود 
الوقائع عكس  ما كانت  إذا  قيمة  لها 

ما استند إليه الاتفاق«.
ــارن بــيــان وزارة الأمـــن الاتــفــاق مع  وقـ
طـــهـــران بــاتــفــاق مــيــونــيــخ مـــع ألمــانــيــا 
الـــــنـــــازيـــــة، الــــــــذي »لــــــم يـــمـــنـــع نـــشـــوب 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ولا حــدوث 
الهولوكوست«، مشيراً إلى أن السبب 
الــتــي  »الـــفـــرضـــيـــة  أن  كــــان  ذلـــــك،  وراء 
استند إليها أنه يمكن ألمانيا النازية 
أن تـــكـــون شــريــكــة فـــي أي اتـــفـــاق مــا، 
وبسبب  كانت خاطئة.  فرضية  وهــي 
أن قادة العالم آنــذاك تجاهلوا الأمور 
ــادة  ــقــ ــــن هـــتـــلـــر بـــقـــيـــة الــ الــــواضــــحــــة عـ
النازيين«. وأضاف البيان الإسرائيلي 
إزاء  أيضاً  الأمـــور صحيحة  »هــذه   

ّ
أن

 
ّ
إيران«، وأرجع بيان وزارة الأمن إلى أن

 
ً
الجمهورية الإسلامية »تعلن صراحة

أن هدفها إزالة إسرائيل من الوجود، 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  وتــقــريــر وزارة 
هذه السنة، أكد أن إيران تحتل المرتبة 
الأولــــى فــي رعــايــة الإرهــــاب الــعــالمــي«. 
ــابـــع الــبــيــان  ــذه الــخــلــفــيــة، تـ ــ ــلـــى هـ وعـ
ــنـــظـــومـــة الأمــــنــــيــــة، كــمــا   إن »المـ

ً
ــا ــائــ قــ

كـــل شــعــب إســـرائـــيـــل، والــكــثــيــرون في 
الــعــالــم، يــدركــون أن اتــفــاقــات مــن هــذا 
ـــع بــن الـــدول العظمى 

ِّ
الــنــوع الــذي وُق

بل  غير مجدية،  فقط  ليست  وإيــــران، 
الــذي لا هــوادة  مضرّة أيضاً بالكفاح 
فيه، والذي ينبغي اعتماده ضد دولة 

إرهابية مثل إيران«.

ــيــــان، الــــذي  ــبــ وفـــــي أعــــقــــاب صــــــدور الــ
وُصّف في إسرائيل أنه شديد اللهجة 
وخارج سياق »اللياقة الدبلوماسية« 
بــن الحلفاء، صــدر عــن مكتب رئيس 
ــة، بــنــيــامــن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــحـــكـــومـــة الاســ
ــاول  نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــيـــان تـــوضـــيـــحـــي حــ
التخفيف من الوطأة منعاً للتداعيات 
»الثوابت  على  التشديد  مع  السلبية، 
الاســرائــيــلــيــة« حــيــال الاتــفــاق الــنــووي 
نتنياهو  إيــــران. وبــحــســب مكتب  مــع 
فإن »موقف إسرائيل بشأن الاتفاق مع 
 نتنياهو 

ّ
إيران ما زال على حاله، إلا أن

لديها  ليس  إسرائيل  أن  بقوة  يعتقد 
المتحدة«.  الــولايــات  أفضل حليف من 
وأضــاف »الان من المهم لاولئك الذين 
ــــدوا )الاتـــفـــاق الـــنـــووي(  رفـــضـــوا أو أيـ
أن يــتــعــاونــوا لتحقيق ثــاثــة أهـــداف: 
الــــتــــأكــــد مــــن إيــــــــران لا تــنــتــهــك بــنــود 
الإقليمي  العدوان  ومواحهة  الاتفاق؛ 
ــيــــك شــــبــــكــــة الارهــــــــــاب  ــكــ ــفــ لإيـــــــــــران وتــ
العالمية التابعة لها«. وبحسب البيان 
»يتوقع رئيس الوزراء أن تتحول هذه 
وأن  إلــى سياسات مشتركة  الاهـــداف 
يستمر تعزيز التحالف بين إسرائيل 
والولايات المتحدة مع الرئيس أوباما 

ومع الإدارة الأميركية المقبلة«.

ــد تــطــرق  ــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي قـ ــ وكـ
ــده فــي  ــ ــقـ ــ ــر صـــحـــفـــي عـ ــمــ ــؤتــ خــــــــال مــ
ــنـــتـــاغـــون، إلـــــى الانــــتــــقــــادات الــتــي  ــبـ الـ
ــهَــت إلــى الاتــفــاق الــنــووي بالقول  وُجِّ
ــــط لـــــه. وأضـــــاف 

ِّ
ــط ــ

ُ
ــذ كـــمـــا خ ـ

َّ
ــف ــنـ إنـــــه يُـ

أن إســرائــيــل نــفــســهــا تــــدرك أن إيـــران 
ــتـــي قــدمــتــهــا  الـــتـــزمـــت بــتــعــهــداتــهــا الـ
 »الاتــفــاق 

ّ
فــي الاتــفــاق. ورأى أيــضــا أن

قلنا«.  المــفــاهــيــم، كما  كــل  يعمل، وفــق 

ــر بــالمــوقــف الإســرائــيــلــي فــي هــذه  وذكّــ
ت قصص رعب 

َّ
ه بُث

ّ
المسألة بالقول »إن

إيـــران ستحصل على 150 مليار  بــأن 
دولار لتمويل الإرهاب، وهذا الأمر لم 
التي عارضت بشدة  يحدث، والــدولــة 
ــر قواعد   الاتــفــاق غــيَّ

ّ
الاتــفــاق تـــدرك أن

ه لم يعد لدى إيران القدرة 
ّ
اللعبة، وأن

على إنتاج أسلحة نووية«.
)الأخبار(

17 العالم
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كلمات متقاطعة

1- من الطيور – عائلة رئيس جمهورية لبناني – 2- للنداء – عاصمة أفريقية – 3- 
ممثلة لبنانية من مسلسلاتها » عشق النساء » – 4- عيب – خبث ومكر – قصد المسجد 
للصلاة – 5- ما فوق الفخذ – ثرى – أداة إستثناء – 6- سارقة – من الطيور – 7- عائلة 
ملحن لبناني راحل أعطى الأغنية اللبنانية نكهة خاصة من أغانيه » طلعلي البكي » 
– من الطيور الليلية – 8- من أسماء البحر – من الحيوانات الضخمة – 9- جثة محنطة 
عند قدماء المصريين – 10- إعلامي وطبيب لبناني بدأ عمله منتصف الثمانينات من 

القرن الماضي عبر شاشات التلفزة بتقديم برامج جريئة تحاكي الواقع

أفقيا

1- من أهم الولايات الأوسترالية وهي أقــدم ولايــة والأكثر إكتظاظاً بالسكان – 2- 
» – ضمير  الجدلي  العقد  نقد   « اعماله  راحــل من  عائلة فيلسوف وكاتب فرنسي 
منفصل – 3- من الحيوانات – إسم موصول – 4- من عناصر الطبيعة – من فصول 
السنة – 5- عملة عربية – بركة وسعة العيش – 6- رجل وعالم دين يهودي أو من 
أحبار اليهود – دخول البيت – 7- مرض معدٍ يصيب في الوقت نفسه عدداً كبيراً من 
سكان البلد – من الطيور – نوتة موسيقية – 8- أوطان وبلدان – الجميل والحسن 
الوجه – 9- جزيرة إيطالية في البحر الأبيض المتوسط نفي إليها نابليون بونابرت 

– 10- شاعر جاهلي إشتهر بشجاعته وسخائه وكرمه له ديوان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كارل – بني – 2- اوغاريت – وع – 3- زنوبيا – نمس – 4- آية – زفاف – 5- بس – مفرد – سب 
– 6- لكم – يا – من – 7- اوسيك – عجيج – 8- ام – أنم – 9- كاليفورنيا – 10- الكلف – حس

أفقيا

1- كازابلانكا – 2- اونيسكو – ال – 3- رغوة – مسالك – 4- لاب – يميل – 5- ريزفيك – ف ف 
– 6- بيافرا – هو – 7- اد – رح – 8- نف – مُجانس – 9- نوم – سنيني – 10- يعسوب – جمان

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2357شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: شارلوك هولمز

s u d o k u2 3 5 8

1011

2 3 5 8

2358مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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الناجحة  بأعماله  الفن  عالم  في  إسمه  لمع  لبناني  كليب  فيديو  مخرج 
بــه المخرج  الفنانتين نــجــوى كــرم ونانسي عــجــرم. استعان  خــاصــة مــع 

الأميركي مايكل باي في فيلم »المتحولون« 
 ■ أوروبــيــة  = عاصمة   8+7+10+9 ■ الــحــزيــن  = خــاف   4+3+2+1+6+5

11+7 = مدينة إيرانية

تقرير

ــأنّ رئــيــس  ــ ــــس، بـ ــاد دبــلــومــاســيــون، أمـ ــ أفـ
ــق، أنــطــونــيــو  ــبــ الــــــــوزراء الــبــرتــغــالــي الأســ
ــزال فــي طليعة الــســبــاق،  غــوتــيــريــس، لا يـ
ليصبح الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.

فـــي مجلس  ثــانــيــة  وإثــــر دورة تــصــويــت 
الأمن الدولي، حظي غوتيريس بـ"تشجيع" 
11 من الدول الـ 15 الأعضاء، فيما عارض 
عضوان ترشيحه وأحجم عضوان آخران 
قد  وكـــان غوتيريس  بــــرأي".  "الإدلاء  عــن 
حظي في الدورة الأولى بـ12 تشجيعاً ولم 

تعارضه أي دولة عضو.
ويــتــقــدم غــوتــيــريــس عــلــى الــصــربــي فــوك 
للجمعية  الــســابــق  الــرئــيــس  يــريــمــيــتــش، 
العامة للأمم المتحدة الذي نال تأييد ثمانية 
أعــضــاء واعــتــراض أربــعــة وامــتــنــاع ثلاثة، 
الخارجية  وزيــرة  مالكورا  وعلى سوزانا 
الأرجــنــتــيــنــيــة )أيـــدهـــا ثــمــانــيــة واعــتــرض 
عــلــيــهــا ســتــة وامــتــنــع عــضــو واحـــــد(. أمــا 
تــورك،  دانيلو  الأســبــق،  رئيس سلوفينيا 
ــذي نــافــس غــوتــيــريــس بــعــد الــتــصــويــت  ــ ال
الأول فــي 21 تــمــوز/يــولــيــو، فــحــل رابــعــا، 
البلغارية،  اليونيسكو  مديرة  حلت  فيما 
المقدوني  تلاها  خامسة،  بوكوفا،  إيرينا 
السابقة  الــوزراء  سرجان كريم، ورئيسة 
في نيوزيلندا، هيلين كلارك، وكريستيانا 

فيغويريس من كوستاريكا.
ناتاليا  المــولــدافــيــة  القائمة  آخــر  فــي  وحــل 
غيرمان، والسلوفاكي ميروسلاف لاياك، 

وإيغور لوكسيتش من مونتينيغرو.
ــدورة الــثــانــيــة، ســجــل مــزيــد من  ــ وخـــال ال
الأصــوات المعترضة لدى أعضاء مجلس 
الأمــن لعدم فسح المــجــال أمــام المرشحين 
ورأى  ــة.  ــيـــلـ ــئـ الـــضـ ــوظ  ــظــ ــحــ ــ ال أصـــــحـــــاب 
ينسحب  قــد  بعضهم  أن  دبــلــومــاســيــون 
السابقة في  الخارجية  على غــرار وزيــرة 
كرواتيا فيسنا بوسيتش التي انسحبت 
الــخــمــيــس. لــكــن تــبــدل الــنــتــائــج يُــســهــم في 
تعقيد المعطيات، وقد يؤخر اتخاذ القرار. 
عملية  تستمر  أن  دبــلــومــاســيــون  وتــوقــع 

الاختيار حتى تشرين الأول.
)أ ف ب(

أنطونيو غوتيريس 

خليفة محتمل

لبان كي مون

حاول 

نتنياهو 

التخفيف من 

وطأة بيان 

وزارة الأمن

)أ ف ب(

تل أبيب: الاتفاق مع إيران يشبه الاتفاق مع ألمانيا النازية

صِف البيان بأنه شديد 
ُ

و

اللهجة وخارج سياق 

اللياقة الدبلوماسية

تقرير
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لندن ــ سعيد محمد

أبـــداً.  ليست محظوظة  مـــاي،  تــيــريــزا 
المــمــلــكــة  وزراء  ــة  ــاســ رئــ تـــولـــت  فـــهـــي 
المــتــحــدة فــي مــا يــبــدو أنــه أســـوأ وقت 
في تاريخ البلاد منذ "أزمة السويس 
المشكلة  ليس  نفسه  التوقيت   ."١٩٥٦
الأزمـــات  تــكــون  مــا  كثيراً  إذ  بالطبع، 
فــرصــا لــلــقــادة الأقـــويـــاء لــعــمــل شــيء 
يــدخــلــهــم الــتــاريــخ. لــكــن المــشــكــلــة هي 
التنفيذي  المــنــصــب  تسلمت  مـــاي  أن 
ــــي لا تــتــمــتــع  الأرفـــــــع فــــي الــــبــــاد، وهـ
انــتــخــاب مــبــاشــر تمنحها  بــشــرعــيــة 

ــة لاتـــخـــاذ قــــرارات  ــيـ الــصــاحــيــة الأدبـ
العاصفة،  التحديات  لمواجهة  مهمة 
والأسوأ أن حزبها )حزب المحافظين( 
ـــذ إجــــــــراء  ــنـ ـــى نـــفـــســـه مــ ـــلـ ــم عـ ــقـــسـ ــنـ مـ

الاستفتاء الأخير.
خــلــيــفــة ديــفــيــد كـــامـــيـــرون هـــي نــائــبــة 
 عــن "المــحــافــظــن"، وهـــي نــظــريّــا 

ً
أصــــا

ــن ١٪  ــن أقـــــل مــ انـــتـــخـــبـــت مـــبـــاشـــرة مــ
مــن الــشــعــب الــبــريــطــانــي، كــذلــك فإنها 
لا تتمتع بــدعــم كــامــل داخــــل حــزبــهــا، 
فــإنــهــا وإن حــصــلــت على  وبـــالـــتـــالـــي 
دعم البرلمان قبل أيام لتجديد الإنفاق 
على القوة النووية البريطانية، فإنها 
تعلم أنها لن تحصل بالضرورة على 
التصويت  عند  الــدعــم  مستوى  نفس 
عــلــى قــضــايــا تــثــيــر انـــقـــســـام الـــشـــارع 

البريطاني.
رغم  فــي تصاعد،  البريطانية  الأزمـــة 
كل محاولات الظهور برباطة الجأش 
المـــامـــح  مــــــاي ذات  تـــجـــيـــدهـــا  ــي  ــتــ الــ
الــقــاســيــة، ورغــــم الـــرحـــات المــكــوكــيــة 
الخارجية المكثفة التي قامت بها بعد 
أيــام من توليها المنصب. برلين، وإن 
أظهرت هدوءاً وتفهماً للضغوط على 
بريطانيا، فهي لم تعد ماي بأي شيء 
لــتــســهــيــل عــمــلــيــة الــــطــــاق. وبـــاريـــس 
كـــانـــت أقــــل دبـــلـــومـــاســـيـــة، وقـــالـــت ما 
أرادت أن تقوله برلين لجهة ضرورة 
حسم الأمور بسرعة. أما في غلاسكو 
وبلفاست، فبرغم الأجــواء الإيجابية 
المزعومة، كان الجميع قــادراً على أن 
الرماد  التي تستعر تحت  النار  يقرأ 
اللتين  الإقليميتين  العاصمتين  فــي 

تعانيان من تصاعد حمى الاستقلال 
عن المملكة المتحدة بحجة البقاء في 

الاتحاد الأوروبي.
ــــي شـــهـــد تـــصـــاعـــداً  ــاضـ ــ ــــوع المـ ــبــ ــ الأســ
ــوارع في  ــشـ غــيــر مـــألـــوف لــحــراكــات الـ
 الأسباب مختلفة، 

ّ
بريطانيا. وبرغم أن

 مــا أثــــار قــلــق مـــاي بــالــتــأكــيــد هو 
ّ
فــــإن

الشباب  انخراط قطاعات واسعة من 
ــكـــل غــيــر  ــا، وبـــشـ ــهـ ــيـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــن فـ
مـــســـبـــوق. فـــي غــاســكــو تــظــاهــر عــدة 
آلاف يحملون أعلام أسكتلندا الزرقاء 
فــــي جـــــــورج ســـكـــويـــر، فــــبــــدوا كــبــحــر 
إجــراء  بتسريع  مطالبين  هائج  أزرق 
المملكة  عــن  الاســتــقــال  على  استفتاء 
المــتــحــدة، وهـــو مــا قــد لا يــتــرك مــجــالًا 
نيكولا  أمــام رئيسة وزراء إسكتلندا، 
ســتــورجــن، ســـوى الـــنـــزول عــنــد رغبة 
الـــشـــارع أو المــخــاطــرة بــفــقــدان الــدعــم 
أيام  الشعبي. والأخيرة صرحت قبل 
بـــأن "الاســتــقــال يــجــب أن يــكــون أحــد 
الـــخـــيـــارات المــمــكــنــة لــحــمــايــة مصالح 

اسكتلندا".
في يورك، عاصمة الشمال البريطاني، 
ــي لـــيـــدز ولـــيـــفـــربـــول، وهــي  ــا فـ وأيـــضـ
لم  محافظة،  تقليدية  إنكليزية  مــدن 
يــصــدق الـــنـــاس أنــفــســهــم وهـــم يـــرون 
الألــــــــوف مــــن المــــواطــــنــــن، وبـــخـــاصـــة 
ــاب يــــتــــحــــلــــقــــون حــــــــول زعـــيـــم  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ
ــعـــارض، جيريمي  المـ الــعــمــال"  "حــــزب 
الــذي كلما تعرض لضغوط  كــوربــن، 
أكــبــر بــهــدف الــتــخــلــص مــنــه مـــن قبل 
ــــل حـــزبـــه وخـــارجـــه،  الــيــمــن، فـــي داخـ
تضاعفت شعبيته. وقــد دعــا كوربن 

انتخابات عامة  إلى إجــراء  بصراحة 
مبكرة، مشيراً إلــى أن الأمــور لم تعد 
كــمــا كــانــت عليه الــعــام المــاضــي، وأن 
ــمــــاع جــديــد  ــى إجــ ــ ــبــــاد بـــحـــاجـــة إلـ الــ
أغـــلـــق  وأمــــــــس  الــــتــــحــــديــــات.  لإدارة 
البلاد،  فــي  رئيسة  طرقاً  متظاهرون 
ــلــوا الــســيــر إلـــى مــطــاري هيثرو 

ّ
وعــط

وبيرمنغهام، وذلــك في ذكــرى أعمال 

الـــعـــنـــف الـــعـــرقـــيـــة الـــتـــي انـــدلـــعـــت فــي 
واحتجاجاً  أعـــوام،  قبل خمسة  لندن 
ــوه الــتــعــامــل العنصري  عــلــى مــا ســمَّ

للشرطة مع المواطنين السود.
 أصعب ما تواجهه تيريزا ماي 

ّ
ولعل

ل بالوضع الاقتصادي المتهاوي 
ّ
يتمث

الـــذي وجـــدت بــريــطــانــيــا نفسها فيه 
حــزيــران   23 فــي  الاستفتاء  ليلة  منذ 
فقد  الإســتــرلــيــنــي  فالجنيه  المـــاضـــي. 
أكــثــر مــن ١٥٪ مــن قيمته، وهـــو الآن 
فــــي أدنــــــى مــســتــويــاتــه تــقــريــبــا مــنــذ 

ــا يــبــدو  ــا، ولــــم تــفــلــح عــلــى مـ ــامـ ٣٥ عـ
محاولة بنك إنكلترا لاحتواء الموقف 
مـــن خــــال خــفــض الـــفـــائـــدة إلــــى ربــع 
نقطة مئوية )وهو مستوى قياسي(. 
وأطــلــق ذلــك مــوجــة تضخم متسارع 
أسعار  ارتــفــاع  سبّبت  مسبوقة  غير 
المحروقات بـــ١٥٪، إلى جانب ارتفاع 
فــي أســعــار المـــواد الأســاســيــة الـــواردة 
لـــلـــبـــاد بـــعـــقـــود جـــــديـــــدة. ورغـــــــم أن 
موجة غلاء قوية ستضرب دون شك 
أســـعـــار مــعــظــم المـــــواد الاســتــهــاكــيــة، 
فإن ما يؤخر ذلك فقط هو الإجراءات 
ــتــــي  ــة الــ ــمــ ــيــ ــقــ ــعــ الـــــبـــــيـــــروقـــــراطـــــيـــــة الــ
تــتــخــذهــا شـــركـــات مــحــات الــتــجــزئــة 
الــتــي تــتــحــكــم بــــــ٨٠٪ عــلــى الأقــــل من 
ــهـــاكـــي الـــبـــريـــطـــانـــي.  ــتـ ــســــوق الاسـ الــ
 الــبــريــطــانــيــن الــذيــن 

ّ
ولا شـــك فـــي أن

بسبب  معيشتهم  يــتــدبــرون  بــالــكــاد 
ســـيـــاســـات الـــتـــقـــشـــف الـــشـــديـــد الــتــي 
منذ  البريطانية  الحكومة  اعتمدتها 
العالمية في عــام ٢٠٠٨،  المالية  الأزمــة 
سيشعرون بالصدمة وهم يشاهدون 
مداخيلهم تتراجع بنسبة ٢٠٪ خلال 

أسابيع قليلة.
من جهة أخرى، تعمل برلين وباريس، 
ــكـــل مــــكــــشــــوف عــلــى  ــا، بـــشـ ــمــ ــرهــ ــيــ وغــ
الكبرى  والبنوك  الشركات  استقطاب 
لها.  مــقــارّ  بريطانيا  مــن  تتخذ  الــتــي 
وتــبــدو بــاريــس مرشحة فــي مــا يبدو 
لندن،   من 

ً
لتصبح مركزاً مالياً بديلا

في حين أن برلين تريد جذب شركات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ومـــنـــتـــجـــي الـــثـــقـــافـــة، 
ولـــذلـــك فــــإن "الـــســـيـــتـــي" )مـــركـــز إدارة 
الأعمال في لندن( ليس ممتناً بالطبع 
لهذه الأجــواء، وربما يتحرك باتجاه 
فرض مزيد من الضغوط على تيريزا 

ماي لعمل شيء ما لوقف الأزمة.
أســابــيــع على  فبعد ستة  عليه،  بــنــاءً 
ــام تــحــدٍّ  تــولــي مـــاي لــلــســلــطــة، هـــي أمــ
ــدّم  ــقـ ــر. يــمــكــنــهــا أن تـ ــيـ ــبـ تــــاريــــخــــي كـ
وتستمر  الضيقة  الــحــزبــيّــة  المــصــالــح 
فـــــــي تـــــجـــــاهـــــل الــــــضــــــغــــــوط وتــــعــــمــــل 
ــاء الـــحـــرائـــق مــســتــنــدة  ــفـ بــســيــاســة إطـ
الـــذي حصل  الشعبي  التفويض  إلــى 
عــلــيــه "المــــحــــافــــظــــون" فــــي انــتــخــابــات 
قدِم على خطوة الدعوة 

ُ
٢٠١٥، أو أن ت

إلـــى انــتــخــابــات عــامــة مــبــكــرة لتحوز 
الــشــرعــيــة الــشــعــبــيــة دون مـــنـــازع، أو، 
السلطة  عن  تتخلى  أن  ثالث،  كخيار 
ــمـــاع وطـــنـــي أو حــكــومــة  لمــصــلــحــة إجـ
أقـــدر على إدارة  وحـــدة وطنية تــكــون 
ــة. الــــذيــــن يـــعـــرفـــون  ــبـ المـــلـــفـــات الـــصـــعـ
تــيــريــزا مـــاي يــقــولــون إنــهــا "مــشــروع 
بطلة"، لكن الأبطال أحياناً قد يأتون 
متأخرين، خصوصاً إذا كانوا أعضاءً 
في حزب كان مسبّب الأزمة من حيث 

المبدأ.

بريطانيا

تيريزا ماي... مواجهة أزمات بلا حلول

تبدو خليفة ديفيد 

 
ٍّ

كاميرون أمام تحد

تاريخي كبير
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المثيرة للقلق 

ليست وحدها 
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الأسبوع الماضي 

شهد تحركات 

غير معتادة في 

الشوارع، وجميعها 

تدفع باتجاه تأزم 

إضافي لا مخرج 

منه ربما إلا بانتخابات 

عامة مبكرة

رأى تيم نيوبيرن، وهو أستاذ في علم الجرائم أجرى 
أبــحــاثــا حـــول أعــمــال الــشــغــب الــتــي وقــعــت فــي المملكة 
المتحدة منذ خمسة أعوام، أن العديد من العوامل التي 
أسهمت في وقــوع تلك الأعــمــال لا تــزال مــوجــودة، بل 

ازدادت سوءاً.
وقال نيوبيرن، عشية الذكرى السنوية لاندلاع أعمال 
الشغب التي بدأت في لندن قبل أن تتوسع لتشمل كل 
أنحاء البلاد، إن "الظروف الكامنة وراء تلك الاضطرابات 
لا تزال قائمة"، مشيراً إلى أن "مثيري الشغب هم من 
المجتمعات الأكثر فقراً، ويشعرون بأنهم يتعرضون 
فرصهم  وأن  الشرطة،  قبل  مــن  مستمرة  لمضايقات 
حولهم  من  والخدمات  وضئيلة،  محدودة  الحياة  في 
ــــك نتيجة خـــيـــارات ســيــاســيــة قــام  غــيــر مــتــوافــرة، وذل
محاسبتهم  تجري  أن  ودون  عن قصد  الأغنياء  بها 

وملاحقتهم".
وأضــــاف، وفـــق تــقــريــر نــشــرتــه أمـــس "ذي غـــارديـــان": 
"لا يوجد أي دليل على أن الأمور قد تحسنت لهؤلاء 
الناس... لا نتوقع أن نشهد المزيد من أعمال الشغب، 
ــك". ووفـــق نيوبيرن،  ولــكــن مــن المحتمل أن يــحــدث ذلـ
فإنّ السبب المباشر لعدم تحسن الأمــور هو الطريقة 
الخاطئة التي استجاب بها السياسيون في عام 2011 
ــعَــدّ الأكــثــر خــطــورة منذ 

ُ
"لــاضــطــرابــات المدنية التي ت

كمجموعة  فيها  المــشــاركــن  مــع  تعاملوا  إذ  الــحــرب"، 
أنها  واعتبروا  القانون،  عن  الخارجين  المشاغبين  من 
ستنتهي لحظة ما تقوم الشرطة بعملها، دون محاولة 
الأعــمــال  تلك  وراء  الكامنة  الأســبــاب  واستيعاب  فهم 
ودون إعــــادة الــنــظــر بــالــســيــاســات الــعــامــة الــتــي دفعت 
الــنــاس إلــى نــزول الــشــارع. وقــال نيوبيرن: "أعتقد أن 
الأوضــــاع قــد ســـاءت لــهــؤلاء الــنــاس، على الصعيدين 

السياسي والاقتصادي".
)الأخبار(

}اضطرابات 2011« 

قد تعود

لعل أصعب ما 

تواجهه تيريزا ماي 

ل بالوضع 
ّ
يتمث

الاقتصادي المتهاوي
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إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
عمومية لأشغال: الصيانة المطلوبة لزوم 

نظارات قصر عدل الجديدة.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
تــاريــخ 2016/9/15  الــحــاديــة عــشــرة مــن 

وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1508

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
مطعم  لــزوم  المطلوبة  للأشغال:  عمومية 

ثكنة الحلو.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
التاسعة من تاريخ 2016/9/15 وذلك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1508

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
غرفة  واستحداث  هــدم  عمومية لأشغال: 

مع شرفة لزوم مخفر طورزيا.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
التاسعة من تاريخ 2016/9/20 وذلك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1508

إعلان 
إلى مجهول المقام محمد خلف العوض 

هناك دعــوى تفريق مرفوعة بوجهك من 
زوجـــتـــك فــاطــمــة مــحــمــد الـــقـــاســـم حـــددت 
 2016/10/25 بتاريخ  جلساتها  مواعيد 
ــور الــــــى مـــحـــكـــمـــة صـــور  فـــعـــلـــيـــك الــــحــــضــ
ــتـــام اســتــحــضــار  الــشــرعــيــة الــســنــيــة لاسـ
الـــدعـــاوى وتــحــديــد مــقــام مــخــتــار لنفسك 
ضمن نطاق المحكمة وحضور الجلسات 
وفي حال تخلفك تتخذ بحقك الاجراءات 

القانونية اصولًا، وكتب في 2016/8/2
رئيس القلم 
الشيخ محمود يونس 

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
عمومية لأشغال: مختلفة ونقل حمامات 

مسبقة الصنع في مجمع الضبية.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ

ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
تــاريــخ 2016/9/20  الــحــاديــة عــشــرة مــن 

وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1508

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
 TOT استحداث خيمة  عمومية لأشغال: 
لــــزوم مــوقــع الـــســـيـــارات الــعــائــد لفصيلة 

بريتال.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
ــاريـــخ 2016/9/8  تـ ــن  مـ عـــشـــرة  الـــحـــاديـــة 

وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1508

إعلان
ــي الـــعـــقـــاري  ــاضــ ــقــ ـــن الــ إعــــــــان صــــــــادر عــ

الاضافي في النبطية 
بتاريخ 2016/8/4 تقدم المستدعي سالم 
صبره  بسمه  وكيلته  عبر  ملحم  محمد 
بموجبه  طــلــبــت   ،2016/115 بــاســتــدعــاء 
العقار 1611/مــجــدل  تصحيح اســم مالك 
سلم المدون به خطأ اثناء اعمال التحديد 
والــتــحــريــر واعــتــبــاره محمد عــلــي ملحم 
بــــدلًا مــن مــحــمــد عــلــي احــمــد مــلــحــم، فمن 
ــه اعــــتــــراض او لـــديـــه مــصــلــحــة الــتــقــدم  لــ
باعتراض في القلم خلال مهلة عشرة ايام 

من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
شريف نور الدين 

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ

ــال: صـــيـــانـــة عـــامـــة لــــزوم  ــغــ عــمــومــيــة لأشــ
مخفر معربون ومبنى فصيلة طليا.

ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
التاسعة من تاريخ 2016/9/8 وذلــك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1508

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
عمومية لأشغال: إعادة تأهيل الحمامات 
في  المشتركة  ــة  الاداريــ للمديرية  التابعة 

وزارة الداخلية والبلديات.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
التاسعة من تاريخ 2016/9/1 وذلــك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1505

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
مولد  وتــركــيــب  تقديم  لأشــغــال:  عمومية 
مع  /30/ك.ف.أ.  ــوة  قــ مــكــتــوم  كــهــربــائــي 
مــتــمــمــاتــه لــــزوم مــبــنــى مــفــرزة استقصاء 

الجنوب.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.

الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
التاسعة من تاريخ 2016/9/6 وذلــك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1505

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
ــيــــل حـــمـــامـــات  ــأهــ عـــمـــومـــيـــة لأشــــــغــــــال: تــ

العناصر في مبنى سجن البترون.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
ــاريـــخ 2016/9/7  تـ ــن  مـ عـــشـــرة  الـــحـــاديـــة 

وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1505

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
لــــزوم مخفر  عــمــومــيــة لأشـــغـــال: مختلفة 

اكروم.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
التاسعة من تاريخ 2016/9/7 وذلــك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1505

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
عمومية للأشغال: المطلوبة لمعالجة منع 
النش لزوم واجهات مبنى مجمع حبيش.

ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ

ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
ــاريـــخ 2016/9/6  تـ ــن  مـ عـــشـــرة  الـــحـــاديـــة 

وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1505

إعلان 
إلى مجهول المقام محمد خلف العوض 

هــنــاك دعـــوى نفقة مــرفــوعــة بــوجــهــك من 
زوجـــتـــك فــاطــمــة مــحــمــد الـــقـــاســـم حـــددت 
 2016/10/25 بتاريخ  جلساتها  مواعيد 
ــور الــــــى مـــحـــكـــمـــة صـــور  فـــعـــلـــيـــك الــــحــــضــ
ــتـــام اســتــحــضــار  الــشــرعــيــة الــســنــيــة لاسـ
الـــدعـــاوى وتــحــديــد مــقــام مــخــتــار لنفسك 
ضمن نطاق المحكمة وحضور الجلسات 
وفي حال تخلفك تتخذ بحقك الاجراءات 

القانونية اصولًا، وكتب في 2016/8/2
رئيس القلم 
الشيخ محمود يونس 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي احمد مزهر 

ــى المـــنـــفـــذ عــلــيــهــم مــحــمــد ســمــيــر فــــواز  ــ الـ
ورامــــي أمــيــر اســعــد غــنــدور ولــيــد غــنــدور 
ومحمد علي غندور ونور اوربلي اسعد 
غندور وعلي وائل اسعد غندور وحسين 
ــــاري لــويــس  مــحــمــد عــلــي وكــريــســتــيــان مـ
بوكا من النبطية الفوقا ومجهولي محل 
أ.م.م.  المـــادة 409   باحكام 

ً
الاقــامــة، وعــمــا

بالمعاملة  لديها  ان  الــدائــرة  هــذه  تنبئكم 
بين  المــتــكــونــه   2016/227 رقـــم  التنفيذية 
جابر  علي  المحامي  بوكالة  مزنر  سمير 
تنفيذ  بموضوع  تنفيذياً  انـــذاراً  وبينكم 
محضر عقد حق مــرور رقــم 4926 تاريخ 
2011/4/11 مسجل لاعطائه تاريخ لدى 

كاتب عدل النبطية موسى نعة. 
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصياً او بواسطة وكيل قانوني 
ــــذار ومــرفــقــاتــه تــحــت طائلة  لاســتــام الانـ
التنفيذ بحقكم اصــولًا بانقضاء  متابعة 
مهلة  اليها  مضافاً  النشر  تلي  يــومــا   20

الانذار. 
المساعد القاضي 
فاطمة سلهب

إعلان
ــة جـــيـــوفـــلـــنـــت الــــــى حـــضـــور  ــركــ ــدعــــو شــ تــ
اجــتــمــاع مــشــاركــة للعامة لمــشــروع إنشاء 
المنزلية  النفايات الصلبة  معمل معالجة 
الــبــلــديــة عــبــر الــفــرز والانـــحـــال الــحــراري 
الخميس  يــوم  ــــ جبيل  بــاط  منطقة  فــي 
في 18 آب 2016 الساعة 10:00 في مبنى 

الكنيسة.

◄ مبوب ► 

غادر ولم يعد

فـــر الــعــامــل المـــصـــري طــــارق عــــادل عطية 
ســيــد احــمــد مــرســي مـــن مــنــزل مــخــدومــه 
الــلــه ايـــوب، لمــن يعرف  السيد جــابــر عبد 
عــنــه شـــيء الـــرجـــاء الاتـــصـــال عــلــى الــرقــم: 

03/348149

إعلام تبليغ
ــــ المكلفين الــواردة أسماؤهم في الجدول المرفق  ــــ دائــرة كبار المكلفين  ــــ مديرية الــواردات  ــــ مديرية المالية العامة  تدعو وزارة المالية 
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت ــــ كورنيش النهر ــــ مبنى وزارة المالية  ــــ الطابق الأول لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 

ً
كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

http://www.finance.gov.lb المشار إليها أعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الإلكتروني الخاص لوزارة المالية

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR161952365LB  2016/06/17 2016/07/13  7620 شركة المنار للبترول ش.م.م. 

 RR161952348LB  2016/06/20 2016/07/15  12414 شركة الانوار لمواد البناء ش.م.م. 

 RR161952334LB  2016/06/17 2016/07/13  70786 غرانيكو 

 RR161951912LB  2016/06/20 2016/07/14  165361 نصار للتجارة العامة والمقاولات ش.م.م. 

 REAL ESTATE CONSTRUCTION Co Sal 1374036  RR161952396LB  2016/06/24 2016/07/13 

 RR140770755LB  2015/06/01 2015/06/19  2020883 شركة ستار للبترول ــــ لبنان ــــ ش.م.م. 

 RR140770455LB  2015/07/06 2016/06/20  8513 شركة ستراك قصارجيان وولده ش.م.ل. 

 RR140770177LB  2015/08/10 2016/06/22  1614818 بريتش ميدلاند ايرويز المساهمة )فرع لبنان( 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1459

شقة للبيع 220 م2 - بيت 
مري - بناء حجر - 3 نوم - 4 

حمامات - مطلة لبيروت 
والجبل - منظر لا يحجب

 Parking - Cheminee -
A/C - Chauffage
ت : 70/218018

◄ إعلانات رسمية ►



رياضة 20

لطالما عانت الألعاب الاولمبية من تدخل رجال السياسة فيها )أرشيف(

لا يبدو أولمبياد ريو 2016، مغايراً للنسخات 

السابقة للألعاب من ناحية تدخل السياسة 

وحتى  الحدث،  هذا  انطلق  أن  منذ  فيه. 

ــذا، كــانــت الــســيــاســة أســاســا فيه،  يــومــنــا هـ

والرياضيات  الرياضيين  اختيار  في  وأساساً 

الذين يشاركون فيه أو يغيبون عنه

هادي أحمد 

التي  لطالما قيل إن الألعاب الأولمبية 
انــطــلــقــت فـــي نــســخــتــهــا الأولــــــى عــام 
1896، تحمل شرعة وقوانين لا تقبل 
بأي استغلال وتفرقة على أي أساس 
ســيــاســي، ديـــنـــي أو عـــرقـــي. لــكــن في 
الــواقــع، لا يبدو أن الأولمــبــيــاد مغاير 
لأي نظام آخر، إذ إن التأثير السياسي 
 دائماً في 

ً
أو الاقتصادي كان متداخلا

معظم الدورات السابقة.
أثينا  اخــتــيــرت  الأولــــى،  النسخة  فــي 
الأكبر،  الرياضي  الحفل  لاستضافة 
ــعــــاب الـــقـــديـــمـــة. لم  لــكــونــهــا مــهــد الألــ
تــكــن الــريــاضــة هـــي الـــهـــدف المــنــشــود 
مــــن تــنــظــيــمــهــا هــــنــــاك بـــحـــســـب قـــول 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة المــنــظــمــة 
ديمتريوس فيكيلاس، بل للاستفادة 
 

َّ
من مدخولها بعد الإفلاس الذي حل
بـــالـــبـــاد، وتــحــســن صــــورة الــيــونــان 

عالمياً. 
تتالت الدورات الأولمبية في أكثر من 
بــلــد، وكــانــت الــصــبــغــة والاســتــضــافــة 
في كل منها للدول الأقوى في العالم. 
مــن إمــبــراطــوريــة فرنسا وقــتــهــا، إلى 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، حتى  الـــولايـ
ــت الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى الــتــي 

ّ
حــل

منعت إقامة نسخة عام 1916.
عام 1920، وقع الاختيار على مدينة 
ــدول  ــ أنـــتـــويـــرب الــبــلــجــيــكــيــة، لـــكـــن الـ
التي خسرت الحرب لم تشارك بقرار 
ـــه أي دعـــوة  ـــوجَّ

ُ
 لـــم ت

ً
ــا ــ مــســبــق، وأصـ

والنمسا  وبلغاريا  ألمانيا  من  إليها. 
إلى المجر وتركيا. أما روسيا فغابت 
بــقــرار خــاص، حيث وضعت عامذاك 
مصلحة شعبها على حساب الصعد 
الــبــاد من  ببناء  فانشغلت  الأخـــرى، 

جديد، متمنعة عن المشاركة. 
هــتــلــر  ــــف  ــ أدولـ ــــان  كـ ــاد 1936،  ــيـ ــبـ أولمـ
زعيمه. استخدم الأخير كل ما يمكن 
للترويج  الحفل  هــذا  فــي  استخدامه 
لأفـــكـــار حـــزبـــه، والأهـــــم تــأكــيــد تــفــوق 

العرق الجرماني على بقية الأعراق.
ت  ورُدَّ الــــــطــــــائــــــرات،  ــر  ــ ــديـ ــ هـ ــــف  ــوقـ ــ تـ
الأسلحة إلى مخازنها بعدما انتهت 
الــثــانــيــة، فاختيرت  الــعــالمــيــة  الــحــرب 
 ،1948 نـــســـخـــة  لــتــســتــضــيــف  لــــنــــدن 
وطـــبـــعـــا كـــمـــا الــــحــــرب الأولـــــــــى، مُــنــع 
المنهزمون من المشاركة، وعليه تقرر: 

ألمانيا واليابان خارج البطولة.

كــــان هــــذا حــــال كـــل دورة مـــن دورات 
وأخــــــــرى  ــل  ــ ــدخـ ــ تـ دول  الأولمــــــبــــــيــــــاد. 
تــخــرج. فــي أولمــبــيــاد مــلــبــورن 1956، 
لم تطأ هولندا وإسبانيا وسويسرا 
ــا لمـــا  ــ ــــضــ أراضـــــــــــــي أوســــــتــــــرالــــــيــــــا، رفــ
ســـمـــوه وقــتــهــا "الــقــمــع الــســوفــيــاتــي" 
 ،1964 طوكيو  وفــي  المجرية.  للثورة 
مُــنــعــت جــنــوب أفــريــقــيــا مــن المــشــاركــة 
الفصل  لسياسة  ممارستها  بسبب 

العنصري.
ــام 1968 جـــاء  ــ عـ المــكــســيــك  أولمـــبـــيـــاد 
بــــمــــوازاة أحـــــداث ســيــاســيــة وحــــروب 
ضـــخـــمـــة، أبـــــرزهـــــا حــــــرب فــيــيــتــنــام، 
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ واجـــــتـــــيـــــاح الاتـ
 عــن 

ً
لــــتــــشــــيــــكــــوســــلــــوفــــاكــــيــــا، فـــــضـــــا

في  احتجاجية  ثــوريــة  أحـــزاب  ولادة 
الــعــالــم، وصــلــت إلـــى المــكــســيــك ذاتــهــا 

رجل   3000 باستخدام  قمعتها  التي 
شرطة.

لم يمرّ بعدها أي أولمبياد من دون أي 
مجموعة  مقاطعة  أو  عــســكــري  عــمــل 
أو تبني رســائــل ســيــاســيــة؛ من  دول 

إلــى  ــولًا  عـــام 1972 حــتــى 2012، وصــ
سوتشي 2014. 

ــيـــاد الــحــالــي  ــبـ طــبــعــا لـــن يـــكـــون الأولمـ
مــغــايــراً، إذ إن مــشــاركــة روســيــا فيه 
ــرم الــعــديــد  ــاءت مــبــتــورة، حــيــث حُــ جــ
الحدث  فــي  المــشــاركــة  مــن رياضييها 
ــالمـــي، وكـــانـــت عــلــى حـــافـــة غــيــاب  ــعـ الـ
الــنــهــائــي وســــط الــحــديــث عـــن حملة 

أميركية - كندية لإبعادها.
"عـــــالـــــم جـــــديـــــد" هـــــو شــــعــــار الــــــــدورة 
ــل 

ّ
ــيـــث يــمــث ــــاثـــــن، حـ ــثـ ــ الــــحــــاديــــة والـ

تريد  التي  ــثــل 
ُ
والم القيم  الشعار  هــذا 

ــبـــرازيـــل إيــصــالــهــا إلــــى الــعــالــم من  الـ
خلال استضافتها للألعاب الأولمبية 
التنوع  واحــتــرام  بالوحدة  والمتمثلة 
التغيير، وهو شعار واجهته  وإرادة 
العقبات السياسية قبل بزوغه والمثل 

السياسة تنخر الألعاب الأولمبية

ــتــــن آمـــــــال عــشــاقــهــا  ــنــ ــبـــت الأرجــ ــيّـ خـ
مـــجـــدداً، وهــــذه المــــرة فـــي الأولمـــبـــيـــاد، 
ــلــــت نـــســـخـــة ريــــــــو دي  ــتــــهــ حــــيــــث اســ
ــقـــة كــــــرة الـــقـــدم  ــي مـــســـابـ ــ ــيــــرو فـ ــانــ جــ
ــام الــبــرتــغــال،  لــلــرجــال بــالــخــســارة أمــ
فــــي الـــجـــولـــة الأولـــــــى مــــن مــنــافــســات 

المجموعة الرابعة.
ــتـــظـــرت الـــبـــرتـــغـــال بــطــلــة أوروبـــــا  وانـ
الـــشـــوط   ،2015 فــــي  عـــامـــا   21 تـــحـــت 
الـــثـــانـــي لاســـتـــغـــال المــــــدّ الــهــجــومــي 
التسجيل  وافتتحت  للأرجنتينيين، 
بتسديدة  باسيينسيا  كويمبرا  عبر 
قوية من خارج المنطقة أسكنها على 
يمين حارس مرمى ريال سوسييداد 

الإسباني خيرومينو رويي )66(.
عن  بحثاً  بقوة  الأرجنتين  واندفعت 
غالياً،  الثمن  دفــعــت  لكنها  الــتــعــادل، 

وسجل عمر صادق )6( واوغينيكارو 
أهــــداف  و66(  و51  و42   10( إتــيــبــو 
ــنـــزو كــــوروكــــي )9(  ــيـ نــيــجــيــريــا، وشـ
وتاكوما   )13( مينامينو  وتــاكــومــي 
اســـانـــو )70( ومــوســاشــي ســوزوكــي 

)90( أهداف اليابان.
وفـــــــاز مــنــتــخــب كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
لــنــدن 2012، على  بــرونــزيــة  صــاحــب 
نــظــيــره الــفــيــجــي 8-0 فـــي المــجــمــوعــة 

الثالثة.
وسجل ريو سيونغوو )32 و63 و90( 
وكوون شانغهوون )62 و63( وسون 
جــــــزاء(  ركــــلــــة  ــن  ــ مـ  72( هـــيـــونـــغـــمـــن 
وسوك هيونجون )77 و90( الأهداف.
وكـــانـــت المــكــســيــك حــامــلــة الــلــقــب قد 
تعادلت مع ألمانيا 2-2 في المجموعة 

ذاتها.

ــبــــاريــــات فـــئـــة الــــرجــــال  وتــســتــكــمــل مــ
ــد، فــتــلــعــب فــيــجــي مـــع المــكــســيــك  ــ الأحــ
ــيــــروت،  بــ بـــتـــوقـــيـــت   19,00 الــــســــاعــــة 
وألمانيا مع كوريا الجنوبية الساعة 
الـــثـــالـــثـــة،  ــة  ــمـــوعـ المـــجـ ــن  ــمـ ضـ  22,00
ــع الــبــرتــغــال الــســاعــة  وهــــنــــدوراس مـ

21,00 ضمن المجموعة الرابعة.

برنامج كرة السيدات

ــد جـــنـــوب أفــريــقــيــا مع  ــ تــتــواجــه الأحـ
والـــبـــرازيـــل   01,00 ــاعـــة  الـــسـ الـــصـــن 
04,00 ضــمــن  الـــســـاعـــة  الـــســـويـــد  مــــع 
المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة، وألمـــانـــيـــا مــع 
ضــمــن   00,00 الـــســـاعـــة  أوســــتــــرالــــيــــا 
المـــجـــمـــوعـــة الــــســــادســــة، وكــولــومــبــيــا 
ضمن   02,00 الــســاعــة  نيوزيلندا  مــع 

المجموعة السابعة.

الأرجنتين تبدأ المشوار بخسارة أمام البرتغال

الروسي يبدو شاهداً.
 الجانب الأمني 

ّ
أضــف إلــى ذلــك، أطــل

فـــي أولمـــبـــيـــاد ريــــو دي جــانــيــرو منذ 
بــــدايــــة الـــتـــجـــهـــيـــز لانــــطــــاق الـــحـــدث 
حــــن اعــتــقــلــت الـــشـــرطـــة الــبــرازيــلــيــة 
نــحــو 10 إرهــابــيــن ضــمــن مجموعة 
واحدة كانت تخطط لاعتداءات أثناء 

الأولمبياد.
كــســابــقــه  أخـــــــــرى،  مــــــرة   ،2016 ريــــــو 
مــن المــنــاســبــات الأولمــبــيــة يــعــانــي من 
الــســيــاســة الـــتـــي نـــخـــرت بــالــريــاضــة، 
فة إياها عن مسارها الأساسي،  محرِّ
ــــط تـــخـــبّـــط الــــبــــاد بــــإحــــدى أكــبــر  وسـ
الأزمـــــــات الــســيــاســيــة فـــي تــاريــخــهــا، 
ــرات  ــاهـ ــظـ ــتـ ــمّ الــــطــــرقــــات الـ ــعــ ــيـــث تــ حـ
أنها تشكل  فــي  التي لا شــك  اليومية 

خطراً على الألعاب.

ألعاب ريو 2016 

مضطربة بسبب 

السياسة

ثانياً  هدفاً  استقبلت  شباكها  لكون 
من خطأ فادح للحارس رويي، حيث 
فــشــل فـــي الــتــصــدي لــتــســديــدة قــويــة 
لــلــبــديــل بــيــتــي مــــن خــــــارج المــنــطــقــة، 
فــمــرت بــن ســاقــيــه وعــانــقــت الــشــبــاك 

.)84(
وكـــانـــت هــــنــــدوراس قـــد تــغــلــبــت على 

الجزائر 3-2 أيضاً على الملعب ذاته.
وتعادل المنتخب السويدي مع نظيره 
الكولومبي 2-2 في المجموعة الثانية.

 )43( إســـــــحـــــــاق  مــــيــــكــــايــــل  ــل  ــ ــجــ ــ وســ
هدفي   )62( اسداريفيتش  واستريت 
 )17( غوتييريز  وتيوفيلو  الــســويــد، 
بــابــون )75 مــن ركلة جــزاء(  ودورلان 

هدفي كولومبيا.
وفي المجموعة ذاتها، فازت نيجيريا 

على اليابان 4-5. فرحة برتغالية بأحد الهدفين )أ ف ب(
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ضـــربـــت فــضــيــحــة جــنــســيــة أولمــبــيــاد 
ريــو دي جانيرو قبيل ســاعــات على 
وقــف عــلــى إثــرهــا المــاكــم 

ُ
انــطــاقــه، فــأ

المــغــربــي حــســن الــســعــادة )22 عــامــا( 
بــســبــب مـــزاعـــم اعـــتـــداء عــلــى عاملتي 
الأولمبية، بحسب  القرية  في  تنظيف 
ــة فــــــي الـــــولايـــــة  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ مــــــا أعــــلــــنــــت الـ

البرازيلية.
رســـل 

ُ
وأوضـــحـــت الــشــرطــة فــي بــيــان أ

إلـــى وكـــالـــة "فـــرانـــس بـــــرس": "بحسب 
ــيــــق، قــــــــام الـــــريـــــاضـــــي فــــــي 3  ــقــ ــتــــحــ الــ
تــنــظــيــف  عـــامـــلـــتـــي  ــتــــصــــاب  بــــاغــ آب 
بـــرازيـــلـــيـــتـــن فــــي قــــريــــة الـــريـــاضـــيـــن 
)الأولمــبــيــة("، وأضــافــت: "بحسب أدلــة 
لمدة  احتياطياً  الملاكم  وقِــف 

ُ
أ جُمعَت، 
15 يوماً".

ــــســــتــــخــــدَم عـــبـــارة 
ُ
وفــــــي الـــــبـــــرازيـــــل، ت

"اغــتــصــاب" لأي نـــوع مــن الاعـــتـــداءات 
الجنسية.

وكان مقرراً أن يبدأ السعادة مشواره 
في الأولمبياد اليوم بمواجهة التركي 
ــــدور الأول  ــال فـــي الـ ــ مــحــمــد نــديــر أونـ

لوزن 81 كلغ.
وبـــحـــســـب الــــشــــرطــــة، أوضـــــــح مـــوقـــع 
المــــاكــــم  ــلــــوبــــو أن  ــاة غــ ــنــ ــقــ لــ "جــــــــــي1" 
ــيــــدتــــن إلـــــــى غـــرفـــتـــه  اســــتــــدعــــى الــــســ

ــدعــــوى أنـــــه بـــحـــاجـــة إلـــــى مــعــلــومــة  بــ
وتحرش بهما. 

ــان ريــاضــيــان آخــــران داخــــل غرفة  وكــ
ــا لــــم يــتــدخــا  ــمـ ــهـ ــد أنـ ــيـ الــــســــعــــادة، بـ
السيدتان  ونجحت  "جــــي1"،  بحسب 

بعد ذلك في الفرار.
وتـــوّج الــســعــادة ببطولة المــغــرب عام 
فــي   2016 ريـــــو  إلـــــى  وتــــأهــــل   ،2012

حزيران الماضي عقب دورة في باكو.
ــــل أمـــن  ــــف رجـ ــ وقـ

ُ
ــــان قــــد أ ــه كـ ــ يـــذكـــر أنـ

خــــاص فـــي 31 تــمــوز بــعــدمــا اعــتــدى 
الإطفاء  فــرق  فــي  عاملة  جنسياً على 
عندما كانت نائمة في مركز بالقرب 

من القرية الأولمبية في ريو.
فــي مـــوازاة ذلــك، كــان اتــحــاد الجمباز 
في الولايات المتحدة عرضة لفضيحة 

ــة أيــــضــــا قـــبـــيـــل بـــدء  ــ ــدويـ ــ جـــنـــســـيـــة مـ
ريــاضــيــيــه بــالمــشــاركــة فــي الأولمــبــيــاد، 
حيث أفادت صحيفة "إنديانابوليس 
ستار" بأن الاتحاد تغاضى دورياً عن 
تحرشات جنسية من جانب المدربين 
تـــجـــاه الـــريـــاضـــيـــن، وخـــصـــوصـــا من 

القاصرين.
الصباحية  الــصــحــيــفــة  هـــذه  ــــرت  وذكـ
ــار أن  ــتــــشــ ــة الانــ ــعــ الأمـــيـــركـــيـــة الــــواســ
مــن بــن ضــحــايــا الــتــحــرش الجنسي 
عـــــشـــــرات الـــفـــتـــيـــات الـــــقـــــاصـــــرات مــن 
ــلــــواتــــي تـــــراوح  لاعــــبــــات الـــجـــمـــبـــاز الــ

أعمارهن بين 10 و14 سنة.
الكثيرين  إلــى أن  وأشــارت الصحيفة 
كـــــتـــــبـــــوا بـــــــاغـــــــات وشـــــــــكـــــــــاوى إلـــــى 
ــاز حـــــــول الـــتـــحـــرش  ــبــ ــمــ اتـــــحـــــاد الــــجــ
المــــدربــــن  وأن  الــــقــــاصــــريــــن،  وإغـــــــــواء 
يــنــشــرون الــصــور الإبــاحــيــة للأطفال. 
لـــكـــن مـــوظـــفـــي الاتــــحــــاد كــــانــــوا عــــادة 
يتجاهلون هذه الشكاوى، خصوصاً 
إذا لـــم يــقــدّمــهــا أهـــالـــي الـــاعـــبـــات أو 

اللاعبات بالذات. 
ــــاد عــــلــــى أن  ــــحــ وأصــــــــــرّ مــــوظــــفــــو الاتــ
ــك ســيــضــر بــســمــعــة  ــ الـــحـــديـــث عــــن ذلـ
مــدربــن مــعــروفــن وبسمعة الاتــحــاد 

ذاته.

وصـــل مسلسل الــتــشــويــق حـــول ملف 
ــا إلـــى  ــيــ ــروســ ــلـــق بــ ــعـ ــتـ المـــنـــشـــطـــات المـ
نهايته، حيث أعلنت اللجنة الأولمبية 
الدولية مشاركة 271 رياضياً روسياً 

في أولمبياد ريو دي جانيرو.
وقامت اللجنة الأولمبية الدولية بهذا 
الإعلان في بيان بسيط يؤكد ما كان 
ــيـــس الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة  قــــد أعـــلـــنـــه رئـ

الروسية ألكسندر جوكوف.
ــيــــس الــلــجــنــة  ــل ذلــــــــك، رفــــــض رئــ ــبــ وقــ
الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة الألمــــانــــي تــومــاس 
ــاء  ــهــ ــافــــي إنــ ــحــ ــر صــ ــمــ ــؤتــ ــــي مــ بـــــــاخ فــ
الإثــــــارة والـــفـــضـــول لــــدى الــبــعــض من 
صحافيين ومشاركين آخرين، وتوتير 
ــن كـــانـــوا  ــ ــذيـ ــ الــــريــــاضــــيــــن الـــــــــروس الـ

أولى الفضائح الجنسية مغربية!

271 رياضياً روسياً في الأولمبياد
يــنــتــظــرون مــعــرفــة مــصــيــرهــم رسمياً 
رغـــم طــمــأنــات المــســؤولــن فــي اللجنة 

الأولمبية الروسية.
قد  الروسية  الأولمبية  اللجنة  وكانت 
أعـــدت لائــحــة أولــيــة مــن 389 رياضياً 
ورياضية، استبعد منهم في النهاية 
118 ريـــاضـــيـــا، بــعــد أن كــشــف تــقــريــر 
ــاد نــــظــــام تــنــشــيــط  ــمــ ــتــ مــــاكــــاريــــن اعــ
ترعاه  الروسية  الرياضة  في  ممنهج 
ــمــــى تــــحــــديــــداً "ســــحــــرة"  ــة، وســ ــ ــ ــدول ــ الــ

أجهزة المخابرات.
إلى ذلك، انتقد مسؤولون ألمان بشدة 
قـــرار الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــدولــيــة، رغــم 
اتـــهـــام الــســلــطــات الــروســيــة الــرســمــيــة 

بتنظيم خطط تنشيط ممنهج.

ووصـــــــف المــــســــؤولــــون قـــــــرار الــلــجــنــة 
بــأنــه "إشــــارة ضعيفة"، فيما  الــدولــيــة 

طالب آخرون باستقالة باخ.
وقالت اينيس غيبل، العداءة السابقة 
الــتــي تــــرأس راهـــنـــا جــمــعــيــة لمــســاعــدة 
في  سابقاً  المنخرطين  الــعــدائــن  آلاف 
ألمانيا  فــي  الرسمي  التنشط  برنامج 
الــشــرقــيــة: "نــريــد الــقــول لــبــاخ: انتهت 

اللعبة، يمكنك الرحيل".
وتـــابـــعـــت: "الـــطـــريـــقـــة الـــجـــبـــانـــة الــتــي 
ــة  ــيــ ــبــ تـــتـــعـــامـــل فـــيـــهـــا الـــلـــجـــنـــة الأولمــ
الروسي مثيرة  الدولية مع الموضوع 
ــلـــســـخـــريـــة. الأكــــــاذيــــــب والـــصـــفـــقـــات  لـ
أصبحت مــن قــواعــد المــيــثــاق الأولمــبــي 

في غض الطرف عن الحس السليم".

عضو  مورتسيفر  لارس  انتقد  كــذلــك 
الــلــجــنــة الألمــانــيــة لمــكــافــحــة المنشطات 
ــة، "فـــهـــو مــؤشــر  ــيـ ــرار الــلــجــنــة الـــدولـ ــ قـ
واللعب  الــريــاضــة  نظافة  على  سلبي 

النظيف".
من جهته، رأى رئيس الاتحاد الألماني 
لألــعــاب الــقــوى كليمنس بــروكــوب أن 
"صــدقــيــة" الــلــجــنــة الــدولــيــة "تعرضت 

لضرر كبير".
وقــــال بـــروكـــوب: "كــــان يــتــعــن صـــدور 
ــــس ضــد  ــيـ ــ ــة ولـ ــومــ ــظــ ــنــ ــد المــ ــ قـــــــــرار ضــ

الأفراد".
أمــــــــــا فـــــريـــــتـــــس ســـــــورغـــــــيـــــــل، خـــبـــيـــر 
لباخ،  انتصار  "هــذا  فقال:  المنشطات، 

وليس للأناس الصادقين".

الملاكم المغربي حسن السعادة

سقط الصفاء في أولى مباريات النخبة
ُ
العهد ي

الكرة اللبنانية

بـــدأ فــريــق الــعــهــد مسلسل دفــاعــه عــن لــقــب كــأس 
القدم من جهة، ومسلسل حصد  كــرة  النخبة في 
القيّمون عليه من  يتمنى  الموسم كما  لهذا  الألقاب 
جهة أخرى، بفوز كبير على الصفاء بنتيجة 3 - 1 

ضمن المجموعة الأولى على ملعب بحمدون.
وبدا العهد بصورة جيدة متفوقاً على الصفاء، رغم 
تقدم الأخير بهدف علي كركي في الدقيقة الثامنة 
بكرة من عمر الكردي. وأشرك العهد لاعبيه الجدد، 
ومحمد  كبيرو  موسى  والنيجيري  منصور  نــور 
حيدر، فلعب الأول المباراة كاملة، فيما لعب كبيرو 
السنغالي  مكانه  يدخل  أن  قبل  الأول  الــشــوط  فــي 
لامــن فــانــي الـــذي ســجّــل هــدف الــتــقــدم للعهد بعد 
أن عادلوا النتيجة في الدقيقة 28 بأقدام صفاوية، 
فريقه.   في مرمى 

ً
السعدي خطأ حين سجّل علي 

أما فاني، فلم يكتفِ بهدف التقدم 2 - 1 في الدقيقة 
68 إثــر ركنية مــن حسين زيـــن، بــل ســجّــل الهدف 

الثالث في الدقيقة 82.
ــارك مــحــمــد حـــيـــدر لــثــلــث ســـاعـــة فـــي الــشــوط  ــ وشــ
 مــن يوسف المويهبي في 

ً
الــثــانــي، حيث دخــل بــدلا

الدقيقة 71.
وشوّه إشكال بين لاعب العهد أحمد زريق وحارس 
الــصــفــاء إبـــراهـــيـــم المـــوســـى الــلــقــاء حـــن تــشــاجــرا 
فــطــردهــمــا الــحــكــم حــســن أبـــو يــحــيــى فــي الدقيقة 
النخبة  انتهاء مسابقة  الــطــرد  هــذا  يعني  وقــد   .42
للاعبين، حيث إن العقوبة ستكون أكثر من مباراة.

ويــلــتــقــي الـــيـــوم الــســبــت ضــمــن المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
الــنــجــمــة بــطــل كـــأس لــبــنــان وشــبــاب الــســاحــل على 

ملعب بحمدون عند الساعة 17.00.
إلى  فــي طريقها  أن مشاكله  يــبــدو  الـــذي  الــســاحــل 
الــحــل بــعــد الــلــقــاء الـــذي حــصــل بــن رئــيــس الــنــادي 
سمير دبــوق وأمــن السر جلال علامة برعاية من 
الاتحاد هاشم حيدر، حيث جــرت تصفية  رئيس 
أولى  وكانت  المقبلة.  المرحلة  على  والاتفاق  للقلوب 

بــــوادر الاجــتــمــاع الــتــعــاقــد مــع المــــدرب سمير سعد 
لقيادة الفريق فنياً.

أما في النجمة، فتستمر عملية البحث عن لاعبين 
لتدعيم الفريق من جهة، والاستغناء عن آخرين من 
جهة أخرى، إذ يبدو أن لاعبهم الفلسطيني محمد 
قاسم لن يكون مع النجمة في الموسم الجديد، حيث 
سينتقل إلـــى الــراســيــنــغ بــعــد أن اتــفــق مــع الــنــادي 

»الأبيض«.

لاعب العهد لامين فاني يحتفل بأحد هدفيه في مرمى الصفاء )عدنان الحاج علي(

ئ الرياضيين 
ّ
بابا الفاتيكان يهن

بانطلاق الأولمبياد
وجّه بابا الفاتيكان فرانسيس الأول، تهنئة إلى 
الرياضيين بانطلاق أولمبياد ريو دي جانيرو، 

 للسلام"، وأن 
ً
هم على أن يكونوا "رسلا

ّ
وحث

يتمتعوا "بروح رياضية حقيقية".

وكتب البابا فرانسيس على حسابه في موقع 
"تويتر": "تهانينا للرياضيين في ريو 2016. 

 للأخوّة وللروح الرياضية 
ً
فلتكونوا دائماً رسلا

الحقيقية".
ودافع بابا الفاتيكان في مرات عدة عن القيمة 

الاجتماعية للرياضة، وتكررت رسائله في هذا 
الشأن في الأيام الأخيرة قبيل انطلاق دورة الألعاب 

الأولمبية.

الصين ترصد
30 ميدالية ذهبية

حددت البعثة الصينية المشاركة في أولمبياد ريو 
هدفها بحصد 30 ميدالية ذهبية في البرازيل، 

ما يعد أقل بمقدار ثمانية مقارنة بأولمبياد لندن 
2012، بحسب وسائل إعلام محلية.

وترى وسائل الإعلام الصينية أن التطلع إلى حصد 
 أمام البعثة.

ً
30 ميدالية ذهبية يمثل هدفاً معتدلا

وينبغي أن تكون ألعاب مثل تنس الطاولة والقفز 
وتنس الريشة والرماية المصادر الرئيسية لحصد 

الميداليات الذهبية للرياضيين الصينيين.
يذكر أن هذه الألعاب أسهمت في فوز البعثة 

الصينية في دورتي بكين 2008 بـ51 ميدالية ولندن 
2012 بـ38.

وتشارك الصين في "ريو 2016" بثاني أكبر 
بعثة رياضية في تاريخها )بعد دورة بكين التي 

استضافتها على أراضيها(، بإجمالي 416 
رياضياً، بينهم 27 من أبطال أولمبياد لندن.

وتتوقع دراسة لمؤسسة "غولدمان ساكس" المالية 
أن تحصد الولايات المتحدة نصيب الأسد في ريو 
دي جانيرو برصيد 45 ميدالية )أقل بواحدة عن 

أولمبياد لندن(، تليها الصين بـ36.

غياب الفحوصات
عن الرياضيين البرازيليين؟

وجّهت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، 
انتقاداً لغياب الفحوصات على الرياضيين 

البرازيليين في الأشهر التي سبقت الألعاب الأولمبية 
الصيفية التي تنطلق الجمعة في ريو.

وقال نائب رئيس الوكالة روب كويهلر في حديث 
لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية: "أرسلنا بريداً 
لوزير الرياضة البرازيلي والمدير العام للوكالة 
البرازيلية لمكافحة المنشطات لنعرب عن قلقنا 

وطلب توضيحات لمعرفة سبب وقف الفحوصات".
وبرر البرازيليون غياب الفحوصات بإيقاف 

مختبر ريو من قبل الوكالة الدولية التي اتخذت 
قرارها في 22 حزيران الماضي بسبب مشاكل في 

المطابقة، مانعة إياه من إجراء أي فحص لعينات 
البول أو الدم.

رقم قياسي
في القوس والنشاب

تمكن الكوري الجنوبي ووجين كيم من تحقيق 
رقم قياسي عالمي في مسابقة القوس والنشاب 
في منافسات تحديد المراكز على لائحة الرماة 

المشاركين في الأولمبياد.
وبات كيم المصنف أول عالمياً والحاصل على 4 

ميداليات ذهبية في الفردي والفرق في بطولة العالم 
عامي 2011 و2015، أول رامٍ يصل عتبة 700 

نقطة.
م كيم بفارق نقطة واحدة الرقم القياسي 

ّ
وحط

المسجل باسم مواطنه دونغ هيون إيم في أولمبياد 
لندن 2012.

وتقدم كيم )24 عاماً( على الأميركي برادي 
أليسون صاحب 690 نقطة وفضية لندن، واحتل 

المركز الأول في اللائحة، وجاء الإيطالي دافيد 
باسكوالوتشي )685 نقطة( ثالثاً.

وفي الفرق، تقدمت كوريا )2057 نقطة( على 
الولايات المتحدة )2024(، وصيفة بطلة لندن، 

وإيطاليا )2007( حاملة اللقب.

أولمبية أخبار 
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ــم يـــأتـــي الــتــعــمــيــم  تـــقـــارعـــه لــفــظــيّــا. ثـ
أميركا  ينتقد  من  كل  المهمّة:  ليكمل 
ــذا الــشــيــخ  ــو فـــي الـــنـــهـــايـــة، مــثــل هــ هـ
ــــذي عــــرض بـــاســـم يــوســف  ــــور الـ الأعــ
المــؤامــرة«.  صــوره، مهووس »نظريّة 
بــربّــكــم مــن تــفــضــلــون: أهــــذا الــداعــيــة 
ما  يعرف  لا  الــذي  الخطير  الظلامي 
يــقــول، أم بــاســم الــذكــي الأنــيــق الــذي 
يــمــثــل الــقــيــم الامــيــركــيــة ويـــدافـــع عن 

الحضارة التعددية والتنوير؟
ــداء  ــ ســخــريــة بـــاســـم يـــوســـف مـــن »أعـ
»الــوعــي  إلــى  أمــريــكــا« تستند طبعاً 

بيار أبي صعب

التاريخ  نعم، في لحظة من لحظات 
المــــصــــري والـــعـــربـــي الـــقـــريـــب، شــكّــل 
بـــاســـم يـــوســـف حـــالـــة اســتــثــنــائــيّــة: 
ــــة الــظــل 

ّ
ــف فــــي الـــنـــقـــد الـــســـيـــاســـي وخــ

ــيـــات  ــنـ ــقـ والــــســــخــــريــــة والـــــــجـــــــرأة وتـ
ــتــــوديــــو  ــل، والمـــــســـــرح واســ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
ــزيــــون، وفـــــنـــــون الـــكـــومـــيـــديـــا  ــفــ ــلــ ــتــ الــ
ــة  ــاغــ ــيــ ــاء الــــســــيــــاســــي وصــ ــ ــجــ ــ ــهــ ــ ــ وال
الدينيّة  الرجعيّة  من  والــهــزء  النكت 
والــــعــــســــكــــريّــــة فــــــي الــــســــلــــطــــة. لــكــن 
حـــن نــنــظــر الـــيـــوم إلــــى أيــــن وصــلــت 
الظاهرة، بعد إقصاء هذا الكوميدي 
مــن المـــيـــدان، وتــراجــعــه إلـــى الــقــاعــدة 
ــفـــى الأمــــيــــركــــي...  ــنـ الـــخـــلـــفـــيّـــة فــــي المـ
نلاحظ مؤشرات مقلقة عدّة: لم تبق 
له مؤهلات كثيرة، غير البراغماتيّة 
الـــلـــيـــبـــرالـــيّـــة، والـــتـــعـــالـــي عـــن الـــواقـــع 
ــه، والــتــمــاهــي  ــ ــتـ ــ بـــداعـــي نـــقـــده وإدانـ
في  مرجعه،  الاميركي،  النموذج  مع 
اللغة والقيم والــوعــي... وصــولًا إلى 
الانسلاخ عن الواقع الذي طالما ادعى 
تغييره.  الى  والسعي  اليه،  الانتماء 
الـــنـــخـــب فــــي مــعــظــمــهــا، ســــرعــــان مــا 
العتيد  التغيير  بــمــشــروع  تستبدل 
الذي حملته أول الطريق، امتيازاتها 
ومــوقــعــهــا ومــصــلــحــتــهــا وخــاصــهــا 
الفردي. هكذا يتغيّر خطابها بسحر 
ســاحــر، ونــحــتــار فــي تــحــديــد إذا ما 

كانت »معانا« أم »مع التانيين«؟
اتفرّج  وأنــا  مــا لمسته شخصيّاً  هــذا 
على باسم يوسف في »بيت الدين« 
أول من أمس. عدا احتقاره الجمهور 
لم  إذ  لبنان،  فــي  والــعــربــي  اللبناني 

يــبــذل أي جــهــد فــنــي فــكــري ابــداعــي 
لغوايته وتقديم الجديد له، بل اجترّ 
مــــواد أرشــيــفــيــة مـــن »الــبــرنــامــج« أو 
الميدان، وحكايات قديمة فات عليها 
ــيّـــرت المــعــطــيــات  ــغـ الــــزمــــن، بـــعـــدمـــا تـ
وازداد الصراع تعقيداً... وعدا فقدانه 
الــكــثــيــر مـــن خــفــة ظــلــه وقـــدرتـــه على 
ه 

ّ
الابــتــكــار واقــتــنــاص الــلــحــظــة، فكأن

الـــذي عرفناه  يــوســف«  د »بــاســم 
ّ
يقل

ه بدا لنا »مهرّج 
ّ
وأحببناه... وعدا ان

بأن  البيك  عيوب  يمحو  السلطان«، 
يــضــحــكــنــا عــلــيــهــا. وتــــكــــاد تــقــتــصــر 
»إضافته« الابداعيّة في أمسية بيت 
جنبلاط،  وليد  مناغشة  على  الــديــن 
الـــزعـــيـــم الاقـــطـــاعـــي لــلــمــنــطــقــة الــتــي 
ـــن رولا  ــة مـ ــريـ تــســتــضــيــفــه، والـــســـخـ
والتريقة  البليد،  كليبها  بعد  يموت 
على مشاكل لبنان بسطحية. تريقة 
النظام  النهاية تغطية على  في  هي 
ــفــــاســــد المــــافــــيــــوي عـــبـــر »تـــفـــريـــغ«  الــ
الحقد عليه ببعض التهريج )تحيّة 
الله  الــراحــل سعد  إلــى أستاذنا  هنا 
وس الذي أسهب في تناول مسرح 

ّ
ون

ــغ(... ــريــ ــفــ ــتــ ــرح الــ ــ ــــسـ الـــتـــحـــريـــض ومـ
ــا لمسته  ــإن أخـــطـــر مـ ــك، فــ ــ ــدا كـــل ذلـ عــ
ــو تــجــســيــده  لـــــدى بـــاســـم يـــوســـف هــ
النموذجي لـ »العربي النظيف«. هذا 
مشاريعنا  لإجهاض  المبرمج  المسخ 
ـــف مــــن قـــبـــل الأخ 

ّ
الـــتـــقـــدمـــيّـــة، والمـــكـــل

الأكـــبـــر بــتــمــثــيــلــنــا وحــمــل قــضــايــانــا 
الــى الـــرأي الــعــام الــغــربــي، وبالتالي 
التأثير على الرأي العام المحلي، على 

قـــاعـــدة »كـــل شـــي فــرنــجــي بــرنــجــي«، 
يــتــنــكّــر غــالــبــا فـــي مــظــهــر حــضــاري 
الغرب،  يتلقفه  وانسانوي.  وتقدّمي 
ثم يعيد انتاجه عبر تقنيات احتواء 
ــة: هـــــــذا مـــــا حـــــــدث لمــثــقــفــن  ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ مـ
ــيـــن وإعـــامـــيـــن  ــمـ ــاديـ وفـــنـــانـــن وأكـ
وتـــقـــنـــيـــن واخـــصـــائـــيـــن وبـــاحـــثـــن 
ــربـــي.  ــعـ ــــن الــــعــــالــــم الـ ــيـــن مـ ــاسـ ــيـ وسـ
ــبـــهـــم«  يـــجـــري احـــتـــضـــانـــهـــم و»تـــدريـ
ــان إنــــجــــي_أوز«  )تـــحـــيّـــة إلــــى »فــــرســ
ومساعدتهم  هـــــاوس«(،  ــريـــدوم  و»فـ
عــــلــــى »الـــــــــوصـــــــــول« و»الــــــنــــــجــــــاح«، 
ومــنــحــهــم الامــــتــــيــــازات والاعــــتــــراف 

والشرعيّة والتكريس. 
فــي  ــابــــه  وخــــطــ يــــوســــف  ــم  ــاســ بــ أداء 
بــيــت الـــديـــن، يــســلــطــان الـــضـــوء على 
ــــدى بــعــض  ــات يــنــتــشــر لــ ــ أســــلــــوب بــ
وعيهم  يرتبط  ممن  العربية  النخب 
المستلب أو مصالحهم أو خياراتهم 
الايــديــولــوجــيّــة بــأمــيــركــا أو الــغــرب 
)المقصود بالغرب طبعاً: الحكومات 
والنخب  الاستعمارية  والسياسات 
المهيمنة المتحكمة بالاعلام والتوزيع 
والانـــتـــاج وصــنــاعــة الــوعــي ومــراكــز 
ــرار والـــتـــحـــكّـــم  ــ ــقـ ــ الـــبـــحـــث ودوائـــــــــر الـ
الاستراتيجي، على اختلافها الخ(... 
هــــؤلاء الـــذيـــن اخــتــصــرهــم بــالــعــربــي 
النظيف تماهوا مع الجلاد وثقافته 
ووعيه وخطابه بشكل مدهش، ومن 
ــاتـــوا يــبــحــثــون  مــوقــعــهــم المــســتــلــب بـ
ــــن شـــــعـــــارات وعــــنــــاويــــن عــريــضــة  عـ
»وطنيّة« أو »تقدميّة« أو»ليبراليّة«، 
ــخ لــتــبــريــر خــطــابــهــم ووجــــودهــــم،  إلــ
الــعــربــي،  المطلبي  الــفــضــاء  واحــتــال 
حسبما تنصّ عقودهم المباشرة، أو 

غير المنظورة، مع الأخ الاكبر.
الساخرة،  يوسف  باسم  اسكتشات 
ــقـــوم عـــلـــى تــقــنــيــة خــبــيــثــة لــلــدفــاع  تـ
عـــن أمـــيـــركـــا وتــنــزيــهــهــا وتــبــرئــتــهــا 
ــط 

ّ
ــن تـــهـــم الــتــســل ــ مــــن جـــرائـــمـــهـــا، ومـ

ــا  ــنــ ــوبــ ــعــ الاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــاري عــــــلــــــى شــ
وثرواتنا وحقنا في تقرير مصيرنا 
تقنيّة  لنسمّها  حقوقنا.  واستعادة 
ــه يـــحـــرّف  ــ ــم. انــ ــيـ ــمـ ــعـ ــتـ ــاح والـ ــ ــزيــ ــ الانــ
يقدّمه  إذ  لأميركا،  المعادي  الخطاب 
الكاريكاتوري  بشكله  الــوقــت  طـــوال 
ظلامياً  خطاباً  وبصفته  الاختزالي، 
عــشــوائــيّــا مــريــضــا وســطــحــيــا. كيف 
ذلــــــك؟ يــكــفــي تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
الغوغاء )الاخونجية وغيرهم( التي 
وغير  وغيبيّاً  أجــوف  خطاباً  تجترّ 
مـــتـــمـــاســـك، فــــي عـــدائـــهـــا لاســتــعــمــار 
تـــجـــهـــل خـــطـــورتـــه ولا تــــعــــرف لمــــاذا 

الــغــيــبــي« والـــعـــصـــبـــيـــات، و»نــظــريــة 
مجتمعاتنا  فــي  الطاغية  المـــؤامـــرة« 
ــا نــــتــــنــــاول »عـــــــدوّ  ــدمــ ــنــ ــــف، عــ ــــأســ لــ
الــــخــــارج«. والأنـــظـــمـــة الاســـتـــبـــداديّـــة 
ــة.  ــزاعــ ــفــ نـــفـــســـهـــا تـــســـتـــعـــمـــل هــــــذه الــ
الــنــمــاذج ويسخر  يــقــدّم هــذه  اننا 

ّ
فن

منها )بحق طبعاً: المؤامرة الصهيو 
ــيّــــة،  ــيــــة - الانــــجــــلــــو مــــاســــونــ ــيــــركــ امــ
والـــى مــا هنالك مــن هـــراء أجــــوف...(، 
ــمّـــم  ــعـ ــة يـ ــ ــريـ ــ ــــخـ ــــسـ ــــرض الـ ــعــ ــ وفــــــــي مــ
الــكــاريــكــاتــور، ويــفــرضــه مــرجــعــا في 
يكفيه  الـــذي  السطحي  ي 

ّ
المتلق نظر 

 خــلــقــه )أي جــزء 
ّ

ــي يـــفـــش الـــشـــعـــار كـ
مــهــمّ مــن جــمــهــوره، بما يــضــمّ أيضاً 
مــــن مــثــقــفــن وكـــــــــوادر وســيــاســيــن 
ــيـــن وأصــــحــــاب  ــقـــدمـ ومـــنـــاضـــلـــن تـ
ــــف ويــــخــــتــــزل 

ّ
قـــــــــــــرار(. هـــــكـــــذا يــــســــخ

ويؤبلس صديقنا، كل خطاب يدين 
أمـــيـــركـــا: أي نــقــد لأمـــيـــركـــا ولــلــغــرب 
فـــصـــاعـــداً مــع  مــــن الآن  ســـيـــتـــمـــاهـــى 
النظيف«  الـــرعـــاع! »الــعــربــي  هــذيــان 
والغيبي  الغوغائي  الحقد  يعمّم  إذ 
والأصولي الأرعن على شيء غامض 
ــا«، يــمــنــع كـــل خــطــاب  ــركـ ــيـ اســمــه »أمـ
نقدي أصيل للمشروع الاستعماري. 
لن تجدوا، لو مرّة واحدة، لدى باسم 
يــوســف واقـــرانـــه، إشـــارة إلـــى جــرائــم 
اميركا التي تستحق النقد وتنبغي 
مــقــاومــتــهــا، لــكــن بــعــقــانــيّــة، ولــيــس 
بــالــوعــي المـــهـــزوز لــلــرعــاع والــهــمــج. 
)الـــســـخـــريـــة الـــوحـــيـــدة مــــن أمـــيـــركـــا، 
كـــانـــت ســخــريــة مـــن دونــــالــــد تــرامــب 
ــع الاخـــونـــجـــيّـــة فــي  الــــــذي يــلــتــقــي مــ
والــتــطــرّف!(.  الايــديــولــوجــي  الهذيان 
ــدة،  جــمــلــة اعــتــراضــيّــة صــغــيــرة واحــ
ــا  ــانــــت لـــتـــغـــيّـــر زاويــــــــة الـــــطـــــرح: »يـ كــ
جماعة، كل خطاب معاد للاستعمار، 
بــالــضــرورة غــوغــائــيّــا وغيبيّاً  لــيــس 
ــا«. لــــكــــن لا!  ــبــ ــصّــ ــعــ ــتــ ــا ومــ ــرّفــ ــطــ ــتــ ومــ
ــذه الــجــمــلــة نــاقــصــة، لأن المــطــلــوب  هـ
إخضاعنا للسرديّة المهيمنة: أميركا 
الهمج  بريئة، والأوغــاد نحن! هناك 
)رسل  والمتحضرون  أميركا(  )اعــداء 
أمــيــركــا فـــي الــعــالــم المــتــخــلــف(، وفــي 
طـــلـــيـــعـــتـــهـــم بــــاســــم يــــوســــف الـــرجـــل 
المحبوب  الموهوب  والفنان  اللطيف، 

الذي تبناه جون ستيوارت.
في معرض سخريته من المتأسلمين 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــقــيــأون هــذيــانــاتــهــم 
على الــشــاشــات أيـــام مــرســي، يوحي 
لأميركا  منتقد  كل   

ّ
أن يوسف  باسم 

ــرورة فــــي خـــانـــة هـــــؤلاء.  ــالــــضــ ــو بــ هــ
ــرة، ويــضــع  ــ ــؤامـ ــ مـــصـــاب بــنــظــريــة المـ
ــى الــــــخــــــارج، فـــيـــمـــا هــو  ــلـ الــــائــــمــــة عـ
»الــهــمــجــي« الــحــقــيــقــي و»المــتــخــلــف« 
ــــو خـــضـــع الـــعـــربـــي غــيــر  الـــفـــعـــلـــي. ولـ
مثل  ـــ  الامــيــركــي  للنموذج  النظيف، 
ــا، هـــذا  ــنــ ــامــ الـــكـــومـــيـــدي الـــــواقـــــف أمــ
الــطــبــيــب الــجــمــيــل الــــراقــــي الــحــلــيــق 
الناجح، الذي اجتمع ضدّه الإخوان 
والعسكر ــــ لتخلص من كل مشاكله.

ــــورة بـــاســـم يــوســف  وكــــي تــكــتــمــل صـ
العربي النظيف، »رصّــع« الكوميدي 
عــرضــه فــي »مــهــرجــانــات بيت الدين 
الــــــدولــــــيّــــــة« بـــــالـــــعـــــبـــــارات والـــجـــمـــل 
كي  ويكفي  لمـــن؟(.  )لمـــاذا؟  الانكليزية 
نـــتـــأكّـــد مـــن ذلـــــك، مـــراقـــبـــة بــرنــامــجــه 
حيث  أميركيّة،  محطة  على  الحالي 
ي حساباته مع كل رموز »الزمن 

ّ
يصف

الــبــائــد« كــعــرفــات وعــبــد الــنــاصــر )ألا 
ــر بــالــزمــن »الـــثـــوري« الآتــــي في 

ّ
يــبــش

خــتــام عــرض بيت الــديــن؟(، مــن دون 
أي مــحــاســبــة لــلــقــوة الــعــظــمــى الــتــي 
يكفي  ومجتمعاتنا.  شعوبنا  تــدمّــر 
»اســرائــيــل«  ــف عند خريطة 

ّ
نــتــوق أن 

الــــتــــي وضــــعــــت بـــــــدلًا مــــن فــلــســطــن، 
ــقـــات »كـــتـــيّـــب  ــلـ خـــلـــفـــه فــــي احـــــــدى حـ
الــديــمــقــراطــيّــة« بــرنــامــجــه الأمــيــركــي 
)والأصــــــــحّ »دلـــيـــل الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة«(! 
بــــهــــذا المـــعـــنـــى بــــاســــم يــــوســــف لــيــس 
اقــل خطورة على المــشــروع التحرري 
ــا كـــانـــت وجـــهـــتـــه ـــــــــ مــن  ــ ــ الـــعـــربـــي ـــــــــ أيّ
الاخــونــجــيّــة والــســلــفــيّــن الــذيــن بنى 
مجده عليهم وعلى السخرية منهم... 
ى على جبهة انتقاد الأصوليين 

ّ
وحت

يــوم،  ذات  بــه  الجمهور  الــتــي حببت 
فقد بدأ يجتر تقنياته ويفقد مهارته 

ه فقد مشروعه؟
ّ
ه. لأن

ّ
ة ظل

ّ
وخف

اسكتشات تقوم على تقنية 

خبيثة للدفاع عن أميركا 

ط 
ّ
وتبرئتها من تهم التسل

الاستعماري على شعوبنا

مهرجانات بيت الدين

عودة إلى »العربي النظيف«: 

باسم يوسف نموذجاً

باسم يوسف خلال عرض بيت الدين
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ثقافة وناس    ميديا

يتطرق الكتاب إلى 

جانب لم نعرفه سابقاً في 

شخصية مالفوي

تغطية صحافية 

مشاكسة لقضايا اجتماعية 

ة
ّ

ة بأقلام شبابي
ّ

محلي

صـــفـــوف الـــجـــرع الـــســـحـــريـــة، دروس 
ــران، الــســحــر المـــمـــنـــوع…، عــزز  الـــطـــيـ
الجزء. بالإضافة ذلك،  من تميز هذا 
تضمن الكتاب عودة أهمّ شخصيات 
ــلـــك الــــتــــي مــاتــت  الـــســـلـــســـلـــة، حـــتـــى تـ
السابقة مثل دمــبــلــدور،  فــي الأجــــزاء 

سنايب، فولدومورت، وديغوري.

أمـــا الـــافـــت فــهــو أن رولــيــنــغ طـــورت 
مــن دون  درايــكــو مالفوي،  شخصية 
وقد  جـــذري.  تغير صفاته بشكل  أن 
ــذه الـــشـــخـــصـــيـــة هــــي الــتــي  ــ تــــكــــون هــ
إذ  الــذريــع،  الفشل  الكتاب من  أنقذت 
تــطــرق الــكــتــاب إلـــى جــانــب لــم نعرفه 
ســــابــــقــــا فــــــي شـــخـــصـــيـــة مــــالــــفــــوي، 
بــعــدمــا اعــتــدنــاه مــتــعــجــرفــا ومـــاكـــراً. 
السابق، ظهر لنا مالفوي طالباً  في 

ــاه« أشـــمـــل من  ــجــ ـــ »اتــ الإلـــكـــتـــرونـــي لـ
أكبر  عــدداً  الــورقــي ويحتوي  نظيره 
ــة إلـــى  ــافــ ــــادة، إضــ ـــجـ مــــن المــــقــــالات الــ
مجموعة نصوص ومقاطع مختارة 
من أدبيات اليسار العالمي والعربي. 
ــــــهــــــا مــنــفــتــحــة 

ّ
»اتــــــــجــــــــاه« تـــــقـــــول إن

ــة وتــرحــب  ــدديّـ ــعـ ــتـ ــوار والـ عــلــى الــــحــ
بـــمـــشـــاركـــات الـــشـــبـــاب مــــن فــلــســطــن 
وخارجها لكن »لا شيء لدينا سوى 

العقل الطليق، فلا إغراءات مالية ولا 
مكافآت ولا توظيفات«. فالجريدة، - 
 على 

ٌ
ها - قائمة

ّ
كما مبادرة نبض كل

مــبــدأ الـــتـــطـــوّع، وقــيــمــة تــقــديــم الــهــمّ 
الـــعـــام عــلــى الـــهـــمّ الـــخـــاص، والــعــمــل 

الجماعي في مقابل الفرديّة. 
مــا زالــت »اتــجــاه« فــي بــدايــة الطريق 
نتِج 

ُ
ال ــكــل 

ّ
الــش بحكم  وهــي  بالطبع، 

لــهــا )الــشــبــابــي الــتــطــوعــي( أقـــرب ما 
تكون للصحف التي يصدرها طلاب 

فاطمة ترمس

بعد مــرور تسعة أعـــوام على أحــداث 
ــقــــدســــات المـــــــوت«،  »هــــــــاري بــــوتــــر ومــ
أصدرت جاي كاي رولينغ )الصورة(، 
ثــامــن أجــــزاء سلسلة »هــــاري بــوتــر«. 
لكن بخلاف الأجزاء السابقة، اعتمدت 
المسرحية  أسلوب  المــرة  هــذه  رولينغ 
ــاري بــوتــر والطفل  ــداث »هــ لــســرد أحــ
الكاتبة أخيراً  الذي كشفت  الملعون«، 

أنه سيكون الجزء الأخير.
ــد 19  ــعــ ــــاب بــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــري أحـــــــــــداث الـ ــ ــجـ ــ تـ
عــامــا مــن مــعــركــة هـــاري مــع »الــلــورد 
هُــــزم الأخــيــر.  فـــولـــدومـــورت« حينما 
الكتاب الضوء على العلاقة  ط 

ّ
ويسل

المضطربة بين هــاري وابنه الأوسط 
ألــبــس ســفــيــرس، الــــذي ســمــي تيمُناً 
سنايب  وسيفرس  دمبلدور  بألبس 
أجــل  مــن  الــلــذيــن ضــحــيــا بحياتهما 
ر المــشــكــلــة بـــن هـــاري 

ّ
ــاري. تــتــجــذ ــ هــ

وابــنــه فــي كــون الأخــيــر ابــن »الصبي 
الذي أنقذ العالم«، إذ لا يكف الناس 
ــا شــكــل لــدى  عـــن مــقــارنــتــه بـــأبـــيـــه، مـ
ألـــبـــس عـــقـــدة أصــبــحــت عــائــقــا بينه 
ــــدوره  ــــذي يــــحــــاول بـ ــاري، الــ ــ ــ وبـــــن هـ

جاهداً التقرب منه.
 ازدادت الأمور سوءاً على أثر التحاق 
التي  »هــوغــورتــس«،  بمدرسة  ألبس 
ــده. فـــي »هـــوغـــورتـــس«،  ــ ارتـــادهـــا والــ
ــة لـــكـــل  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــــسـ ــة الـ ــعــ ــبــ ــقــ ــار الــ ــ ــتـ ــ ــــخـ تـ
طــالــب فـــي يــومــه الأول »مـــنـــزلًا« من 
بــــــن أربـــــــعـــــــة، بــــحــــســــب شــخــصــيــتــه 
ــــدور« )يــتــمــيــز  ــنـ ــ ــفـ ــ ــريـ ــ وقـــــــدراتـــــــه: »غـ
ــة(،  ــامــ ــهــ ــة والــــشــ ــاعـ ــالـــشـــجـ أفـــــــــــراده بـ
بالصبر  أفـــراده  )يتميز  »هافلباف« 
والعمل الــدؤوب(، »رافنكلو« )يتميز 
ــاء الــشــديــد(،  ــذكـ ــداع والـ ــالإبـ أفـــــراده بـ
و»ســــــلــــــيــــــذريــــــن« )يــــتــــمــــيــــز أفـــــــــــراده 
بالطموح، المــكــر وحــســن الــتــدبــر(. لم 
يسر ألبس على خطى والــده وأخيه 
الكبير، إذ شــاء الــقــدر أن يُــوضــع في 
ــنـــزل »ســـلـــيـــذريـــن«، الــــــذي يــشــتــهــر  مـ
لفوردمورت في  أفــراده بمناصرتهم 

الحرب السابقة.
لـــــم يــــكــــن واقــــــــع أن ألــــبــــس فـــــــرد مــن 
»سليذرين« الأمر الوحيد الذي أقلق 
موظفاً حكومياً  يعمل  الـــذي  ــاري،  هـ
 
ّ
في »وزارة السحر«، بل أيضاً، أن أعز

مالفوي،  سكوربيوس  هو  أصدقائه 
ــــدو هــــاري  ــــن درايــــكــــو مـــالـــفـــوي، عـ ابـ
ــلـــدود أيــــام المــــدرســــة، وأحــــد أتــبــاع  الـ

سعيد محمد

لــيــســت مـــبـــادرة عــفــويــة، بـــل »واعــيــة 
»اتجاه«  تقديم  يشير  هكذا  تماماً«. 
فـــي عـــددهـــا الــتــجــريــبــي الأول الـــذي 
)أغــــســــطــــس(.  عـــــن شــــهــــر آب  صـــــــدر 
ــاب فــلــســطــيــنــي وطــنــي  ــبـ ثـــلـــة مــــن شـ
لثنائية  يخضع  أن  يــرفــض  تــقــدمــي 
الظلام بين المتقاتلين على السلطات 
الموهومة المفروضة بحكم الاحتلال، 
أطلق قبل سنتين في رام الله وبيت 
لحم ملتقى »نبض« الشبابي كإطار 
يــعــمــل بــصــفــة تــطــوعــيــة عــلــنــيــة على 
خلق قوة تغيير إيجابي بين الشباب 
الفلسطيني، لإعادة الاعتبار لقضية 
ــتـــحـــرر مــــن الاســـتـــعـــمـــار، وتــعــريــة  الـ
ســرديــة خــطــاب أوســلــو، والانــخــراط 
لمواجهة هيمنة  العالمي  النضال  في 
التجربة  المــتــوحــشــة.  الــعــولمــة  ثــقــافــة 
أفــــــــرزت مـــــبـــــادرات عـــــدة اجــتــمــاعــيــة 
ــة  ــيــ ــاونــ ــعــ ــة وطـــــابـــــيـــــة وتــ ــ ــيّـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ وثـ
ة  والقراء للكتاب  ونادياً  ومسرحيّة 
ــة مــــحــــاضــــرات أســـبـــوعـــيـــة  ــلـ ــلـــسـ وسـ
ــرة في  ــة إلــكــتــرونــيّــة )تـــبـــث مــ ــ ــ وإذاعـ
نشط  موقع  إلــى  بالإضافة  الشهر(، 
عــلــى الإنــتــرنــت وشــبــكــات الــتــواصــل 

فولدومورت السابقين.
يــــعــــود ألــــبــــس وســــكــــوربــــيــــوس فــي 
الـــزمـــن إلـــى ســنــة هــــاري الــرابــعــة في 
»هــــوغــــورتــــس«، لـــيـــنـــقـــذوا ســيــدريــك 
ديــغــوري من فــولــدومــورت. فماذا لو 
لــم يــمــت ســيــدريــك ديـــغـــوري؟ تجعل 
ــن هـــــــذا الــــــســــــؤال نــقــطــة  ــ رولــــيــــنــــغ مــ

محورية تغيّر كل شيء.
سَــــرد الــقــصــة عــلــى شــكــل مــســرحــيــة، 
أسلوب  مــن  السلسلة  متتبعي  حــرم 
ــاب الـــوصـــف  ــغــ ــنــــغ المــــعــــتــــاد، فــ ــيــ رولــ
الــوجــه  ولــتــعــابــيــر  للمحيط  الــدقــيــق 
والـــــجـــــســـــد. لــــكــــن رغــــــــم غـــــيـــــاب تــلــك 
الــجــزء سحره  لهذا   

ّ
أن إلا  العناصر، 

الخاص، الذي يكمن في حبكة القصة، 
التي تعيد المتتبع إلى مقتطفات من 
الأجـــــــزاء الـــســـابـــقـــة، أبــــرزهــــا الــثــالــث، 
الــــرابــــع والـــســـابـــع. كـــذلـــك، إن الـــتـــزام 
»قوانين  بكل  الجزء  هــذا  رولينغ في 
وخــــــصــــــائــــــص« عــــــالــــــم ســـلـــســـلـــتـــهـــا 
الــســحــري: الــرصــيــف »تــســعــة وثــاثــة 
أربــــــــاع«، الــقــبــعــة الـــســـحـــريـــة، الــغــابــة 
المـــحـــرمـــة، الــــســــانــــاتــــورز، الــعــمــالــقــة، 

»اتــجــاه«.  جــريــدة  والآن  الاجتماعي، 
العمل التطوعي هو أساس الملتقى، 
نــظــريــتــه الأســاســيــة فـــي الــقــيــادة أن 
»مــــن يـــبـــادر يـــقـــود« بــمــعــنــى أن مــن 
ــرة يــتــولــى  ــكـ ــفـ ــادر إلـــــى تـــقـــديـــم الـ ــبــ يــ

قيادتها. 
ليست صحيفة  ها 

ّ
إن تقول  »اتــجــاه« 

ايـــديـــولـــوجـــيـــة لــكــنــهــا فــــي الــخــنــدق 
المـــنـــاهـــض لــلــهــيــمــنــة والـــعـــنـــصـــريّـــة 
ــــي مــع  ــيــــة، وهــ والـــتـــفـــريـــط والــــظــــامــ
ــد »الــــشــــمــــال«، وفـــي  ــنــــوب« ضــ »الــــجــ
ــة حــــاســــمــــة ضــــــد الــــنــــيــــو -  ــ ــهـ ــ ــــواجـ مـ
الــلــيــبــرالــيــة المــعــولمــة، لــكــن لا تذهبوا 
تغطية صحافية  الــعــدد  فــي  بــعــيــداً: 
اجتماعية محليّة  لقضايا  مشاكسة 
بــأقــام شبابيّة عــن الشأن  ومــقــالات 
وقصص  بــل  الفلسطيني،  الــداخــلــي 
قصيرة. عصمت قرماز حاول »تقديم 
تــحــلــيــل مـــــــادي تـــاريـــخـــي لـــحـــركـــات 
الإســـــام الـــســـيـــاســـي«، وكـــتـــب أحــمــد 
الفلسطينية  »القضية  عــن  قطامش 
أبــواب مشروع جديد«، ومهند  على 
الإسرائيلي  التغلغل  عــن  غــوش  أبــو 
ــيـــا تـــحـــت عــــنــــوان »لـــعّـــلـــه  ــقـ فــــي أفـــريـ
ــــي عـــن  ــلـ ــ ــومـ ــ ــشـ ــ خـــــــيـــــــر«، وفـــــــــــــارس الـ
»غـــيـــاب الأغــنــيــة الـــوطـــنـــيّـــة«. المــوقــع 

ــــورت فــي  ــــدومـ ــولـ ــ ــنـــمـــراً، نــــاصــــر فـ ــتـ مـ
ــيــــرة قــبــل أن يــنــســحــب.  الـــحـــرب الأخــ
ــزء، نــتــعــرف إلــى  ــجــ لـــكـــن، فـــي هــــذا الــ
والـــصـــديـــق  والأب  الـــــــزوج  ــفـــوي  ــالـ مـ
والـــســـاحـــر المــــاهــــر، الــــــذي يـــقـــرّ بــأنــه 
لــم يــخــتــر الــحــيــاة الــتــي عــاشــهــا قبل 
19عــامــا، بل فرضت عليه. وفــي حين 
أن أســـلـــوب مــالــفــوي بــالــتــعــبــيــر عما 
يــجــول فــي بــالــه لا يـــزال فــجّــا، إلا أنه 
في أكثر من مشهد، يستحيل تجاهل 
لطفه، مع السيدات بشكل خاص، إذ 
لــم تــكــن تــصــدر عــنــه عـــبـــارات كـــ »أنــا 
أعتذر« أو»لو سمحت« في القصص 

السابقة.
»هــاري بوتر والطفل الملعون« ليس 
»مــــريــــعــــا« كـــمـــا وصـــفـــه الـــعـــديـــد مــن 
متابعي سلسلة »هاري بوتر«، ممن 
اشتروا الكتاب. صحيح، قد لا يكون 
ــزاء  الــعــمــل بـــروعـــة مـــا ســبــقــه مـــن أجــ
مــن سلسلة »هـــاري بــوتــر«، غير أنه 
ليس بالأمر المفاجئ، إذ، وكما عبرت 
كاتبة العمل، فقد »صبّت كل إبداعها 

في الأجزاء السبعة الأولى«.

الـــجـــامـــعـــات، وفـــيـــهـــا نـــــزق الــشــبــاب 
ـــتـــه، لــكــن مـــجـــرد صـــدورهـــا من 

ّ
وخـــف

لــهــو مــن دون شــك مــبــادرة  فلسطين 
ــل هـــــــذه الأوقـــــــــات  ــثــ ــــي مــ ــة فــ ــاعــ شــــجــ
على  »القعود  لحلقة  وكسرٌ  بالذات، 
ــاب الـــوســـائـــل  ــيــ الــــرصــــيــــف« بـــعـــد غــ
من  والتحليلية  الــنــقــديــة  الإعــامــيــة 
المشهد الفلسطيني وخفوت الصوت 

»الثالث« المختلف. 
ردود الــفــعــل الأولـــيـــة عــلــى »اتــجــاه« 
هـــنـــاك  الآن.  حــــتــــى  ــــرة 

ّ
ــبــــش مــ تــــبــــدو 

الـــتـــفـــاف مـــن جــيــل الـــشـــبـــان حــولــهــا، 
وموقعها الإلكتروني الأنيق يحظى 
ـــن فــلــســطــن  بــــــزيــــــارات مـــتـــتـــابـــعـــة مــ
وخارجها. ولأن الجريدة »لا تشترى 
للتوزيع  منها  فقد طبع  تــبــاع«،  ولا 
لكن  نسخة،   ٥٠٠ الشبان  نفقة  على 
 
ً
ــادة المـــطـــبـــوع مــســتــقــبــا ــ ــزيـ ــ الأمــــــل بـ

ــدار نصف  ــ وربـــمـــا الــتــحــول إلـــى إصـ
شـــهـــري هــــو عـــلـــى قـــائـــمـــة أولــــويــــات 
فــــريــــق الــــجــــريــــدة إلـــــى جــــانــــب خــطــة 
العمل المعتمدة لإصدار مجلة فكريّة 
بطابع علمي في بداية العام المقبل. 
ــبـــاب فــلــســطــن  فـــلـــتـــأخـــذوا عـــلـــمـــا، شـ

صار لديهم »اتجاه«.  
 http://itijah.ps

»هاري بوتر« يعود... للمرة الأخيرة!

شباب فلسطين صار لديهم »اتجاه«

أكشاك

ثقافة العالم

Nancy 9 قريباً

كشفت نانسي عجرم )الصورة( 
رب إطلاقها ألبومها الجديد 

ُ
عن ق

 .9 Nancy الذي سيحمل اسم
ونشرت المغنية اللبنانية صورة 

لها إلى جانب الملحن هشام بولس 
والشاعر منير بوعساف، لافتة 
إلى أنها في الاستديو لتسجيل 

أعمالها الجديدة. يذكر أن نانسي 
تطل الليلة السبت في إطار 

مهرجانات »الأرز الدولية«. وكانت 
المهرجانات قد افتتحت أمس 
بسهرة للفنانة ماجدة الرومي.

»عاطل عن الحرية« 

عن السجناء 

المنسيين

تعرض قناة mtv الأحد المقبل 
)بعد نشرة الأخبار المسائية( 

حلقة جديدة من برنامج »عاطل 
عن الحرية« الذي يقدمه سمير 

يوسف. تلقي الحلقة الضوء 
ات السجناء المنسيّين. 

ّ
على ملف

محمّد عيتاني ومرعي شوك 
أقدم سجينين في لبنان، ارتكبا 

جرائمهما تحت تأثير أمراضهما 
النفسية والعصبية. حوكما 

لاحقاً بسنة واحدة لحين مثولهما 
للشفاء، لكنهما لم يخرجا من 

سجنهما لأكثر من 30 عاماً، 
من دون أيّ متابعة قضائية أو 

اتهما من قبل أفراد 
ّ
صحيّة لملف

عائلتهما. فهل يطلق سراحهما 
قريباً؟

دوما تفتتح 

مهرجانها 

افتتح الموسيقي جمال أبو الحسن 
»مهرجانات دوما الوطنية« ) 

قضاء البترون( قبل أيام في حفلة 
تحت عنوان »رؤى موسيقية«. 

كانت السهرة الموسيقية 
بالاشتراك مع مجموعة من 

العازفين، و»كورال الفيحاء«، 
و»الفرقة اللبنانية للإيقاع« 
)ليبرا( و»جمعية مرحبتين«. 

لت الحفلة أغنيات من 
ّ
تخل

الفولكلور المصري، واختتمت 
بالأغنيات الشعبية رافقتها 

مشاهد من طبيعة لبنان وبلدة 
دوما وبيوتها التراثية وسوقها 

القديم.

ت كل إبداعها في الأجزاء السبعة الأولى«
ّ
ها »صب

ّ
أعلنت جاي كاي رولينغ أن



السبت  6  آب  2016  العدد  2954

Downtown Beirut, ABC Ashrafieh and Dbayeh, 
Beirut Souks, City Mall Dora, Dar el-Shimal Tripoli, 
Hussam Bookshop Baakline, Al Ittihad Bookshop 
Saida and Byblos Venue
www.ticketingboxo�ce.com
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All prices are VAT inclusive.
Tickets and transportation 
services are available at 
Virgin Ticketing Box O�ce. Beirut-Byblos roundtrip 

transportation services
Allo Bus: 12 000 LBP (per pers.)
Allo Private Taxi: 85 000 LBP
(4 pers. max.)

One of the most influential pop artists of our time, 
Australian singer-songwriter Sia is behind massive hits 
like Rihanna’s “Diamonds” or David Guetta’s “Titanium”.
After the phenomenal success of “Chandelier”, “Elastic 
Heart” and “Cheap Thrills”, Sia began her 2016 tour with 
an impressive and acclaimed show at Coachella she will be 
bringing to Byblos. Get ready for the biggest event of 2016!

Standing: 112 500 LBP, Golden Circle 187 500 LBP
Seated: 105 000 LBP, 135 000 LBP, 225 000 LBP

TUESDAY

9 AUGUST
20:30

عبير نعمة

مسافرة زادها الطرب

على مسرح »باخوس« التاريخي، 
ستقف الفنانة عبير نعمة للمرة الأولى 

ليلة 19 آب )أغسطس( المقبل، لتغني 
»المتنبي.. مسافراً أبداً«. ضمن فعاليات 
»مهرجانات بعلبك الدولية«، ستحيي 
نعمة أمسية فنية ضخمة، تتكئ على 

تقديم ثنائيات حضارية، عبر الانتقال 
بمحطات تاريخية للمتنبي، لتتخطى 

بذلك عتبات التاريخ والجغرافيا، 
 حضارات 

ً
وتمتزج الموسيقى مختصرة

العالم. من لبنان الى سردينيا فالشام 
وحلب، ومصر وصولًا الى إيران، 

ستغني الفنانة اللبنانية بأكثر من 
سبع لغات. طبعاً، يتخلل البرنامج أداء 
أغنيات من ألبومها المقبل الذي يحمل 
بصمات الفنان مرسيل خليفة، وأخرى 

من زمن الطرب والكلاسيك، برفقة 
موسيقيين عالميين حضروا من إسبانيا 
وأرمينيا وإيران ولبنان والعالم العربي.

تجـدّد الموعـد السـنوي للفنـان العراقـي كاظـم السـاهر مـع جمهـوره 
فـي أحضـان طبيعـة الشـوف وطقسـه السـاحرَيْن. ضمـن فعاليـات 

»مهرجانـات بيـت الديـن«، أمتـع السـاهر أمـس الحضـور وأشـعل 
المدرّجـات التـي بالـكاد اسـتوعبت العـدد الهائـل مـن الحاضريـن. 

أطـل »أبـو وسـام« علـى أنغـام »هـا حبيبـي«، قبـل أن ينتقـل إلـى باقـة 
مـن أجمـل أغانيـه، علـى رأسـها قصائـد نـزار قبانـي، مثـل »أكرههـا« 

و»مسـتبدّة« و»حافيـة القدمين«، إضافـة إلـى أغنيـة »كتـاب الحـب« 
التـي خـصّ بهـا أخيـراً مسلسـل »مدرسـة الحـبّ« )إخـراج صفوان 

مصطفـى نعمـو(. وكانـت هنـاك حصـة وافـرة لبعـض الأعمـال 
الجديـدة. والليلـة موعـد ثـان مـع القيصـر فـي »بيـت الديـن«، علـى أن 
يحيـي بعدهـا حفلتين متتاليتين )١٢ و١٣ آب/ أغسـطس( ضمـن 

مهرجـان »إهدنيات«.

كاظم الساهر... 

أيضاً وأيضاً في بيت الدين
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فيليب روث »سخط« واعتزال

»بورتريه 

لفيليب 

روث« 

لأوسكار 

ميت

ة الأولى التي نشاهد فيها رواية لفيليب روث )1933( على الشاشة الكبيرة. بعد »مرثية« )2008(، و»الاحتقار« )2014(، عاد الكاتب الثمانيني أخيراً في فيلم مقتبس 
ّ

ليست المر

طلق قبل أيام في الصالات السينمائية. يحمل العمل توقيع المنتج وكاتب السيناريو الأميركي جيمس شاموس في تجربته الإخراجية الطويلة 
ُ
عن روايته »سخط« )2008(، أ

الأولى. الرواية التي التحقت بالمكتبة العربية )دار الجمل ــ 2010(، هي مرآة آخرى من مرايا حياة الكاتب الأميركي، الذي يستعيد فيها سنوات دراسته الجامعية عام 1951، 

على ضوء فترة مفصلية من التاريخ الأميركي الحديث. خلال السنة الثانية للحرب الكورية، يترك البطل الشاب ماركوس مسنر منزل والده اللحام في نيوـ آرك نحو أوهايو للالتحاق 

بالجامعة، هرباً من اقتياده إلى الحرب ومن سلطة والده وحرصه. الاكتشافات الجنسية المدهشة، وضياع الانتماء الديني للطالب اليهودي الذي يعلن إلحاده لاحقاً، وطبعاً 

الموت المطبوع على معصم أوليفيا عشيقته التي تكبره سناً، هي عوالم الرواية الأساسية. نقرأها بلسان البطل الميت الذي يؤدي دوره الأميركي لوغان ليرمان في شريط 

شاموس الذي احترم »كلمات الرواية والمسافة بينها«. روث الذي أعلن في مقابلته الأخيرة قبل عامين توقفه عن الكتابة إلى الأبد، سيشهد عودة سينمائية أخرى في فيلم 

الاسكتلندي إيوان ماكريغور المقتبس عن روايته »مشهد ريفي أميركي« )1997(، وسيطلق خلال »مهرجان تورونتو السينمائي الدولي« في أيلول )سبتمبر( المقبل.
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ملف

كبرى،  استراتيجية  أنه  أم  الضال،  القارئ  لاصطياد   
ُّ

فخ العنوان  هل 

توريط  بين  ما  الجوهر؟  إلى  العبور  بقصد   ،
ّ

للنص أنطولوجية  ة 
ّ
وهوي

كتابه  عنوان  اختيار  في  الكاتب  وحيرة  مخادع،  بعنوانٍ  ي 
ّ

المتلق

يقول  كما  أو  الآراء،  تتفاوت  ه، 
ّ

لنص النهائية  تصوراته  مع  يتواءم  بما 

«. يتعانق 
ّ

 من مفاتيحه على باب النص
ً

ب جملة
ّ
نا يقل

ّ
سليم بركات »كل

العنوان مع المحتوى بوصفه إذاً، علامة مركزية في الإرسال والتلقي 

قرأ من 
ُ
حسب نظريات البنيويين، لكننا سنتفق مؤقتاً، على أن الكتاب ي

عنوانه، بصرف النظر عن وعورة تضاريس بعض العناوين أو ابتعادها 

ق الشعراء 
ّ

. في هذا المقام يتفو
ّ

عن المتن السردي أو الجمالي للنص

على الروائيين في »صناعة« العنوان، وهو ما جعل الرواية في بعض 

نماذجها المتأخرة تتكئ على الشعر في اختيار عناوينها بقصد ترميم 

المطاف »يعلو  المحتمل، فالعنوان، في نهاية  القارئ  المسافة مع 

عه« وفقاً لما يقوله عبد الفتاح كيليطو. 
ّ
النص ويمنحه النور اللازم لتتب

الروائيين والشعراء  ي لعدد من 
ّ
من جهتنا قمنا باقتحام المطبخ السر

قرأ الكتاب من عنوانه أم أنه فخ لاصــطياد القارئ؟
ُ
هل ي

لــي كعنوان ملائم  مــا خطر  أن  يوماً 
اســتــطــعــت اعــتــمــاده كــعــنــوان نهائي 
الــتــي تشبه  الـــروايـــة  أن تنتهي  بــعــد 
ــمــــوج بــــحــــركــــات لانـــهـــائـــيـــة،  ــراً يــ بــــحــ
عبر  مــلــتــبــســة  أو  واضـــحـــة  ودلالات 
أوقــات زمنية متواصلة أو متقطعة. 
ــيــــد »نـــجـــوم  ــــوان الــــــروايــــــة الــــوحــ ــنـ ــ عـ
ــل عـــلـــى حــالــه  ــو الــــــذي ظــ ــا« هــ ــ ــــحـ أريـ
بهذا  فيها  الأول  الفصل  كتبت  منذ 
العنوان والــذي صــار الفصل الأخير 
بعد اكتمالها . ففي تلك الرواية التي 
تــجــعــل المـــديـــنـــة فـــي مـــكـــان الــبــطــولــة 
ــا دور  ــهـ ــانـ ــكـ ــيـــهـــا سـ والـــــتـــــي لــــعــــب فـ
الأنغام التي ترافق السيمفونية كان 
الأولــى.  الكلمة  الاتجاه واضحاً منذ 
المــكــان أن يبني نفسه وأن  كــان على 
وأوقاته  وطالعه  شخصيته  يفرض 
ــه.  ــيّـــراتـــه وحـــكـــايـــاتـــه وتـــواريـــخـ وتـــغـ
وهكذا كان، فقد ظل العنوان هو ذاته.  
»الخيمة  الأخيرة  روايتي  في  بينما 
ــان الـــعـــنـــوان مــشــابــهــا  ــ الـــبـــيـــضـــاء« كـ
ــرى، لــكــنــنــي أحــبــبــت  ــ بــطــريــقــة أو أخــ
تضاريسه،  من  أخفف  وأن  ه 

ّ
أكثف أن 

أجعله مختصراً لأن محمولاته  وأن 
فة. الكلام واضح في أن 

ّ
الرمزية مكث

عــلــيــنــا أن لا نــكــتــفــي بــحــمــل الــخــيــام 
بطريقة أو بأخرى خوفاً من البياض 
عن  بعيداً  مكاناً  ويجعلها  يظللها 
المساءلة والنظر والتدقيق والتحليل 

فيما يحدث حولنا.
* روائية فلسطينية

غالباً ما أستعين بصديق

عزت القمحاوي *

عرفت الطمأنينة بعد اختيار العنوان 
ــــذت  بـــعـــد ذلــــــك أخـ ــابــــن،  ــتــ ــــي أول كــ فـ
 بــعــد آخـــر، وفــي 

ً
الــحــيــرة تــتــمــدد عــمــا

الوقت نفسه تتنوع ملابسات اختيار 
ــنـــوان. فـــي المــجــمــوعــة الــقــصــصــيــة  الـــعـ
ـــطــــن«  ــي بــــــاد الـــــتـــــراب والـ ــ »حــــــــدث فـ
ــاء مــن  ــهـ ــتـ ــوان بـــعـــد الانـ ــنـ ــعـ اخــــتــــرت الـ
الــكــتــابــة، واخـــتـــرت أن يــعــبــر عـــن جو 
المجموعة كلها، بدلًا من فرض عنوان 
إحـــدى الــقــصــص عــلــى الــكــتــاب. وبعد 
ــــاءت الــــروايــــة الأولـــــى »مــديــنــة  ذلــــك جـ
اللذة« غريبة في متنها وعنوانها. ولد 
أولًا، واستغرقت  رأســـي  فــي  الــعــنــوان 
كتابة النص أقل من شهر، ولم أجد ما 

أغيّره في الكتابة الأولى. 
فــي كتبي الــاحــقــة، لــم يسبق عــنــوان 
نــــصــــه أبــــــــــــداً، ولـــــكـــــن الــــكــــتــــابــــة عــلــى 
للنص  يـــكـــون  أن  تــحــتــم  الــكــمــبــيــوتــر 
)المــســتــنــد( عــنــوان قــبــل كــتــابــة السطر 
اعتباطي،  بشكل  أضعه  غالباً  الأول، 
الكتابة  أشهر  طــوال  معايشته  وبعد 
ــره، مع  ــيـ يــســد مــنــافــذ الــتــفــكــيــر فـــي غـ
الــوعــي بــأنــه الــعــنــوان الأســخــف الــذي 
يمكن أن يحملها لعمل. حدث هذا في 
، وأتـــذكّـــر مــا قاله 

ً
كــتــاب »الأيــــك« مــثــا

لــي الــصــديــق الــشــاعــر ولــيــد خــازنــدار 
لــديَّ صديق   يوماً أن يكون 

َ
»لــم أتمن

يــؤلــف كــتــابــا عــنــوانــه الأيـــــك«، وولــيــد 
لــي لاحــقــا عنوان  مــن سيختار  نفسه 
روايـــــة »الــبــحــر خــلــف الــســتــائــر« بعد 
ــوان المــلــف  ــنـ ـــف ذهـــنـــي عــنــد عـ

ّ
ــوق أن تـ

ــبــــرج«، كــذلــك فـــإن عــنــوان  المـــبـــدأي: »الــ
ــان مـــن اخــتــيــار  ــرى الــنــيــل« كـ »غـــرفـــة تـ
أبو  الراحل يوسف  الــروائــي  الصديق 
رية، وكنت قد وضعت في بداية النص 

قائمة بعناوين تشاغلني، لكنه تركها 
جميعاً، والتقط جملة ساخرة يقولها 
المــــريــــض المـــقـــبـــل عـــلـــى المــــــوت لمــوظــفــة 
الاستقبال في المستشفى: »غرفة ترى 

النيل من فضلك«.
ــــب« كـــــان عـــنـــوان  ــديـ ــ روايــــــــة »بـــيـــت الـ

 »
ّ

ــعــــش مــلــفــهــا عـــلـــى الــكــمــبــيــوتــر »الــ
وهـــو اســـم الــقــريــة الــتــي تــخــرج منها 
ــم يــعــجــب  ــ ــيــــال عـــائـــلـــة الــــديــــب، ولـ أجــ
التي تحمّست  الآداب«  »دار  العنوان 
قائمة بعدة  فأرسلت  الــروايــة،  لنشر 
عناوين اختارت الدار منها العنوان 
الذي صدرت به »بيت الديب«. وهذه 
الأيــــــام أعـــيـــش حـــيـــرة عــنــونــة روايــــة 
جـــــديـــــدة، وغــــالــــبًــــا ســــــوف أســتــعــن 

بصديق!
وبــالــرغــم مــن الــحــرص عــلــى العنونة 
فإن المتن هو الذي يعود ليضفي على 
 عناوين 

ً
العنوان ألقه، لو تأملنا مثلا

مثل »السكرية« أو »الطريق« لنجيب 
ــيــــش«؛  »الــــحــــرافــ ــتـــى  مـــحـــفـــوظ، أو حـ
ــحــة لا تــعــنــي شيئاً، 

ّ
ســنــجــدهــا مــســط

لـــكـــن مـــضـــمـــونـــهـــا رسّــــخــــهــــا، مــثــلــمــا 
من  الــرقــيــق  الشخص  تستقر صـــورة 

سلوكه وننسى أن اسمه عبد الجبار!
* روائي مصري

يخضع للتغيير المستمر

الحبيب السالمي *

لم يكن أي واحدٍ من عناوين رواياتي 
حاضراً منذ السطر الأول. كلها بدأت 
تظهر لي بعد أن كتبت فصولًا عديدة، 
المــامــح الأساسية  أخـــذت  أن  أي بعد 
تتوضح  والمــنــاخــات  تتشكل  للعمل 
ـــاب 

ّ
ــن الـــكـــت ــ ــا لـــســـت مـ ــأنــ وتـــســـتـــقـــر، فــ

لدي  مسبقاً.  للعمل  يخططون  الذين 
بالطبع فكرة دقيقة عما أريد أن أقول. 
العمل  بها  ينبني  التي  الطريقة  لكن 
والإيقاع الذي سيتخذه يبرزان أثناء 
عملية الكتابة، لذا لا يمكنني أن أضع 
عناوين منذ البداية. وفيما بعد تظل 
هذه العناوين خاضعة للتغيير. كما 
أنــنــي لا اخـــتـــار الــصــيــغ الــنــهــائــيــة إلا 
ف 

ّ
أتوق وعـــادة  العمل.  يكتمل  عندما 

ــال  ــ عــــن إجـــــــراء الـــتـــعـــديـــات قـــبـــل إرسـ
ــر. وقـــــد حـــدث  ــنـــشـ الـــعـــمـــل إلـــــى دار الـ
ــال  ــدار الــنــشــر بــعــد إرسـ أن اتــصــلــت بــ
المخطوط طالباً تغيير العنوان الذي 
. ومن بين العناوين 

ً
كنت اخترته قبلا

التي أرقتني ووجدت عناءً في العثور 
عليها »روائـــح مـــاري كلير« و»نــســاء 

البساتين«. 
*روائي تونسي

بمثابة الرحم

أمين الزاوي *  

ــوة  ــو بـــطـــاقـــة دعــ ــوان الـــــروايـــــة هــ ــنــ عــ
العنوان  أن  أعتقد  للقراءة. شخصياً 
الــقــارئ  يلعب دوراً كــبــيــراً فــي إثــــارة 
ــلــــب انـــتـــبـــاهـــه إلــــــى شــــــيء يـــريـــد  وجــ
الروائي نفسه أن يشاركه في الوقوف 

عليه والتمتع به أو التأمل فيه.
ــة الـــنـــقـــديـــة  ــيــ ــعــ ــامــ الـــــــــدراســـــــــات الــــجــ
المــرتــبــطــة بــمــاركــتــيــنــغ الــكــتــاب تقوم 
الـــيـــوم بــتــفــكــيــك الـــعـــنـــاويـــن، خــاصــة 
ــلــــوصــــول إلـــى  ــاويــــن الـــــــروايـــــــة، لــ ــنــ عــ
الــــــذوق الـــطـــاغـــي فـــي مــرحــلــة زمــنــيــة 
مــعــيــنــة، لـــقـــارئ مــعــن وبــمــواصــفــات 
من  العديد  فهناك  وبالتالي  معينة، 
ــا  الأطــــروحــــات الــجــامــعــيــة فـــي أوروبــ
ــق ســـــــوق الـــكـــتـــاب  ــ ــــاحـ وأمـــــيـــــركـــــا تـ
من  انطلاقاً  الكتاب  في  والاستثمار 

العناوين.
في رواياتي سواء تلك التي كتبتها 
تختلف  لا  بالفرنسية  أو  بالعربية 
حــكــايــاتــي مـــع الـــعـــنـــاويـــن، بــالــتــالــي 

فاللغة لا تدخل في تحديد العنوان.
قــــد يـــاحـــقـــك عــــنــــوان مــــا مـــنـــذ بـــدايـــة 
ــة ويـــظـــل حــتــى تــخــرج  كــتــابــة الــــروايــ
مركزياً،  هاجساً  القارئ  إلى  الرواية 
الـــذي منه تصعد  الــرحــم  فهو يشبه 
ــة إلـــى  ــ ــروايــ ــ ــذا الــــكــــائــــن الــ ــ أنــــفــــاس هــ
الـــوجـــود، هــنــا تــكــون فــكــرة الــعــنــوان 

رهان القراءة الثانية

أمير تاج السر *

شــخــصــيّــا أنــتــمــي إلــــى الـــنـــوع الـــذي 
كتابتها  ويعيد  أولًا،  الــروايــة  يكتب 
ــرة، ثــــم يــأتــي  ــ ــيـ ــ حـــتـــى الــنــســخــة الأخـ
بــــحــــث،  أي  بـــــــا  الــــــعــــــنــــــوان وحـــــــــــده 
العادية  كتاباتي  على  ذلك  وينطبق 
فــي المــقــالات وأيــضــا فــي الشعر حين 
أو  المقالة،  تنتهي  حيث  أكتبه،  كنت 
الــقــصــيــدة، وأجــدنــي أكــتــب عنوانها 
بطريقة آلــيــة. هــنــاك اســتــثــنــاءات من 
ذلــــك بــالــطــبــع، بــمــعــنــى أن لــيــس كل 
الــتــي كتبتها، جـــاءت بهذه  الأعــمــال 
الـــطـــريـــقـــة، فـــهـــنـــاك أعــــمــــال انــتــهــيــت 
الــعــنــوان كما يحدث  يــأت  منها ولــم 
دائــمــا، فأضطر إلــى إعـــادة  قراءتها، 
وحــــــــن لا أجــــــــد عـــــنـــــوانـــــا مـــنـــاســـبـــا 
ــي الـــنـــهـــايـــة أقــــوم  ــ ــتــــرة، وفـ أتـــركـــهـــا فــ
بــعــنــونــتــهــا بـــا اقـــتـــنـــاع كــبــيــر، مثل 
رواية »رعشات الجنوب« التي أرّخت 
لقضية الشمال والجنوب السوداني 
وتنبأت بانفصال البلدين. لكن هذه 
الــعــنــاويــن غــالــبــا مـــا تــنــجــح لحسن 
الحظ. هناك أعمال ولدت عناوينها 
معها، أي منذ أن كانت الفكرة تدور 
في رأسي، وقبل أن أكتبها، مثل رواية 
»توترات القبطي« التي استوحيتها 
ــة، ومـــن  ــديــ ــهــ مــــن تــــاريــــخ الـــــثـــــورة المــ
ــر الــــثــــورة،  ــه قــبــطــي عـــاصـ ــفـ ــتـــاب ألـ كـ
ومــنــذ الـــبـــدايـــة كــنــت أكــتــب تــوتــراتــه 
فـــي وســــط الـــجـــهـــاديـــن، وأعــــــرف أن 
الـــروايـــة اســمــهــا »تـــوتـــرات القبطي«، 
روايتي  الساحرات«،  »منتجع  أيضاً 
عنوانها حاضراً  كــان  فقد  الأخــيــرة، 
ــن بـــوصـــفـــهـــا تـــتـــحـــدث عــن  ــذهــ ــي الــ فــ
وقـــــائـــــع جـــــــرت فـــــي ســــاحــــة اســـمـــهـــا 
الـــســـاحـــرات« وأي عــنــوان  »مــنــتــجــع 
آخــر كــان سيكون بعيداً عــن الــواقــع. 
كــانــت روايــتــي »زحـــف الــنــمــل«، التي 
ــدرت طــبــعــتــهــا الأولـــــــى عــــن »دار  ــ صــ
الــعــن« المــصــريــة، تحمل اســـم »كلية 
من زيتون«، وزيتون هذا هو المتبرّع 
الذي منح كليته للمغني أحمد ذهب، 
ثم قام بإزعاجه والاستيلاء على كل 
حياته، وحين عرضتها على الصديق 
الــروائــي عــزت الــقــمــحــاوي، اقــتــرح أن 
اسمها  الــنــمــل« لأن  »زخـــف  نسميها 
صــعــب، وقـــد ينطق خــطــأ فــي معظم 
الأحـــــوال، وهــكــذا نــجــح الاســــم معها 
والآن ُطــبــعــت مــــرات عــــدة، وتــذوقــهــا 
القراء. وروايــة »طقس« التي صدرت 
عــن »بــلــومــزبــري«، كــان اسمها الــذي 
ــد مــعــهــا هــــو: »أمـــنـــيـــات الـــجـــوع«،  ولــ
كــان  اســتــبــدلــتــه لاحـــقـــا، و»366«،  ثـــم 
ــوم«، لكنني  ــرحــ اســمــهــا »رســـائـــل المــ

استبدلته في القراءة الثانية.
*روائي سوداني

تفسير المكنون الخفي

ليانا بدر*

قـــد يــخــطــر فـــي بـــالـــي الـــعـــنـــوان الـــذي 
الخفي  المكنون  لتفسير  كافياً  أظنه 
ــذا الـــعـــنـــوان يــلــحّ  ــلـــروايـــة، ويـــظـــل هــ لـ
أساسي  كعنوان  أعتمده  حتى  علي 
فــيــمــا بعد  ــة  ــروايــ الــ تــــطــــورات  أن  إلا 
ــــيــــر مــــن اتـــجـــاهـــه 

ّ
ــعـــده كـــلـــيـــا وتــــغ ــبـ تـ

وفحواه وطريقة استخدامه. لا أذكر 
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ف على اللحظة الأخيرة في »توطين« عناوين كتبهم في 
ّ
العرب للتعر

قيد النفوس الأدبي بوصفها أختاماً نهائية وتواقيع معتمدة، وذلك 

ومكابدات  الكتابة  مخاضات  من  الخفي  الجانب  بهذا  ق 
ّ
تتعل بأسئلة 

كتبوا  وهل  كتبهم،  عناوين  على  عثورهم  كيفية  في  أصحابها 

منذ  حاضراً  كان  العنوان  أن  أم  لاحقاً،  عناوينها  بزغت  ثم  نصوصهم 

العناوين إلى تعديلات لاحقة على  السطر الأول، وهل خضعت بعض 

هذا  أن  إلى  الطمأنينة  لحظة  كانت  متى  بمعنى  الأولــى،  المسودة 

ن كتبهم في نسختها النهائية؟ لا طمأنينة 
ّ
العنوان أو ذاك هو من سيزي

اب في صواب العنوان، حتى أن بعضهم يلجأ 
ّ
كاملة لدى معظم الكت

ه جيهان 
ّ
، فيما تنب

ً
إلى معونة صديق، كما يفعل عزت القمحاوي مثلا

عمر إلى أنها افتقدت الثقة التي كانت تلازمها في بداياتها، كتاباً وراء 

آخر، أما شاكر لعيبي فيحسم الأمر بقوله »لا أختار عناويني بل هي التي 

معهم  ب 
ّ
وقل والكاتبات،  اب 

ّ
الكت من  عدداً  سأل  »كلمات«  تختارني«.  

عناوين كتبهم، فكانت الشهادات الآتية:

قرأ الكتاب من عنوانه أم أنه فخ لاصــطياد القارئ؟
ُ
هل ي

مــرتــبــطــة عــضــويــا بــهــاجــس مــركــزي 
 
ً
ــذا مــعــي مــثــا فـــي الــــروايــــة، حــــدث هــ
فـــي روايــــاتــــي »صــهــيــل الـــجـــســـد« أو 
 La و  )بالعربية(  الثامنة«  »السماء 

Soumission الخنوع )بالفرنسية(.
للدفق  مفتاح  هو  العنوان  يكون  قد 
السردي ولكنه يختفي شيئاً فشيئاً 
مختلفة  اتجاهات  في  السرد  بتقدم 
وبــالــتــالــي يــفــقــد ألـــقـــه فـــي منتصف 
ــدأ  ــبـ ــل نـــهـــايـــتـــهـــا وتـ ــبـ ــة أو قـ ــابـ ــتـ ــكـ الـ
 
ً
عــنــاويــن أخـــرى تظهر لــتــكــون بــديــا
ــذا معي  ــم الـــعـــنـــوان حــــدث هــ عـــن رحــ
ــة »الـــرعـــشـــة« أو »لــهــا  ــ  فـــي روايـ

ً
مــثــا

 Festin بــالــعــربــيــة( و( الــنــحــلــة«  ســـر 
الأكــــاذيــــب  ولـــيـــمـــة    de mensonges

)بالفرنسية(.
ــون الــــعــــنــــوان نـــفـــســـه عـــبـــارة  ــكــ ــد يــ ــ قـ
ــي مــنــفــصــل أو  ــ ــداعـ ــ عــــن اشـــتـــغـــال إبـ
يــكــاد عــن الــنــص الــروائــي، كــأن تقوم 
ــكّـــل  ــة عـــــنـــــوان تـــــراثـــــي شـ ــعــــارضــ ــمــ بــ
ــيـــة أو  ــك الإبـــداعـ اتــ ــراء هــاجــســا فـــي قــ
الفكرية، حصل معي هذا في روايتين 
)حـــــادي الــتــيــوس أو فــتــنــة الــنــفــوس 
ــــوس(  ــــجـ المـ الـــــنـــــصـــــارى و  لــــــعــــــذارى 
ــة )نــزهــة الــخــاطــر(. قد  وكـــذا فــي روايـ
ــالــــة عــلــى  ــا إحــ ــكـــون الـــعـــنـــوان أيـــضـ يـ
زمـــن تــاريــخــي بعينه يــريــد الــروائــي 
التأكيد أو تسليط الضوء عليه لبعد 
سياسي  أو  جمالي  أو  سيكولوجي 
ــذا مـــعـــي فــي  ــ أو حــــضــــاري حـــصـــل هـ
 le بالفرنسية  كتبتها  التي  روايــتــي 

dernier juif de Tamentit   )اليهودي 
الأخير في تمنطيط( أو روايــة )قبل 

الحب بقليل(.
* روائي جزائري

مرحلة أرق

منصورة عز الدين *

يختلف الأمر معي من عمل لآخر. في 
الكتاب  عــنــوان  اختيار  أتــرك  الغالب 
للنهاية، يــكــون فــي بــالــي عــنــوان ما 
منذ البداية حتى لو كنت أعــرف أنه 
مجرد اختيار مؤقت، ثم حين أنتهي 
من الكتابة أبدأ في التفكير في مدى 
هذا  للكتاب. حدث  العنوان  مناسبة 
 مــع »وراء الــفــردوس«، إذ بــدأت 

ً
مثلا

حتى  تماماً  بعيد  بــعــنــوان  كتابتها 
ــة نــفــســهــا، ومــع  عــن مــضــمــون الـــروايـ
للعمل،  الأولــى  المسودة  انتهائي من 
فاضلت بــن عــدة عــنــاويــن، مستقاة 
ــــول لـــلـــعـــنـــوان  ــــوصـ ــلـ ــ ــل، لـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ مــــــن الـ
ــي. »جــــبــــل الـــــــزمـــــــرد« بـــــدأت  ــائــ ــهــ ــنــ الــ
ثم  الحياة«،  »جبل  بعنوان  كتابتها 
ــشِــرت 

ُ
لت لاحــقــا الــعــنــوان الـــذي ن

ّ
فض

بـــه لأنـــه أكــثــر ارتــبــاطــا بــــ »ألــــف ليلة 
وليلة«. 

التي  الجديدة  الرواية  لكن في حالة 
انــتــهــيــت مــن كــتــابــتــهــا قــبــل مـــدة ولــم 
ر بعد، كان العنوان أول ما خطر 

َ
نش

ُ
ت

لي، وانطلاقاً منه بدأت الكتابة، وهذا 
استثناء في ما يخصني. واللافت أن 
أكثر  الكتابة  كانت  الحالة،  هــذه  فــي 
سلاسة وتركيزاً، ولا أعرف هل لهذا 
عــاقــة بــوضــوح الــعــنــوان فــي ذهني 

منذ البداية أم لا.
المـــجـــمـــوعـــات الــقــصــصــيــة تــحــيــرنــي 
يعني  الاختيار  لأن  أكثر،  عناوينها 
فــــي الـــغـــالـــب تــغــلــيــب قـــصـــة مــــا عــلــى 
باقي المجموعة، وأتذكر أنه بعد نشر 
سألني  الجنون«  »نحو  مجموعتي 
ــاذا لـــم أخــتــر لها  أكــثــر مـــن صــديــق لمــ
عنوان »ليل قوطي« لانحيازهم لهذه 
القصة أكثر من غيرها، وكان ردي أن 
الجنون بدرجاته وأنواعه هو الرابط 
الــخــفــي بـــن قــصــص المــجــمــوعــة، في 
حين أن »ليل قوطي« لا ينسحب إلا 

على قصة واحدة.
بالنسبة لي اختيار العنوان من أكثر 
المراحل المؤرقة، وأجدني حين أحتار 
في الوصول لعنوان يرضيني، أحسد 
الـــكـــاتـــب الـــبـــولـــنـــدي غــومــبــروفــيــتــش 
كـــان  إذ  بــــالــــعــــنــــاويــــن،  ــتـــه  ــانـ ــتـــهـ لاسـ
لتفريق  وسيلة  كمجرد  إليها  ينظر 
عمل عــن آخـــر، وذكـــر مــرة أنــه اختار 
ــتـــه  ــه« عــــنــــوانــــا لـــروايـ ــ ــــدوركـ ــرديـ ــ ــيـ ــ »فـ
ــه بــــا مــعــنــى وصــعــب  ــ الـــشـــهـــيـــرة لأنـ

النطق بالبولندية!
* روائية مصرية

هي التي تختارني

شاكر لعيبي * 

 كـــــان بــــــودي الإجــــابــــة عـــلـــى الـــســـؤال 
عناويني  أخــتــار  »لا  واحــــدة:  بجملة 
بل هي التي تختارني«. هذا بالنسبة 
لي جواب شافٍ، رغم قلة الصبر التي 
قـــد تـــرشـــح مـــن صــيــاغــتــه. أحـــســـب أن 
كــل جــواب آخــر مــن طرفي لــن يضيف 
تــلــك، سوى  الــجــوهــريــة  للفكرة  شيئاً 

إضاءتها في الغالب. هذا هو جوابي 
حـــقـــا. دائـــمـــا مـــا انـــتـــظـــرتُ أن يــفــرض 
الــعــنــوان نــفــســه عـــلـــيّ. أحــيــانــا فــرض 
نفسه على العمل برمته قبل اكتماله. 
مــرات اخــتــار نفسه فجأة فــي مرحلة 
ما من الكتابة مثل مجموعة »الأدنى 
ــي الـــتـــي  ــ ــنــــاويــــن هـ والأقـــــــصـــــــى«. الــــعــ
اخــتــارتــنــي بـــرفـــق. مــــرة واحـــــدة فقط 
اً وأنا أتساءل 

َ
ساعدني أحدهم عَرَض

عما يمكن أن يكون عنوان مجموعة 
ــة بـــالمـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــا  ــمـــومـ ــهـ شـــعـــريـــة مـ
ــا الأيــــروتــــيــــكــــي، فـــقـــال:  ــاهـــرهـ رغـــــم ظـ
مــيــتــافــيــزيــك. وهــكــذا اخــتــار الــعــنــوان 
نـــفـــســـه مــــن جــــديــــد مــــــــــــداوَرة. وحــتــى 
ترجمتها،  أو  كتبتها  الــتــي  الأعــمــال 
الــتــعــبــيــر، على  ــح  إذا صـ مــتــســلــســلــة 
ــتـــارت عــنــاويــنــهــا  الــفــيــســبــوك، قـــد اخـ
هـــي بــنــفــســهــا، إذ يــتــذكــر أصــدقــائــي 
نــشــرتُ أنطولوجيا  الــبــدء  أنــنــي منذ 
الحب«  »انطولوجيا  بــعــنــوان  الــحــب 
والآن »تـــاريـــخ الــتــصــويــر الإســامــي: 
من وجهة نظر المرسوم على الخزف« 
بـــهـــذا الـــعـــنـــوان. وأحـــســـب أن الــرغــبــة 
الملحة  الفكرة  الملحة،  الثيمة  الملحة، 
والمــفــهــوم المــلــحــاح، حــتــى إذا لــم تكن 
بــــالــــوضــــوح الــــكــــافــــي، بـــــــادئ الأمــــــر، 
ــتـــي تــفــرض  ــــن المــــؤلــــف هــــي الـ فــــي ذهـ
لا  الــذي  الوحيد  العنوان  عناوينها. 
يــخــتــار نــفــســه بــنــفــســه هـــو »الأعـــمـــال 

الكاملة« الذي نفرضه فرضاً.
* شاعر وناقد عراقي

مثل الرأس من الجسد

جيهان عمر *

الــعــنــوان هـــذه الــبــدايــة الــتــي أؤجلها 
الـــرأس مــن الجسد  إنــه مثل  للنهاية، 
يــبــتــســم  ثـــــم  يـــتـــجـــهـــم  ودال  كــــاشــــف 
فــــــي خـــــبـــــث، صــــــــــــادق، مـــــــخـــــــادع، أو 
ــوان الــكــلــمــة  ــنــ ــعــ ــال. الــ ــتــ ــحــ كـــــــاذب ومــ
نــفــســهــا المــثــقــلــة بـــالـــوعـــود، لــكــن هــذه 
تحسم  الــتــي  هــي  بالفعل  الطمأنينة 
ــر فـــي الــنــهــايــة. شـــعـــرت بــهــا في  ــ الأمـ
ديــوانــي الأول، كــان اســم قصيدة من 
ــديــــوان، كــمــا اعـــتـــدت أن أفــعــل بعد  الــ
، ورغــم ما 

ً
 سهلا

ً
ذلــك، وقــد يبدو حــا

من خوف  الأول  الكتاب  نشر  يحمله 
وتــردد إلا أنني كنت حاسمة: »أقــدام 
خــفــيــفــة«. تــعــجّــب حــســنــي ســلــيــمــان 
 :

ً
ــا ــ ــائـ ــ قـ شـــــرقـــــيـــــات«  »دار  ــــب  ــاحـ ــ صـ

القصائد  إلــى عناوين بقية  »انــظــري 
معظمها لافت وجريء«. أجبت »لكن 
قــصــائــد الـــديـــوان خــافــتــة تــمــامــا مثل 
هذا العنوان«. تعجّب من ثقة شاعرة 
مــبــتــدئــة وآثــــر الــصــمــت. فـــي ديــوانــي 
ــع الـــــــدار نــفــســهــا، ســألــنــي  ــانـــي مــ ــثـ الـ
الناشر بعد قراءة الديوان إن كنت قد 
اخترت عنواناً فأخبرته »قبل أن نكره 
فــأطــلــق ضحكته  كـــويـــلـــهـــو«،  بـــاولـــو 
نــة الــنــادرة وقـــال: هيا دعــك من 

ّ
الــرنــا

الــدعــابــات الآن. قــلــت لــه أنـــا لا أمـــزح، 
العنوان  فــحــاول أن يثنيني عــن هــذا 
الــغــرائــبــي بــاخــتــيــار أســـمـــاء قصائد 
أخــــــرى، فــلــم أنـــصـــت إلــــى اعـــتـــراضـــه، 
لـــقـــنـــاعـــتـــي بـــــصـــــواب هــــــذا الـــعـــنـــوان 
الأخير  ديــوانــي  للمحتوى.  بالنسبة 
الذي تردّدت في نشره خمس سنوات 
كـــامـــلـــة، أرهـــقـــنـــي عـــنـــوانـــه تـــمـــامـــا، إذ 
العنوان نحو عشر مــرات. في  غيّرت 

كــل مــرة أخــتــار عنواناً يلازمني مدة 
يـــوم أو يــومــن ثـــم أتــخــلــى عــنــه مثل 
الأمــل  فــقــدت  مــؤقــت، وحينما  حبيب 
إلى  في قدرتي على الاختيار ذهبت 
ــت نــشــره وأنــا 

ّ
»دار الــعــن« الــتــي تــبــن

أتــأبــط أفضل خمسة عــنــاويــن، وكــان 
ــرّر الـــــــدار تـــامـــر عــفــيــفــي شـــاعـــراً  ــحــ مــ
ــتـــار مــــن بــــن عــنــاويــنــي  ــا، فـــاخـ أيــــضــ
المــــــرآة«  المـــقـــتـــرحـــة »أن تــســيــر خـــلـــف 
ووجـــدتـــنـــي أرتــــــاح لأول مــــرة لــفــكــرة 
الــى أحــد العناوين  أن يشير أحــدهــم 
الصفحة مثل قطط  أرصّها في  التي 
الـــولادة،  وحديثة  متشابهة  صغيرة 
لا أستطيع التمييز بينها. الآن أرغب 
أن تعود لي ثقتي القديمة، فمنذ أكثر 
من عشر سنوات كنت أضع العنوان 
ــام الــنــاشــر بــثــقــة تــفــوقــنــي حجماً،  أمــ

وقلبٍ مطمئن انتظر عودته.
*شاعرة مصرية

  

طغراء الكتاب وختمه

محمد مظلوم *

 الــعــثــور عــلــى عــنــوانٍ لكتابي، 
ُ
بــهــجــة

 
َ
ــضــاهــي لــحــظــة

ُ
الـــشـــعـــريّ تـــحـــديـــداً، ت

شبه 
ُ
ها ت

َّ
اكتمال الديوان نفسه، ولعل

ــا!«  ــ ــهـ ــ ـ
ُ
ــدت ــ ــــدس: »وجـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــة أرخـ ــرخــ صــ

ولأنــنــي أمــيــل فــي تــجــاربــي الشعرية 
ــيـــس  إلــــــــى »الـــــكـــــتـــــاب الـــــشـــــعـــــري« ولـ
ــنـــي لا أجــمــع  المـــجـــمـــوعـــة، بــمــعــنــى أنـ
وإنما  عــنــوان،  فــي  متفرقات  قصائد 
إليه  النظرَ   

ُ
يحتمل موضوعاً  أقــارب 

 ،
ُ
دة، كان العنوان من زوايا نظر متعدَّ

بــالــنــســبــة لـــي »الـــجـــامـــع المــــانــــع«، هو 
الكتاب وختمه، وهو قصيدة  غراء 

ُ
ط

ــد،  ــائــ ــقــــصــ أخــــــــــــرى، ربـــــمـــــا أقـــــصـــــر الــ
ه يمسكُ 

ُّ
وأكثرها امتلاء بالدلالة، لأن

بــالمــضــمــون الـــعـــام لــلــكــتــاب بــاخــتــزال 
ــاء مــكــثــفــن. إنــــه عـــنـــدي أشــبــه  وإيــــحــ
الــشــعــر في  الــقــصــيــد. »وروح  بــبــيــت 

بيت القصيد« بتعبير ابن عربي.
ــمُ، والــنــصُّ  ــ الــعــنــوان عــنــدي هــو الاسـ
كــان كل كتاب مثل  ى، وإذا  المسمَّ هو 
»مـــولـــود جــديــد« كــمــا درجــــت عـــادات 
ــنــي 

َّ
المــؤلــفــن فـــي وصــــفِ كُــتــبــهــم، فــإن

أقـــربُ إلــى تفكير الآبـــاء فــي الشعوب 
القديمة من الآباء العصريين! فأولئك 
كانوا ينتظرون حتى ولادة أبنائهم، 
خــاصــة مـــع عــــدم وجــــود »الـــســـونـــار« 
ــان أم  ــراً كــ ــ لمــعــرفــة جــنــس الــجــنــن ذكـ
المناسب،  الاســـم  لــه  ليختاروا  أنــثــى؟ 
 تـــلـــك الــتــســمــيــة 

ُ
ــزل ــتـ ــخـ ــا تـ ــراً مــ ــيـ ــثـ وكـ

 اسمه 
َ

وقائعَ وأحداثاً طارئة، لتجعل
تلك   ،

ً
مثلا أتذكر،  منها.  »مستوحى« 

ي الأكبر الذي  الحكاية عن تسمية جدِّ
حملت اســمــه، فقد وُلـــدَ بعد أيـــامٍ من 
ــتــــاروا لـــه هــذا  مــــوت والــــــده، لــذلــك اخــ

الاسم: »مظلوم!«
ة  عدَّ كتبي تسميات  أسمي  ما  غالباً 
قبل أن أستقر على التسمية النهائية، 
ــنــــوان قــبــل  ظـــاهـــريـــا ربـــمـــا يـــبـــدأ الــــعــ
الداخلية  الخيمياء  في  ه 

ُّ
لكن النص، 

اتٍ ومـــــــرات، فلم  ــرُ مـــــــرَّ لــلــنــص، يــتــغــيَّ
يحدث أنه بقي معي حتى النهاية إلا 
مرة واحدة في جميع كتبي الشعرية، 
ة ويــحــيــا  اتٍ عــــدَّ يـــمـــوتُ الـــعـــنـــوان مــــــرَّ
مـــن جـــديـــد، قــبــل أن يـــأخـــذ صــيــاغــتــه 
الأخــــيــــرة، إنــــه يــمــحــو نــفــســه ويــنــقــح 
زوائده ويتناسخ قبل أن يستقرَّ على 
تسميته النهائية، تلك التسمية التي 
غالباً ما تكون قبل وقت قصير جداً 
من دفعه للناشر. عندها فقط يكون 
ــر بــمــثــابــة الاســـتـــســـام الــنــهــائــي  ــ الأمـ

للاسم/ العنوان.
ة الوحيدة التي ولد فيها العنوان  المرَّ
حـــتـــى قـــبـــل أن أكــــتــــب أيـــــة كـــلـــمـــة مــن 
الــكــتــاب، وبــقــي حــيــا حــتــى آخـــر كلمة 
فيه، كانت في ديواني »كتاب فاطمة« 
ــد ولـــد  والــــافــــت أن هـــــذا الــــعــــنــــوان قــ
د  د، موت متعدِّ أيضاً من موت متعدَّ
ة:  ــرَّ ــ حــقــيــقــي ولـــيـــس مــجــازيــا هــــذه المـ

امرأة وتوأميها!
* شاعر عراقي

عملية نحت 

حمور زيادة * 

طـــريـــقـــة واحــــــدة  هــــنــــاك  أن  أزعــــــــم  لا 
أستخدمها. عادة ما أفضل أن يكون 
هناك عنوان ما للعمل أثناء الكتابة. 
أفــكّــر فــي العنوان وأنــا أجمع خيوط 
الــعــمــل )روايــــة أو قــصــة ( فــي ذهــنــي. 
من  للكتابة.  حاضناً  العنوان  أعتبر 
الصعب أن أكــتــب بـــدون عــنــوان. لكن 
عـــنـــاويـــن قــلــيــلــة هـــي الـــتـــي اســتــمــرت 
مــعــي حــتــى نــهــايــة الــعــمــل. أمـــا كيف 
يتغير العنوان فهذا لا أعرفه. أحياناً 
أنحت العنوان نحتاً كلما تقدمت في 
الكتابة. وفي أحيان أخرى يأتي كأنه 
كان مسمى في مكان ما ورأيته فجأة.
ــيـــة«  ــانـ درمـ أم  ــيــــرة  »ســ الأول  عــمــلــي 
الناشر  أن تحفظ  بعد  اسمه  اخترت 
الـــذي  الـــعـــنـــوان الأول  المـــصـــري عــلــى 
كــان شــديــد الــســودانــيــة. فـــرأى أنــه لن 
يفهم بشكل سليم ولن ينطق بشكل 
سليم، مما سيعطي معنى بعيداً عن 
المقصود. عنوان »سيرة أم درمانية« 
 وعلى 

ً
نحته نحتاً. كان العمل مكتملا

وشك الدخول إلى المطبعة وأنا أكتب 
وأكـــشـــط لأســـتـــولـــد عـــنـــوانـــا يــنــاســب 
الــعــمــل. اعــتــبــرت تحفظ الــنــاشــر أمــراً 
يقع في دائرة اختصاصه بالتسويق. 
ــــوم عـــنـــد قــدمــي  ــنـ ــ ــوان »الـ ــنــ بــيــنــمــا عــ
جاء  القصة.  فكرة  مع  أتاني  الجبل« 
الـــعـــنـــوان بــصــحــبــة الــتــفــاصــيــل. ولــم 
يــتــغــيــر وشـــكّـــل مــســار الــعــمــل. بينما 
أعمال مثل »شوق الدرويش« )رواية( 
)قــصــة( و»حكاية حسنة  و»الــخــواء« 
بـــنـــت قـــنـــديـــل ومـــــا جـــــرى بــســبــبــهــا« 
ــة بــعــد  ــابـ ــتـ ــكـ )قـــــصـــــة(، أتــــــت أثــــنــــاء الـ

عناوين أولية سابقة.
نحت نحتاً 

ُ
كل هذه العناوين، التي ت

شرق فجأة أو تتولد أثناء الكتابة 
ُ
أو ت

التي  بالطمأنينة  عليها  أحكم  كلها 
تــأتــي مــعــهــا. حــن أحـــس أن الــعــنــوان 
والـــعـــمـــل قــــد تـــآلـــفـــا كــقــطــعــتــي بــــازل 
فـــي مــكــانــهــمــا. فـــي مــــرات نـــــادرة كــان 
الــعــنــوان الــــذي أطــمــئــن إلــيــه لا يلقى 
تـــرحـــيـــب الأصــــــدقــــــاء المـــســـتـــشـــاريـــن. 
وعادة ما أمشي مع تقييمهم وأبحث 

عن طمأنينة أخرى في عنوان آخر.
*روائي سوداني

خليل صويلح

حين أنتهي

من الكتابة، أبدأ بالتفكير

في مدى مناسبة

العنوان للكتاب
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جولة ليلية

 نصوص

لمــــا تـــشـــاجـــرت فــــــــردوس مــــع عـــوض 
الــســيــد فـــي تــلــك الــلــيــلــة، كـــان الــوقــت 
عــشــاء آخـــر. وانــتــهــت المــشــاجــرة بــأن 
أطلقت فردوس كلماتها الرصاصات 
لتنكأ عدة جروح عميقة وقديمة في 
السيد. كظم هــو غيظه،  قلب عــوض 
أن  ورمــاهــا بنظرات ذات شـــرر، قبل 
يــولــيــهــا ظــهــره مــتــجــهــا نــحــو الــبــاب 
الــخــارجــي. وبــنــفــس الــجــلــبــاب الــذي 
صــلــى بــه صـــاة الــعــشــاء، والــــذي لم 
يـــكـــن يـــحـــتـــوي مــحــفــظــتــه الــجــلــديــة 
كــالــعــادة، هبط عــوض السيد الــدرج 
والــتــقــط مــفــاتــيــح الأكــســنــت قــبــل أن 

يصفق الباب الحديدي خلفه.
فــي الأكــســنــت ســمــع قلبه يصطخب 
ويـــضـــطـــرم، فــكــبــح لــهــاثــه المــضــطــرد 
وأدار المـــحـــرك. نــظــر فـــي ســاعــة يــده 
العاشرة فشعر  إلــى  فوجدها تشير 
جيوب  تلمس  بــه.  يحيط  بالضجر 
ــــد  ــارة، ووجـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــد الـ جـــلـــبـــابـــه فــــوجــ
ــة المـــخـــصـــصـــة  ــديــ ــقــ ــنــ الــــــوريــــــقــــــات الــ
لــلــصــدقــات الـــعـــابـــرة الـــيـــومـــيـــة، ولــم 
الــتــي كــان مــتــأكــداً انه  يجد المحفظة 
ــا. زجـــــر أي فـــكـــرة تــحــثــه  ــن يـــجـــدهـ لــ
نحو العودة إلى الداخل مجدداً. شد 

الطاقية على يأفوخه... وانطلق.
ــريــــاض تكتكت  مــبــتــعــداً مـــن حـــي الــ
الـــتـــروس فـــي صــدغــيــه وهــــو يــتــأمــل 
العالم خارج زجاج الأكسنت فشعر 
أن  إلــى  الغضب تخبو. تنبه  بغلواء 
الــشــارع الــتــجــاري قــرب البيت ليس 
نــهــاراً. رآه شارعاً   مثله 

ً
هو هو ليلا

مــخــتــلــفــا يــعــج بــالــســابــلــة والألــــــوان 
والأدخنة. 

ــان قـــد اعـــتـــاد - مــنــذ زمــــن بــعــيــد –  كــ
على النوم مبكراً بعد صلاة العشاء 
بقليل. بدأ تلك العادة الحميدة منذ 
ــورق فــي الـــنـــادي مع  أن تـــرك لــعــب الــ
عبد الصمد وقرشي وصلاح ونعيم. 
لهم  قــال  الــتــي  اللحظة  تلك  استعاد 

فيها بكل جدية:

ــه،  ــزلـ ــنـ ــمـــضـــي نــــحــــو مـ  لـــــه أن يـ
ّ
عـــــــن

ويــقــضــيــا لــيــلــتــهــمــا فـــي الــســمــر عن 
ــك الــــزمــــن الـــجـــمـــيـــل. تــوجــه  ــ أفــــــام ذلـ
ــي الـــصـــحـــافـــة  ــ بـــالأكـــســـنـــت نـــحـــو حـ
النادي هناك؛ حيث سيكون  قاصداً 
النادي  إلــى  صــاح بالتأكيد. وصــل 
بسهولة... أو كما كان يظن، لكنه لم 
ــنـــادي. وجـــد جــــدران الــنــادي  يــجــد الـ
ــــي عـــددهـــا  نـــفـــســـهـــا لـــكـــن بـــــزيـــــادة فـ
أن  وبمدخنة وبلافتة ضخمة تعلن 
المـــكـــان هـــو لمــخــبــز. حـــن دقـــق النظر 
أكثر تبدّت له ببطء هيئة العجانين 

والمعجنة والفرن.
أغمض عينيه ليصفي ذهنه، فتأكد 
أن ذاكرته لا تذكر مكان بيت صلاح. 
ــة بـــيـــضـــاء، فــكــر أن  ــ ــار ذهـــنـــه ورقـ صــ
ــداً مــا عــن الــنــادي/المــخــبــز،  يــســأل أحـ
أو عن بيت صلاح، لكن الأمر كله بدا 

سخيفاً. 
بــعــد وهــلــة، استجمع شــتــاتــه مــقــرراً 
أم  فــي  الصمد  عبد  نحو  يتوجه  أن 
درمــــــان ولــيــذهــبــا مــعــا إلــــى صـــاح. 
حين عبر سوق الخرطوم 2 استعاد 
مـــــن جــــديــــد وعــــيــــه بــــأنــــه لا يــحــمــل 
مــحــفــظــتــه مـــعـــه، وبـــــأن أي عــســكــري 
أن يوقفه، وبأنه قد  مــرور يستطيع 
يــتــعــرض لأي حـــادث ويــفــقــد الــوعــي 
ــه  قد  ــأنــ ولا يــتــعــرف إلـــيـــه أحـــــد، وبــ
يحتاج إلى نقود كافية لأي شأن ما. 

زفر بصوت عالٍ:
الوقود؟

ــفـــة نـــحـــو مــؤشــر  ــقــــى نــــظــــرة خـــاطـ ألــ
ــوقـــود فــاطــمــأن وتــنــهــد. ثم  خــــزان الـ
لتواجد  متأخر  الــوقــد  أن  الــلــه  حمد 
ــال من  عــســاكــر المـــــرور، وأن الــبــلــد خـ
ــوارئ وحـــظـــر الــتــجــول  حــــــالات الـــــطـــ
ونــقــاط التفتيش. كــان واثــقــا مــن أن 
عبد الصمد يسكن في حي الملازمين 
بأم درمان، وكان يتذكر جيداً وصف 
المسكن، لكن ما أن عبر عوض السيد 
الــجــســر الـــرابـــط بـــن الـــخـــرطـــوم وأم 

حــتــام نسهر فــي الــلــعــب ونــغــفــل عن 
الرب؟! يا سادة: القبور هي الآن أقرب 
من فتحة الكونكان. في أي لحظة قد 
يشهق أحدنا فلا يزفر ثانية، وهذه 
أي  فــي  الــبــاطــلــة ستباغتنا  الــحــيــاة 

لحظة بقول: كش ملك.
ليلتها تضايق الأصحاب من سجعه 
نــبــرة صوته  مــن  السخيف والمـــؤلـــم. 
مــدى جديته، ومن  قد تبينوا  كانوا 
ذلــك الحين صــارت رســائــل المجاملة 

الأعيادية هي كل ما تبقى بينهم.
ــان لا وعــيــه  ــ ــو فــــي الأكــــســــنــــت كــ ــ وهــ
يــمــدّه بــالــذكــرى المــاضــيــة، وكـــان هو 
ــيــــاتــــه المــــعــــتــــادة  يــــعــــي تـــفـــاصـــيـــل حــ
ولــكــن مــن زاويــــة جـــديـــدة. تــنــبّــه إلــى 
رتابة حياته الآنية؛ حيث لا تتعدّى 
مجالسة فــــردوس، ومــشــاويــر شــراء 
ــازات ناجي  ــ الــخــبــز والــصــحــف، وإجـ
ــاد الــســنــويــة، وزيـــــــارات رنــا  ــفــ والأحــ

والزهرات الأسبوعية.
ذكّـــر نفسه أنــه اقــتــرب مــن الــلــه أكثر 
بطريقة مــا، إلا أنــه صــار مــن ناحية 
أخرى أشبه بالإنسان الآلي. بمعنى 
أدق لــــم يـــعـــد يــنــتــظــر شـــيـــئـــا ســـوى 
ضمة القبر. وفي هذه اللحظة شعر 
بالضيق يتضخم من جديد ليجثم 
عــلــى أنـــفـــاســـه، فــقــرر عــلــى الـــفـــور أن 
ــدأ  ــه، وبــ ــيــ ــن صـــــوت لا وعــ يــخــفــت مــ
مـــبـــاشـــرة فـــي الــتــركــيــز عــلــى الــعــالــم 
خـــارج زجـــاج الأكــســنــت. رأى فتيات 
شابات يتضاحكن ببهجة مع فتية 
ــة أحـــــد المــطــاعــم  ــوابــ ــفــــن أمــــــام بــ واقــ
الشارع  رآها اجتاحت  التي  التركية 
دون أن ينتبه بتاتا لأمرها. تمتم في 
صمت أن مثل هذه الوقفات كان من 
فــي زمــنــه. أكد  تــحــدث  أن  المستحيل 

الأمر لنفسه قائلا:
السينما فــي حــد ذاتــهــا هــي أطيش 

مغامرة يمكن الحصول عليها.
ــم  ــ ــدائـ ــ ــــق الـ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــو الـ ــ كـــــــان صـــــــاح هــ
فـــي رحـــــات الــســيــنــمــا الــلــيــلــيــة، لــذا 

ــى أن الــوقــت  ــان حــتــى انــتــبــه إلــ ــ درمــ
ــد تـــأخـــر جــــــداً. الـــتـــفـــت إلـــــى ســاعــة  قــ
يــده فوجدها تشير إلــى دقائق قبل 

منتصف الليل. 
ــنــــت قــــــرب مــســتــشــفــى  أوقــــــــف الأكــــســ
السلاح الطبي وأخذ يقهقه متدرجاً 
نــحــو ضــحــك هــســتــيــري كـــامـــل. فــأفــأ 

بالكلمات التالية:
الصمد  عبد  عشرة!  الثانية  الساعة 
ــد قــبــل  ــ ــمـ ــ ــــخـ ــكـــــون قــــــد تـــغـــطـــى وانـ يـــ

العاشرة .. يا لغبائي.
بالأكسنت متوجهاً نحو شارع  دار 
ــبــــرلمــــان  ــنـــى الــ ــبـ الــــنــــيــــل. مـــــر قـــــــرب مـ
فــهــاجــت فــي قــلــبــه الــهــائــجــات، داس 
ــــرع. فكر  عــلــى الأكــســنــت لــتــبــعــده أسـ
أنه سينزل ويتمشى، وبالمال القليل 
في جلبابه سيشتري بذور البطيخ 
رأى  باله عندما  انــشــرح  بها.  يقزقز 

الرصيف المطل على النيل خالياً. 
أوقـــف الــســيــارة. هــم ّ أن يــنــزل منها، 
على  الأسفنجي  النعل  رأى  أن  لــولا 
قدميه. كــان ذلــك هو ما ينتعله لكل 
بالحرج  المسجد. شعر  خــروج نحو 
مـــمـــزوجـــا بـــالاســـتـــيـــاء. اســـتـــحـــى: أن 
يمشي موظف متقاعد مرموق مثله 
ــــط شـــارع  فـــي مــنــتــصــف الــلــيــل ووسـ
النيل بنعلين من الأسفنج، وجلباب 

متواضع. قال في نفسه:
دعــك مــن بقية الــنــاس؛ مــاذا سيقول 
نعيم وقــرشــي فــاحــشــي الــلــســان إذا 
عرفا بالأمر! سيمسحان بك الأرض. 
لن يرسلا رسائل. سيقدمان لملاقاتي 

ونوشي بالسياط اللاذعة.
وهنا تذكر فردوس. 

تـــذكـــر قــصــة عــاقــتــهــمــا؛ خـــاصـــة ما 
يتعلق بأنهما لم يرق أحدهما للآخر 
ــا تــقــلــيــديــا  ــ ــان زواجــ ــبـــدايـــة. كــ مــنــذ الـ
ليس فيه أي أمر مثير. أهله قالوا أن 
للطيبين،  والطيبات  طيبون،  أهلها 
و حُسم الأمر. تذكر أنه تعرف إليها 
فــي شــهــر الــعــســل كــأنــهــا رفــيــق سفر 
ــفـــروض عــلــيــه. حـــــاول أن يــعــرفــهــا  مـ
عــلــى أصــدقــائــه، مــا دامـــت لــيــس لها 
ألا  أنه فضل  صديقات كثيرات. كما 
يــتــعــرف إلـــى صــديــقــاتــهــا قــفــا لباب 
لكنها  النسائية.  الغيرة  احــتــمــالات 
ره مــــن نــعــيــم وقـــرشـــي 

ِّ
ــنِ تــــحــــذ ــ ــم تـ لــ

رغم أنها لا تعرف الكثير عنها. في 
الـــبـــدء أغــضــبــه الأمـــــر، لــكــنــه كــــان قد 
تلقى كثيراً من الوصايا عن التغافل 
والصبر على النساء، كما أنه صبّر 
أبــداً  يــعــرفــا  لــن  بـــأن صديقيه  نفسه 
بـــقـــرون اســتــشــعــار زوجـــتـــه المــشــرعــة 
الـــرجـــال لا يــرونــهــا  نــحــوهــمــا، ولأن 
 
ّ
أمّــن على استنتاجاته بــأن أبـــداً. ثــم 

ــم كـــلـــه عـــلـــى الاطـــــاق  ــالـ ــعـ ــي الـ ــن فــ مــ
يستطيع التكهن بتصرف النساء.

مــــن ســيــبــيــع بــــــذور بــطــيــخ فــــي هـــذا 
ــد أنـــنـــي قــد  ــيـــل؟ لا بــ ــلـ الــــوقــــت مــــن الـ

جُننت.
 لنفسه وهــو يتأكد من 

ً
تثائب قائلا

نوافذ السيارة محكمة الإغلاق. كان 
إلــى جلبابه  يتسلل  الليل  آخــر  بــرد 

الخفيف.
فــي الــدنــيــا أشــيــاء لا يملك الانــســان 
 :

ً
أن يــفــعــل حــيــالــهــا أي شـــــيء. مــثــا

ــادر إلــى  مــا الـــذي يــدفــع شــابــا مــثــل نـ
الهجرة إلى كندا؟ لم أنجح في منعه. 
قــال لــي إن البلد تخنقه، وإنــه ليس 
أن يتزوج  مثل ناجي، وإنــه لا يريد 
مــبــكــراً. قــال لــي إن المــســألــة لا تتعلق 
أدعــه  لــن  أنني  يعرف  فهو  بالنقود؛ 
يعوز شيئاً. قال إنه يختنق وحسب، 
وإنه يودّ لو يتنفس هواء نظيفاً. لم 

يكن في يدي حيلة. 
هــــــل كــــــــان بـــــيـــــدي حــــيــــلــــة! مــــــن كــــان 
يستطيع  مــن  يــمــنــعــه؟  أن  يستطيع 
أن يمنع أي أحد اليوم! حتى البنات 
لا يــمــلــك الآبـــــــاء مــــن أمــــرهــــن شــيــئــا. 
لــكــن  ــراب،  ــ ــتــ ــ الاغــ يـــريـــد  رنـــــا لا  زوج 
ــاذا لو  ــاذا لــو اخــتــنــق مــثــل نــــادر! مـ مـ
اضــــطــــرت شـــركـــة نـــاجـــي لــنــقــلــه إلـــى 
المقر الرئيس في دبي! إذا حدث ذلك 
أياً  لــن يترك ناجي وزوجــتــه  فطبعاً 
من الأحفاد لنا أنا وفردوس. إذن ما 

الذي سيحدث؟ هل سنعيش وقتها 
وبعد كل هذا الأمر وكأننا عجوزان 
عــقــيــمــان يــشــيــخــان فـــي صــمــت. هــذا 
ــن بــــالأمــــراض 

ّ
يـــعـــنـــي أنــــنــــا ســنــتــعــف

فيما تسلقنا الشيخوخة على موقد 
خافت.

كو كو كو
انــتــبــه عــلــى صـــوت طـــرق عــلــى جسم 
سيارته، وعلى البخار المتكثف على 
زجــــاج نــافــذتــه الـــصـــادر مــن حصان 
ســــــواري الـــلـــيـــل. فــــرك عــيــنــيــه بــشــدة 
منخلعاً وأنزل زجاج النافذة ليسمع 

الشرطي من فوق الحصان ينهره:
ممنوع النوم هنا يا مواطن. يا ويلك 

لو كنت سكران!
لا. لا. أعوذ بالله. العفو.

 بأنها 
ً
اعتذر عوض للشرطي معللا

ــقـــصـــودة. أدار  مـــجـــرد غـــفـــوة غـــيـــر مـ
برهة  بعد  وانطلق.  السيارة  محرك 
الــذي  الــزمــن  نظر إلــى الساعة فهاله 
استغرقته غفوته. عبر الجسر نحو 
الــلــه أن البلد  الــخــرطــوم. عــاد يحمد 
ليس بها طوارئ، وأن سواري الليل 
ــرجـــرة بــــن أقـــســـام  رحــــمــــوه مــــن الـــجـ
إليه  يّل 

ُ
انتابه هلع حين خ الشرطة. 

حــال فــردوس وأولاده لو عرفوا أنه 
مرمي في قسم شرطة في مثل هذه 

الساعة.
ففارت  الكبير،  الفندق  بمحاذاة  مــر 
في وجهه دون أي مقدمات ذكريات 
شــهــر الــعــســل مـــع فــــــردوس. كــــان قد 
ــر. كــان  ــ مــضــى زمـــن طــويــل عــلــى الأمـ
الــفــنــدق قــد تغير اســمــه الآن، إلا أنه 
ظل محتفظاً بنفس السمت الأصلي.

حــــن مــــر قـــــرب مــســتــشــفــى الـــعـــيـــون 
انــزلــقــت ذاكــرتــه بنعومة إلـــى ذكــرى 
العشرة  ذي  نــاجــي  الصغير  عملية 
أعــوام ملتهب العينين. استرجع في 
ــــذي ركـــبـــه قبل  حــلــقــه طــعــم الـــذعـــر الـ

إجراء الجراحة.
ــالًا يـــومـــا ما  ــقـ فــكــر فــيــمــا لـــو كــتــب مـ
يــســرد فــيــه بــعــضــا مــن بــراعــة أطــبــاء 
الــعــيــون فـــي ذلـــك الـــزمـــان. اســتــعــذب 
الـــفـــكـــرة إلا أنــــه ســـرعـــان مـــا انــشــغــل 
بملاحظة شارع النيل الذي لا ينام. 
كـــان هــنــاك رواد لــلــشــارع يــســهــرون 
لبث وتخيل  ما  مــا.  ويفعلون شيئاً 
فــــردوس بــلــســانــهــا ابـــن الــكــلــب يهزأ 
بقلة  إياهم  ناعتة  السهارى  بأولئك 
القيمة، وفراغ الأمخاخ، والانسخاط 

بلعنة الله.
ب:

ّ
بدأ يضحك دون قهقهة، فعق

حين تريد تصير ألأم من ذئبة.
من بعيد تناهى إلى مسمعه صوت 
أحــيــاء  أحـــد  مــن  منبثا  الأول  الأذان 
ــر. تــخــيّــر مــســجــدا مــفــتــوحــا و  نـــاصـ
مــضــاء ليوقف الأكــســنــت قــربــه. أخذ 
بــعــد  الـــثـــانـــي،  الأذان  حـــتـــى  يــصــلــي 
في  والــتــأمّــل  بالتسبيح  اكتفى  ذلــك 
من  قليلا  الناعسين. لاحــظ  المصلين 
الكراسي  على  يتشاكسون  الشيوخ 
الأول تماماً  فــي الصف  المــرصــوصــة 
ــا يــفــعــل هـــو مـــع جــيــرانــه في  مــثــل مـ
أن الأشــكــال هي  فــي  فكّر  مسجدهم. 
الأشكال والشيب هو الشيب، وأفعال 

النعاس هي ذاتها.
ـــم، لـــم يــســتــعــجــل الـــخـــروج. 

ّ
ــل حـــن سـ

جـــلـــس يــحــمــد الـــلـــه عـــلـــى الــســكــيــنــة 
ه. خارجاً من المسجد 

ّ
التي بدأت تظل

وجد قرب الباب مسكينة تمد يدها 
فنفحها بكل ما كان في جيبه.

المـــصـــابـــيـــح  أن  اقــــــتــــــرب لاحــــــــظ  لمــــــا 
ة، لــكــن  الـــخـــارجـــيـــة لا زالــــــت مــــضــــاء
لــم يــكــن هــنــاك لا ســيــارة نــاجــي و لا 
سيارة زوج رنا. أوقف الأكسنت على 
مسافة قصيرة من الباب الخارجي، 
لكن بزاوية تخفيها من مرصد شبح 
نافذة  ستائر  خلف  القابع  فـــردوس 

غرفة النوم.
ــرك. تـــســـلـــل نـــحـــو الـــبـــاب  ــ ــحـ ــ أطــــفــــأ المـ
الخارجي. فتحه ببطء شديد. وضع 
قرب  المنضدة  على  الأكسنت  مفتاح 
لبرهة  س 

ّ
تنف ثم  بكل سكون،  الباب 

وهو يستعد لصعود الدرج.
* كاتب سوداني
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أشتهيك 

أمس مساء رأيت جثتك 
كنت مبتلة وعارية بين ذراعي 

رأيت جمجمتك اللامعة
ــــت عــظــامــك يــدفــعــهــا مــــوج الــبــحــر  رأيـ

الصباحي 
عــلــى الـــرمـــال الــبــيــضــاء تــحــت شمس 

متقاعسة 
كانت السلطعونات تختصم لحمك 

لا شيء بقي من نهديك المتكورين 
ومع ذلك كنت هكذا أفضلك 

يا زهرتي.
¶ ¶ ¶

ــتــــي تـــشـــد عــلــى  ــتـــهـــي جـــــواربـــــك الــ أشـ
ساقيك

أشـــتـــهـــي المـــشـــد الــــــذي يـــضـــم جــســدك 
المرتعش

ــك، ثــديــيــك  ــ ــهـ ــ أشـــتـــهـــي تـــجـــاعـــيـــد وجـ
المتهدلين، وتلهفاتك الحرى

أشـــتـــهـــي تـــرهـــلـــك مـــحـــتـــكـــا بــجــســدي 
الصلب 

اللتين  عيني  ــام  أمـ خــجــولــة  أشتهيك 
تعرفان أسرار كل شيء

ــي تـــعـــبـــق بــجــســدك  ــتــ ــنـــك الــ ــيـ ــاتـ وفـــسـ
الكريه

كل هذا نقمة 
الذين لم يشتهوني من  الــرجــال  على 

قبل.
¶ ¶ ¶

المسمار المغروس في خدي السماوي
القرون التي تبرعم خلف أذني

ــة الـــتـــي لـــيـــس لــهــا  ــازفـ ــنـ ــاتـــي الـ ــراحـ جـ
شفاء

دمي الذي يصير ماء، يذوب ويفوح 
أطــــفــــالــــي الــــذيــــن أخـــنـــقـــهـــم كــــي ألــبــي 

أمانيهم
ــذا يــجــعــل مــنــي ســيــدتــك وإلــهــك  كـــل هـ

المعبود.
¶ ¶ ¶

دعني أحبك
فأنا أحب مذاق دمك الخثر

 في فمي الأدرد.
ً
أحتفظ به طويلا

حدته تلهب حلقي.
أنا أحب عرقك.

أحب مداعبة إبطيك
الرقراقتين بالفرح.

دعني أحبك.
دعني ألعق عينيك المغمضتين

دعني أفقأهما بلساني المستدق 
وأملأ مآقيك بريقي الطافح.

دعني أعميك
¶ ¶ ¶

أرتعش تحت يديك المغتبطتين 

ة
ّ
فاتنة الغر

ماذا أفعل لك أيها الحب حتى تأتي
ــاك فــــي هـــذه  ــنــ ــك بــــــأن هــ ــعـ ــنـ ــيـــف أقـ كـ

الغرفة 
امرأة تنتظر

امرأة تقضي ليلها أمام مرآة صدئة 
تتفقد تفاصيلها المكرمشة

تمددها الموسيقى 
امرأة حينما تمشي

تفتح الساحات أسواقا شعبية 
ويُنصب سيرك بهلواني ترقص فيه 

الألوان.

امرأة لم تترك عرافا أو عرافة 
ــتْ مـــــاء الـــغـــيـــم ومـــنـــقـــوع ورق  ــربــ شــ

السدر
وضعتْ تميمة مخطوطة بالطلاسم 

قلادة 
 فــيــهــا جــــذع أو 

ّ
تــســتــدعــيــك كــلــمــا أن

ارتجفت مفاصل

أشـــــرب الـــــدم الـــــذي يــتــقــاطــر مـــن فمك 
المشقوق 

ــن تــحــت  ــاف الأســـــــود يـــنـــزلـــق مــ ــحـ ــلـ الـ
فخذينا الملتحمين 

وفيما أنت تمضغ أذني الساقطة 
ــأحــــامــــي  ــــك و بــ ــمـ ــ ــاسـ ــ أهـــــــــــزج أنـــــــــا بـ

المتقاصية.
¶ ¶ ¶

زنجية ميتة فوق الرمال البيضاء 
بلا أفكار أو روائح أو أثواب 

بين فخذيها تنسل الريح 
تطبع الشمس شفاها حارقة 

ــا المــــنــــهــــوك وعــيــنــيــهــا  ــرهـ ــلـــى خـــصـ عـ
الشاخصتين 

الأمواج المتخابثة تقتنص لذتها 
فيما هي تروح و تجيئ. 

¶ ¶ ¶
لي عليك حقوق

أشهد أنك كنت تذبح الديك 
وأنك كنت تغسل شعر رأسك في حمأ 

الأقبية 
أشهد أنك كنت سكران برائحة المذبح 

القوية
ملء فمك هبر اللحم 

وملء عينيك الأحلام 
أنــظــار بشر  تــحــت  كــنــت تمشي  فيما 

متعبين.
¶ ¶ ¶

شرحت للقط ذي الخطوط
أســبــاب تــحــولات الــفــصــول وسياسة 

طائر البوم
شرحت له خيانة الأصــدقــاء وأحــوال 

الحدبان في العشق
كــــيــــف يـــــولـــــد الأخـــــطـــــبـــــوط بـــــأذرعـــــه 

النابضة
وهو يزحف في سريري معرضاً عن 

الملاطفات 
القط ذو الخطوط أصغى إلي

مــن غــيــر أن تــطــرف لــه عــن أو يحير 
جوابا

وحين أعرضت عنه
قهقهت على ظهره 

الخطوط
¶ ¶ ¶

كــــم مــــن المـــضـــاجـــعـــات مـــــأت ســـريـــرك 
بالصراخ؟

كم من السنوات حفرت تجاعيد حول 
عينيك؟

من الذي استنفد ثدييك الناضبين؟ 
نظرت إليك بعيني الرصاصيتين

فتلاشت أوهامي 
تاركة وراءها 

شيخوختك 
عاجزة أن تحير جواباً لأسئلتي.

¶ ¶ ¶
افتح أبواب الليل

ــي أبــعــث  أيـــــن تــقــطــن أيـــهـــا الـــحـــب كــ
حرساً ليجلبوك 

لــتــرقــد تــحــت قـــدمـــي مــكــبــا مــطــأطــأ 
رأسك

الأغلال تربط بين عنقك وكاحليّ
أجلس بالساعات أمامك

أحرّك رأسك يمنة ويسرة 
إلى الأعلى ومن ثم إلى الأسفل

أضع يدي أمام أنفك لأتأكد أن هناك 
نفساً يخرج منك

أضربك بالكرباج كي أسمع أنينك
أمد إصبعي أفقأ عينيك 

ولا يتحرك فيك رمش.

ــمــــع الــــعــــاهــــرات يــــتــــأوهــــن خــلــف  أســ
الأبواب مع أحبائهن

يــدك تربط بينهم وتشد  وأنــت تمد 
الخناق عليهم
وهن يتأوهن

وهم يتأوهون 
وأنا أذوب توجعاً أمامك

ستجد قلبي متدلياً
في خزانة الحب العابقة 

بين عباءات الفجر الوردية
 من السوس والقذارة والسنين

ً
متآكلا

عارياً وعالقاً بالأمل.
قلبي الحالم بالصبوات

لا زال حياً.
¶ ¶ ¶

أريد أن أنام معك مرفقاً لمرفق
شعري متلبكاً بشعرك 

وفرجي ملتصقاً بفرجك 
وفمك لي وسادة 

أريد أن أنام معك ظهرا لظهر 
دون أنفاس تفصلنا
او كلمات تشوشنا

أو عيون تخدعنا بالأكاذيب 
عاريين من الأثواب

أريد أن أنام معك نهدا لنهد 
متشنجة ومتصببة عرقا

متوهجة بالرعشات
وقد تغشاني جنون النشوة

فأئن فوق شبحك 
وتحت مطارق لسانك 

ــدة بــــــن أســـنـــانـــك  ــيــ ــعــ كــــــي أمـــــــــوت ســ
المسوسة.

¶ ¶ ¶
رأيتك بعيني المغمضة

متسلقاً حائط أحلامك المخيف
تتعثر رجلاك بالطحلب النائم

وعيناك عالقتان بالمسامير المتدلية
فيما كنت أصرخ بفمي المغلق

كي أفتح رأسك لليل
¶ ¶ ¶

للمرة الأخيرة
أحملك بين ذراعي

وعـــــلـــــى عــــجــــل أنــــــزلــــــك فــــــي تــــابــــوتــــك 
الرخيص

ــــال أربــعــة عــلــى الأكـــتـــاف،  يــحــمــلــه رجـ
بعد أن سمروه

أغلقوه على وجهك المشعث وأطرافك 
الكابية

يهبطون لاعنين السلالم الضيقة
وأنت تتململ في عالمك الحسير

رأسك منفصل عن رقبتك المذبوحة
إنها عتبات الأبدية

¶ ¶ ¶
مكائد يديك العمياء

على نهدي المرتعشين
الحركات البطيئة للسانك المشلول

في أذني الشجنيتين
جـــــمـــــالـــــي كـــــلـــــه غــــــــــــارق فـــــــي عـــيـــنـــيـــك 

الخاويتين
الموت في أحشائك يلتهم دماغي
كل هذا يجعل مني آنسة غريبة

¶ ¶ ¶
فتحت رأسك

ــك بــابــتــســامــة لــئــيــمــة من  ــ تـــرفـــع رأسـ
طرف فمك.

ماذا أفعل لك أيها الحب!!
تخليت عن تاجي وصولجاني

درت في الأزقة
بثياب ممزقة وشعر أشعث أغبر

أمد يدي للماشين في الطرقات
لا أحد يراني

أكــلــت الــخــراء حسب وصــفــة شعبية 
قديمة

ــا ارتــجــف من  نــمــت بــن الأفــاعــي وأنـ
الحمى

شربت بصاق المجذومين
نزعت طبقات جلدي بأظافري

 لك جفن..
ّ

ولم يرف

ماذا أفعل لك أيها الحب!
قفرتَ الطرقاتِ التي تصلني

َ
أ

رششتَ عقارب وزجاجاً مكسوراً في 
الطريق

وضـــعـــتَ مـــتـــاريـــس عــلــى الــنــواصــي 

كي أقرأ أفكارك
قضمت عينيك

لأعرف مذاق نظراتك
شربت دمك

لأعرف صبواتك
ومن جسدك المرتعش

اصطفيت قوتاً لي
¶ ¶ ¶
دم على صفار البيض

ماء على جراح القمر
 على بظر الوردة

ِ
 مَني

ُ
نطف

وفي المعبد إله يتضجر
ويغني

¶ ¶ ¶
انسني

حتى تتنفس أحشائي أنسام غيابك
حتى تستطيع رجلاي السير من غير 

تلفت إلى ظلك
حتى تصبح نظرتي خيالا

وتسترد حياتي أنفاسها
انسني إلهي حتى أتذكر

¶ ¶ ¶
سأصطاد روحك الفارغة

في القبر الذي يتعفن فيه جسدك 
آخذ روحك الفارغة

أنزع عنها أجنحتها الرفرافة
 وأحلامها المتيبسة

 ثم ألتهمها
¶ ¶ ¶

بين صخرتين ناتئتين  
تعيش امرأة منكسرة

في أرض مبقعة بالتوت
انغرست رجلها

حيث حيوانات الليل والأحلام
تطعمها أغانِيَ منسية

ظلت تترقب هناك أن تنطفئ السماء
كي تحرر الأبدية

وخلف الزوايا
أطفأتَ المصابيح التي تقود لقلبي..

ــظــــــف هـــــــــذه الازقـــــــــة  ــاح أنــــ ــبــــ كـــــــل صــــ
والطرقات

من الزجاج المكسور والعقارب
ا 

ً
أنظف المصابيح جيدًا واملأها زيت

نقيًا 
أضيئها
ثم أذهب

أســـــــحـــــــب بـــــــــــذراعـــــــــــيّ الــــنــــحــــيــــلــــتــــن 
العاجيتين المتاريسَ

ثم أقفل أدراجي عائدة
أنتظر على دكة بابي الخشب.

ــد الأزقــــــــــة والـــــطـــــرقـــــات مـــغـــطـــاة  ــ ــ لأجـ
بالزجاج المكسور والعقارب

المــصــابــيــح مــكــســرة والــــزيــــت تــنــاثــر 
على ذيول فساتين النساء

الرائحات والغاديات
 نظيفة ووجوههن وردية

ّ
ثيابهن

ساحات بيوتهن مغطاة بماء الليلة 

¶ ¶ ¶
الأمازونية التهمت آخر أثدائها

ليلة ما قبل المعركة الأخيرة
كــان حصانها الأصــلــع يتنفس هــواء 

البحر البارد
 
ً
ضارباً على الأرض في غيظ صاهلا

في خوف
فالآلهة هبطت من جبال الحكمة 

حاشدة الرجال
والعتاد

¶ ¶ ¶
تحبني بأنانية

تحبني أن أرتشف ريقها الليلي
وأطوف بشفتي المالحتين

عـــلـــى فــخــذيــهــا الــــداعــــريــــن ونــهــديــهــا 
المنهارين

تحبني أن أبكي ليالي شبابي الفائتة
فيما هي تنهك جسدي الذي تستثيره

رغباتها المتعسفة
¶ ¶ ¶

 في فمك
ً
ني لأقضي ليلة

ْ
استضف

حدثني عن يفاعة الأنهار
ألصق لساني فوق عينك الزجاجية

هب لي فخذك كحاضنة
ولننم بعد ذلك، يا شقيق أخي

 فــقــبــاتــنــا ســتــمــوت أســــرع مـــن فـــوات 
الليل

¶ ¶ ¶
فمي

بين أصابعك 
وعيناي 

بين أسنانك
وفي أحشائي 

إيقاعك الشرس
ينتزع من جسدي

أحاسيس متوحشة.

الفائتة
 من التكرار 

ّ
ولا أكل

كل ليلة أكرر ذات الطقس وأنتظر
ربــمــا يــمــر طــيــفــك فـــي لــيــلــة مكتملة 

القمر.

إله  يمر  مثلما  تــمــرُّ  تــأتــي،  وحينما 
قاس 

ــــذي  ــرا بـــشـــمـــاتـــة إلــــــى قـــلـــبـــي الـ ــ ــاظـ ــ نـ
ينكمش ويتضاءل

تــمــرر يـــدك عليه لتعلم كــم بــقــي من 
الطراوة فيه

أنـــه ينبض بخفقات  تـــدرك  ووقــتــمــا 
بطيئة متعثرة

رأســك راضــيــا وتمشي بهدوء  ترفع 
الواثق من فعله

لا تكترث لصراخي خلفك
وأقدامي التي ينزع الزجاج المكسور 

جلدها
وتغرز العقارب نفقاً في أعصابها

تمضي ولا تلفت أيها الحب
وأنا أتفتت.

جويس منصور: ماء على جراح القمر

أيها الحب
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تاريخ

سوسيولوجيا

ــد مــــــــــواد لا  ــيــــجــ ومــــحــــفــــوظــــاتــــهــــا لــ
الــجــذور العنصرية  لــهــا عــن  نــهــايــة 
والعبودية لمجموعة من الجامعات. 
إضــافــة إلـــى الــجــامــعــات الــتــي سبق 
ذكرها أعلاه، هناك جامعة »رتغرز« 
و»ولــــــيــــــمــــــز كــــــــلــــــــدج«، و»إمُـــــــــــــــــري«، 
ــا«،  ــنــ ــرُلايــ ــ و»مـــــــرِلانـــــــد«، و»نــــــــورث كَ
و»كـــلـــمـــبـــيـــا« الـــتـــي تـــخـــرج الــكــاتــب 
التي  المؤسسات  من  وغيرها  فيها، 
من  العالم  أفضل جامعات  من  تعد 

المنظور الأكاديمي.
الـــكـــاتـــب، وهــــو أفـــروأمـــيـــركـــي، شــدد 
على أنه واجه صعوبات في العثور 
على المواد ذات العلاقة التي تفضح 
ذلك التاريخ المسكوت عنه، لأنها لم 
تكن مؤرشفة وفق المادة، مما صعب 
عــلــى الــقــائــمــن عــلــيــه مــســاعــدتــه في 
هـــذا عنى  بــســهــولــة.  الــعــثــور عليها 
بــدأه  الــذي  البحث  استكماله  تــأخــر 
ـــف يــعــرض أهـــداف 

َّ
عـــام 2001. المـــؤل

الــجــامــعــات،  الآبــــاء المــؤســســن لتلك 
ــيـــهـــا دمـــــوع   ــانـ ــبـ حــــيــــث نــــجــــد فـــــي مـ
الـــبـــشـــر الـــعـــبـــيـــد الأفــــروأمــــيــــركــــيــــن 
ــم، مــخــفــيــة  ــ هــ ــاء ــ ــــن«، ودمــ ــونـ ــ ــلـ ــ و»المـ
بــن حــجــارة مــبــانــيــهــا. أهــدافــهــم لم 
الأكاديمي وحرية  البحث  تكن دعم 
المسيحية،  نــشــر  الــفــكــر وإنــمــا دعـــم 
الإنـــجـــيـــلـــيـــة طــــبــــعــــا، و»تـــحـــضـــيـــر« 
الشمالية  الأميركية  الــقــارة  شعوب 
ــبـــاد وأصـــحـــاب الأرض  ــل الـ مـــن أهــ
ــلــــيــــن »المــــتــــوحــــشــــن«. بــــل إن  الأصــ
الكاتب يثبت أن الجامعات المذكورة 
ــة  ــمـ ــاهـ ــــت مـــسـ ــمـ ــ ــهـ ــ ــــف أسـ ــ ــؤلـ ــ ــ ــي المـ ــ ــ فـ
أســاســيــة فــي »الــفــتــوح« الأوروبـــيـــة 
ــادة أهـــل الــبــاد الأصــلــيــن.  هــنــا وإبــ
ــعــــات  ــامــ أمــــــــا عــــــن ثــــــــــروة تــــلــــك الــــجــ

عــلــى نــحــو عـــام، وفـــي الــــدول الفقيرة 
على نحو خاص، لصالح الأغنياء.

ــــل يــنــقــلــنــا إلــــــى مــخــتــلــف  ــــدخـ هــــــذا المـ
مــــواد المــؤلــف مــثــل الــتــجــارة بالشعر 
الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــي، والـــــــحـــــــمـــــــل الـــــبـــــديـــــل 
المـــرأة،  رحِـــم  سلعنة  أي   )sorrogacy(
وأخيراً  بالكِلى،  التجارة  إلــى  إضافة 
وليس آخر هجرة العقول، والمقصود 
هــــنــــا »الاســـــــتـــــــيـــــــاء« عــــلــــى الــــعــــقــــول 

الأكاديمية والعمالة الماهرة.
تــوضــح الكاتبة أنــه رغــم أن ليس كل 
هذه الأصناف من التجارة بالأعضاء 
تنقل عضواً  إلــى جراحة  تقود حتماً 
مـــن جــســم إلـــى آخــــر، لــكــنــهــا تــتــشــارك 
فـــــي صـــفـــة مـــــوحـــــدة هـــــي انـــتـــقـــالـــهـــا، 
فــعــلــيــا ومـــجـــازيـــا، مـــن أجـــســـاد فــقــراء 
ومــجــتــمــعــات فــي الــــدول الــفــقــيــرة إلــى 

أجساد الأغنياء، وإلى الدول الغنية.
آثــار جسدية ضارة  وإذا كانت هناك 
تلحق بالبشر جــراء الإتــجــار ببعض 
ــثـــمـــة إتـــــجـــــار بـــأعـــضـــاء  ــاء، فـ ــ ــ ــــضـ ــ الأعـ
ــاراً نــفــســيــة ســلــبــيــة للغاية  ــ ــف آثـ

ّ
يــخــل

فـــي »المـــتـــبـــرع« المــضــطــر أو المــضــطــرة 
ــيــــد كــمــا  ــابـــل مـــبـــلـــغ زهــ ــقـ لـــتـــقـــديـــمـــه مـ
ــــرى، والمــــقــــصــــود هـــنـــا الـــتـــجـــارة  ــنـ ــ سـ
عر. لكن الإتجار بالكلى والحمل 

َّ
بالش

الــبــديــل يــتــركــان آثــــاراً صــحــيــة ضــارة 
في كثير من الأحيان، وقد يقود ذلك 
العقول،  أمــا هجرة  البائع!  إلــى مــوت 
فــتــتــم عــبــر إثــــارة اهــتــمــام المــهــاجــريــن 
والمهاجرات من الدول الفقيرة بحياة 
ومردود ماديين أفضل، وربما روحي 
المستقبلة  وللدولة  للمهاجر  أفــضــل، 
لكنها  الـــشـــمـــال(،  )دول  لــلــمــهــاجــريــن 
ضارة بالدول الفقيرة )دول الجنوب( 
الــتــي تــفــقــد عــقــول أبـــنـــاء يُــفــتــرض أن 
وأوطانهم.  دولــهــم  بناء  فــي  يسهموا 
ومــن هــذا المــنــظــور، وجــب إدخـــال هذا 
الــنــمــط مـــن ســلــعــنــة أعـــضـــاء الــجــســد 
في نظرية التطور العامة، دوماً وفق 
ــــر بــــأن عـــوامـــل أخـــرى  ــــذكِّ

ُ
الــكــاتــبــة، وت

دوماً  فمصدره،  العلمية  والصروح 
الذين  العبيد  تــجــارة  الــكــاتــب،  وفــق 
ســاهــمــوا بــدورهــم فــي بــنــاء مباني 
أراضــــي الــجــامــعــات ومــروجــهــا. أمــا 
ــذيـــن عــمــلــوا  ــذة الـ ــاتــ مـــعـــاشـــات الأســ
فــــي تـــلـــك الـــجـــامـــعـــات ومـــكـــافـــآتـــهـــم، 
العبيد مصدرها.  كانت تجارة  فقد 
والـــطـــاقـــم الــتــعــلــيــمــي المــســتــفــيــد من 
تـــجـــارة الــعــبــيــد اســـتـــفـــادة مــبــاشــرة 
دعمَ السياسات العنصرية وتجارة 
أن  بــــــل  تــــحــــفــــظ.  أي  بــــــا  ــد  ــيــ ــبــ ــعــ الــ
المـــؤلـــف أثــبــت أن أعـــمـــدة الــحــضــارة 
الأمــيــركــيــة المــعــاصــرة الــقــائــمــة على 
ــة كـــــانـــــت الــــجــــامــــعــــات،  ــريــ ــنــــصــ ــعــ الــ
إلــــــــى جـــــانـــــب الــــكــــنــــيــــســــة وأجـــــهـــــزة 

تــم تــجــاهــلــهــا فــي المـــاضـــي، ومـــن ذلــك 
تجارة الرقيق التي أغلق الباب عليها 

وألقي بها في متاهات النسيان.
عــــود عــلــى بـــــدء، تــشــيــر الــكــاتــبــة إلــى 
ــــن الـــحـــقـــائـــق المـــرتـــبـــطـــة  مـــجـــمـــوعـــة مـ
بمسائل التطور خصوصاً في الدول 
ــــك مـــســـألـــة الــقــضــاء  ــــن ذلـ الـــنـــامـــيـــة ومـ
وعدم عدالة توزيع الثروة في العالم، 
إذ يملك 1% من السكان نصف ثروات 
يعيشون  الــبــشــر  مـــن  و%70  الــعــالــم، 
فـــي دول تــعــانــي ازديـــــــاداً مـــطـــرداً في 
ــراد. ومـــن هنا  ــ تــبــايــن الــدخــل بــن الأفـ
المؤلف  أهـــداف  أحــد  إن  الكاتبة  تقول 
الإضـــــاءة عــلــى أبـــعـــاد جـــديـــدة تسهم 
في ازديــاد الفجوة بين الأقلية المالكة 
تــرى الكاتبة أنه  المــعــدمــة.  والأكــثــريــة 
يمكن للعولمة المساهمة في خلق عالم 
 فــي فتح 

ً
أفــضــل، وهـــي ســاعــدت فــعــا

ــاق تــطــور مــهــمــة لــبــعــضــهــم، لكنها  آفــ
في الوقت نفسه أوضحت أنها ليست 
حــصــيــنــة، فــهــي قــــادت إلـــى مضاعفة 
ــهــــوة بــن  ــاواة وازديـــــــــاد الــ ــ ــسـ ــ ــدم المـ ــ عـ

الدول الغنية وبقية العالم.
ــا إلـــــــى نــمــو  ــ ــــضـ ــة أيـ ــبــ ــاتــ ــكــ  تـــشـــيـــر الــ
ــارة بــــأعــــضــــاء جــســد  ــجــ ــتــ ــرع مــــن الــ ــ فــ
بالسياحة  يعرف  ما  ومنها  الإنسان 
الطبية وســيــاحــة اســتــبــدال الأعــضــاء 
يــعــنــي  مـــمـــا   ،Transplant Tourism
لبعض مصادر  النامي  العالم  فقدان 
ثروته. ومن هذا المنظور، فإن التجارة 
أحد  البشرية وجــب عدها  بالأعضاء 
neo-( ــد  ــديـ الـــجـ ــتـــعـــمـــار  الاسـ ــاط  ــمــ أنــ

البشر  لــحــوم  أكـــل  بــل   ،)colonialism
.)neo-cannibalism( الجديد

قــــســــمــــت الــــكــــاتــــبــــة فـــــصـــــول المــــؤلــــف 
الـــثـــمـــانـــيـــة إلـــــى ثـــاثـــة أجـــــــــزاء. الأول 
لتعريف ما تعنيه بسلعة  خصصته 
أعـــضـــاء الــجــســد الــبــشــري مـــع تــقــديــم 
الــــعــــاقــــة.  ذات  ــفــــات  ــمــــؤلــ ــلــ لــ عــــــــرض 
وخصصت القسم الثاني لاستعراض 
أربـــعـــة أنـــمـــاط أو أشـــكـــال مـــن سلعنة 

الــــدولــــة. فــالــعــنــصــريــة والـــعـــبـــوديـــة 
كــانــت مــتــجــذرة فـــي كـــل المــؤســســات 
ــيــــة، حـــتـــى بـــعـــد تــأســيــس  ــمــ الأكــــاديــ
إن  بل  الأميركية.  المتحدة  الــولايــات 
المــؤســســات الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة 
ســــاهــــمــــت فــــــي مــــــا ســــمــــي »الــــعِــــلــــم 
وكيفية   Race Science العنصري« 
حــصــولــهــا عــلــى الــهــبــات مـــن تــجــار 

العبيد.
الــــــكــــــاتــــــب، وهـــــــــو أســـــــتـــــــاذ تـــــاريـــــخ 
ــــــسِــــــتــــــس 

ُ
ــــــش

ْ
فــــــــــي »مـــــــعـــــــهـــــــد مَــــــسَــــــت

بدأ  عندما  إنــه  قــال  للتكنولوجيا«، 
الشيء.  بعض  متحفظاً  كــان  بحثه، 
ــلـــن فـــــي المـــكـــاتـــبـــات  ــامـ ــلـــعـ صــــــــرّح لـ
والمـــســـؤولـــن عـــن المــحــفــوظــات بــأنــه 
يبحث عن مواد مرتبطة بالأوضاع 
ــة فــــي الــــبــــاد فــــي الـــقـــرن  ــيـ ــمـ ــاديـ الأكـ
الـــثـــامـــن عـــشـــر. لــكــنــه لــقــي مــســاعــدة 
ــمــــوضــــوع  أكـــــبـــــر عــــنــــدمــــا صــــــــرح بــ
اكتشف  إذ  واضــحــة،  بكلمات  بحثه 
تأمين  مــصــارف وشــركــات  مساهمة 
الأكاديمية  المؤسسات  تلك  دعم  في 

العنصرية. 
ــــدر تـــقـــريـــر جــامــعــة  لـــكـــن عـــنـــدمـــا صـ
عـــاقـــتـــهـــا  عـــــن   2010 عـــــــام  »يـــــيـــــل« 
بالعبودية، رفضته رئاسة الجامعة 
وعــدّتــه مــنــحــازاً. وعــنــدمــا صــدر عن 
جـــامـــعـــة »هـــــارفـــــارد« بـــحـــث مــمــاثــل 
فــــي تـــفـــاصـــيـــلـــه، رفــــضــــت الــجــامــعــة 
تــبــنــيــه ودفــــع تــكــالــيــفــه. أمـــا جامعة 
»ألـــبـــامـــا«، فــقــدمــت اعـــتـــذاراً رســمــيــا 
فــي  ــا  ــهـ ــامـ ــهـ إسـ بـــســـبـــب   2004 ــام  ــ عــ
في  ودورهــا  العنصرية  السياسات 
تــجــارة الــعــبــيــد. جــامــعــة »بــرنــســن« 
اكتشفت أن رؤسائها الأولين كانوا 

من مالكي »العبيد«!.

تحديداً  كمودجا  ومــن  الفقير  العالم 
إلــى بيع شعرها  المـــرأة  حيث تضطر 
لها  أرز  لابـــتـــيـــاع  دولارات   8 مــقــابــل 
ولعائلتها! أما سعر الشعر في الهند، 
فلا يتجاوز 10 دولارات للمرأة. ويبلغ 
الهند 300  دخــل الإتجار بالشعر في 
مــلــيــون دولار ســـنـــويـــا. والـــســـعـــر في 
و250  دولاراً   45 بــن  يـــراوح  فييتنام 

دولاراً للكيلوغرام!
أما تجارة الحمل البديل، وهي موضع 
الفصل الرابع، فتبلغ، في الهند، على 
اكثر من 2 مليار دولار  المثال،  سبيل 
الــســوق أخيراً  ســنــويــا. وقــد توسعت 
وكمبودجا  والمكسيك  تايلندا  لتضم 
وأوكرانيا. التجارة بالكلى ــ موضوع 
الفصل الخامس ـــ منتشرة على نحو 
الفقيرة،  الــدول  واســع في العديد من 
ــراً المـــهـــاجـــرون  ــيــ ــم إلـــيـــهـــا أخــ ــد ضــ ــ وقـ
الــســوريــون فــي لــبــنــان، الــذيــن أخـــذوا 
الذين  الــدولــة،  تلك  فلسطينيي  مكان 
ــــاد،  ــبـ ــ ــلــــك الـ ــم فـــــي تــ ــ ــــاهـ يـــبـــيـــعـــون كـ
ساهموا  لأنهم  ويحاربون  ويــامــون 
بـــذلـــك فـــي خــفــض ســعــر الــكــلــيــة. لكن 
الــصــن تــتــبــوأ مــكــانــة مــتــقــدمــة حيث 
تـــــتـــــوافـــــر دعـــــــايـــــــات فــــــي الـــصـــحـــافـــة 
والإنترنت لابتياع الكلى كان أحدها 

»تبرع بكلية واحصل على آيباد«!
أمــــا المـــرضـــى الـــذيـــن لــيــس بــإمــكــانــهــم 
الانــتــظــار ولــديــهــم مــبــلــغ ربـــع مليون 
على  كــلــى  ابــتــيــاع  فبإمكانهم  دولار، 
نــحــو فـــــوري، والـــزبـــائـــن يـــأتـــون على 
نحو عام من الولايات المتحدة وكندا 
والمملكة  وعُمان  واليابان  وأستراليا 
السعودية، وكيان العدو الصهيوني، 
وهـــي الــــدول الــتــي تــعــرف بــأنــهــا دول 
organ-( البشرية  الأعــضــاء  اســتــيــراد 
ــــدول  الـ ــا  ــ أمـ  .)importing countries
»المـــــــصـــــــدّرة«، فـــهـــي الــــصــــن والـــهـــنـــد 
مهم  مؤلف  والفيليبين.  والباكستان 
عــن عــاقــة الــتــجــارة بــأعــضــاء الجسد 

من منظور التطور ونظرياته.

ش عن الجامعات الأميركية!
ّ
جذور العنصرية... فت

فيروزة نهوندي: استعمار جديد اسمه تجارة الأعضاء!

اعتذرت  جامعة 

»ألباما« رسمياً 

بسبب دورها في 

تجارة »العبيد«

تجارة بالشعر 

وتأجير الرحم 

واستئصال 

الكلى، وهجرة 

العقول

إعداد  زياد منى

الــنــظــام الــرأســمــالــي لــم يــتــرك أمــــراً لم 
وانتهاء  الحجر  مــن  ابــتــداءً  يسلعنه، 
ــة الـــعـــولمـــة  ــلـ ــكـــن فــــي مـــرحـ ــر. لـ ــبـــشـ ــالـ بـ
ــة، صــــــار يـــبـــحـــث عــن  ــيـ ــرالـ ــبـ ــيـ ــولـ ــيـ ــنـ الـ
»بـــضـــائـــع« جـــديـــدة فــامــتــد ســلــطــانــه 
بالقطاعي  الــبــشــر،  أعــضــاء  ليسلعن 
هــــذه المــــــرة. المـــقـــصـــود هــنــا المــتــاجــرة 
ومجازياً.  فعلياً  البشرية،  بالأعضاء 
وهــذا المــؤلــف هــو الأول الــذي يتناول 
ــبــــحــــث المــــفــــصــــل،  ــالــ ــة بــ ــ ــألـ ــ ــسـ ــ هــــــــذه المـ
والكاتبة، البرفسورة فيروزة نهوندي 
عالمة اجتماع، وتناولت الموضوع من 

منظورها الأكاديمي.
يــحــوي المـــؤلـــف ثــمــانــيــة فـــصـــول، بما 
الختامية.  والملاحظات  المقدمة  فيها 
لــتــوضــيــح  مــخــصــص  الأول  الـــفـــصـــل 
مـــنـــظـــور الـــكـــاتـــبـــة وشــــــرح الــخــطــوط 
ــــف. تــوضــح 

َّ
ــؤل ــداف المــ ــ الــعــريــضــة لأهــ

ــان فــــي هـــذا  ــســ أن أعــــضــــاء جـــســـم الإنــ
العالم الذي سلعن كل شيء، تحولت 
ــت، بــهــذه  ــ ــلـ ــ ــلـــعـــة، ودخـ ــــى سـ ــا إلــ أيــــضــ
الصفة، التجارة العالمية. والكاتبة إذ 
إلى  تعالج هــذه المسألة فإنها تهدف 
تــوضــيــح نــمــط جـــديـــد مـــن مـــصـــادرة 
أيــا كــان مقر إقامتهم  الفقراء،  ثــروات 

مــع أن هـــذا المــؤلــف صـــدر قــبــل نحو 
عــرضــه  قــــــرار   

ّ
أن إلا  أعــــــــوام،  ثـــاثـــة 

جـــاء بــســبــب مــادتــه الــتــي لــم يسبق 
آخــــر.  كــــاتــــب  أي  مـــعـــهـــا  ــامـــل  ــعـ تـ أن 
الجامعات  تكترث  لا  أن  غــريــب  أمــر 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــريـــقـــة، مــثــل »بـــــل« و 
ــــن« بــبــحــث  ــــسـ ــرنـ ــ »هـــــــارفـــــــارد« و»بـ
 لا أحــد ســأل من قبل 

َّ
تاريخها، وأن

عـــن مـــصـــادر ثــــروة تــلــك المــؤســســات 
ــة. جــــامــــعــــة »بـــــــــــراون«  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ الأكــ
عــن   2006 عـــــــام  تــــقــــريــــراً  أصــــــــــدرت 
تاريخها الأقدم وعلاقتها بالتمييز 
ــيـــد«  ــبـ الـــعـــنـــصـــري وبــــتــــجــــارة »الـــعـ
ــا أثـــار  مـــن الــبــشــر ســــود الـــبـــشـــرة، مـ
عبر  النقاشات  مــن  ومــوجــات  لغطاً 
المــتــحــدة وأجــبــر القابعين  الــولايــات 
الــنــزول  العاجية على  أبــراجــهــم  فــي 
إلــى أرض الــواقــع. وهــذا مــا يذكرنا 
سيدة  باسم  أخيراً  صــدر  بتصريح 
 
ّ
إن البيت الأبيض الأولــى قالت فيه 

بشراً عبيداً أفروأميركيين من ذوي 
ــم بـــنـــاة الــبــيــت  ــوداء هـ ــســ الـــبـــشـــرة الــ
الأبــيــض. بــدا ذلــك الــتــصــريــح، الــذي 
عندما  لكن  غريباً،  أيـــام،  قبل  صــدر 
يثبت المؤرخ د كريغ ستيفن وايلدر 
الولايات  في  الأكاديميا  صــروح   

ّ
أن

المــتــحــدة، الــتــي كــثــيــراً مــا قــيــل فيها 
مـــن مــديــح وأنـــهـــا تــأســســت كــمــراكــز 
والمــعــادي  المنفتح  الليبرالي  للفكر 
لــلــعــبــوديــة والـــتـــفـــرقـــة الــعــنــصــريــة، 
 كــــام الــســيــدة مــيــشــيــل أوبـــامـــا 

ّ
فــــإن

صحيح. بل إننا نعرف من مؤلفات 
 عبيداً من 

ّ
أخرى، صدرت حديثاً، أن

العمل  على  أجبروا  الأفروأميركيين 
داخل مقر الرئاسة الأميركية. بحث 
الـــكـــاتـــب فــــي مـــكـــتـــبـــات الـــجـــامـــعـــات 

ــاء الــجــســديــة، وهــــي الــتــجــارة  الأعـــضـ
واستئصال  الــرحــم  وتأجير  بالشعر 
الــكــلــى، وأخـــيـــراً هـــجـــرة الـــعـــقـــول. أمــا 
ــالـــث والأخــــيــــر فــيــتــضــمــن  ــثـ الـــقـــســـم الـ
عرضاً للحقائق التي أوردتها الكاتبة 

في الفصول السابقة.
ــبــــة مـــؤلـــفـــهـــا بــبــعــض  ــاتــ ــكــ ــــري الــ ــثـ ــ  تـ
الـــجـــداول والإحـــصـــاءات والــتــقــديــرات 
ــار بـــالأعـــضـــاء  ــ ــجـ ــ ــنــــشــــورة عــــن الإتـ المــ
البشرية على النحو الآتي. في الفصل 
الــتــجــارة  المــخــصــص لتحليل  الــثــالــث 
ــي، تــــــــورد بــعــض  ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ ــر الـ ــعـ ــالـــشـ بـ
الإحصاءات عن المردود المادي المرتبط 
الخصلات  الرأسمالية  ابتدعت  بها. 
يصل  الـــتـــي   )extension( الإضـــافـــيـــة 
أمــيــركــي.  دولار   4000 إلــــى  ســعــرهــا 
وذكــــرت بــمــا يحصل فــي بــعــض دول 
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ــوغ:  ــرتـ ــا وســتِــفــن هِـ
ّ

ــيــت ــو غــامــب ــغ ــي دي

بين  الغريبة  العلاقة   - الجهاد  مهندسو 
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ّ
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الصغر - أصوات من الحبس الانفرادي.
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press, new york - london 2016. 
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دراسة

توثيق

أصحاب التعريف، مع أن الضحية فقط 
كان المقصود بذلك. ولا ندري لماذا لا تعد 
محاولة اغتيال الزعيم الألماني القومي-
الإشتراكي أدولف هتلر عملية إرهابية 
مع أنها ألحقت أضـــرار بمجموعة من 
متواجدين هناك،  كــانــوا  الــذيــن  البشر 
لا عــاقــة لــهــم بــالــقــائــد الألمـــانـــي، ولمـــاذا 
تعد العمليات الانتحارية في فلسطين 

 إرهابيًا.
ً
المحتلة عملا

لــكــن المــثــل الأكـــثـــر حـــضـــوراً هـــو هجوم 
الـــحـــادي عــشــر مـــن أيـــلـــول عــلــى برجي 
التجارة العالمية. الكاتبان، وهما أستاذ 
مساعد  وأســتــاذ  الاجتماعية  النظرية 
التوالي،  على  المــقــارنــة  السياسات  فــي 
ــف الإشــكــالــي: إن 

َّ
يــقــولان فــي هـــذا المــؤل

على  تعتمد  إرهـــابـــي  عــمــل  أي  نتيجة 
وليس  المقصودة،  »الضحية«  فعل  ردّ 
عــلــيــه. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، إن اغــتــيــال 
إلى  قــاد  فيرديناند،  النمسوي  الأمــيــر 
ــى، وهـــو لــم يكن  ــ الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـ
هـــدف الــقــاتــل، والــهــجــوم عــلــى مــركــزي 
التجارة العالمية في نيويورك، قاد إلى 
الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان، ونتائجه  غـــزو 

الكارثية على الولايات المتحدة!
ــان فـــــــي المـــــؤلـــــف  ــ ــبــ ــ ــاتــ ــ ــكــ ــ ــ اســــــتــــــخــــــدم ال
 
ّ
أن يــريــان  إذ  »الــجــهــاديــن«،  مصطلح 

توظيف صفة إرهابي هي نعت هدفه 
لا قضية  وأن  الــــعــــدو  مــــن  ــقـــاص  ــتـ الانـ
لـــه، وأنــهــمــا تــعــامــا مـــع مــجــمــوعــة من 
الحركات الإسلامية في مختلف البلاد 
العنف طريقاً  الــتــي تسلك  الإســامــيــة، 
لتحقيق مــكــاســب، وتــلــك الــتــي ترفض 
ــك، فــقــد وضــع  ــ الــعــنــف. إضـــافـــة إلــــى ذلـ
الـــعـــمـــل مــخــتــلــف الـــحـــركـــات الــعــنــفــيــة، 
ــفــــارك«  الــيــمــيــنــيــة والـــيـــســـاريـــة، مـــن »الــ

ــيــــن عـــقـــب الـــغـــزو  ــراقــ ــعــ الـــتـــامـــيـــذ الــ
ــــوت ســــارة  الأمـــيـــركـــي واحــــتــــالــــه. صـ
شراود مهم لأنها عانت جنوناً مؤقتاً 
الطبيعية،  حياتها  تستعيد  أن  قبل 
ما أمكن. وعندما عــادت إلــى بلادها، 
 السجن الانفرادي يمارس 

ّ
اكتشفت أن

هناك على نحو روتيني حيث يصل 
عدد المحبوسين انفرادياً في أي وقت 
إلى نحو مئة ألف من البشر، فقررت 
ــت نـــشـــاطـــاتـــهـــا  ــ ــفــ ــ تــــــرك عـــمـــلـــهـــا وأوقــ
الانــفــرادي  السجن  لمحاربة  وحياتها 
فـــي بـــادهـــا وســجــلــت مــعــانــاتــهــا في 
ــي بــكــلــمــات  ــ ــرانــ ــ »ســــجــــن إيــــفــــن« الإيــ

خالية من رغبة الانتقام.
ــارئــــة ســيــدي  ــقــ تــــصــــوري ســـيـــدتـــي الــ
القارئ أنك مسجون في غرفة صغيرة، 
لا تتجاوز مساحتها أربعة أمتار. لا 
تــرى أي بــشــري، فتبدأ فــي الــظــن أنك 
وحدك في هذا العالم الصغير، أو في 
عرف الزنزانة 

ُ
هذا )الصندوق(، كما ت

الانفرادية لدى المساجين. ثلاث مرات 
فــي الــيــوم يــلــقــى إلــيــك بــصــحــن طعام 
من فتحة الباب، وقد تكون محظوظاً 
إن رأيــت يد السجان، وحظك أكبر إن 
ــفـــردات. لــكــن في  تــبــادل مــعــك بــضــع مـ
السجون الحديثة، فــإن كل شــيء يتم 
آلــيــا، فــا تــتــواصــل مــع أي كـــان. حتى 
إن سُــمــح لــك بــالــخــروج مــن الــزنــزانــة 
للتجوال لمــدة ســاعــة، مــرة كــل بضعة 
ــاد إلــى  أســابــيــع، فــإنــه يــتــم آلـــيـــا، مـــا قـ
ولادة صــنــاعــة جــديــدة هــي السجون 

ذات الحراسة المشددة.
بــدايــة، عندما يلقى بــك فــي الــزنــزانــة، 
ــل الـــســـبـــاب  ــيــ ــــي الـــــصـــــراخ وكــ ــدأ فـ ــبــ تــ
والــشــتــائــم للسجان ولــكــل مــن تعرف 
أنه سبب لك هذا المصير. قد تمر أيام 
مــن دون أن تــتــوقــف عــن الــصــراخ في 
الــعــزل، ورده عليك بالبذاءات  زنــزانــة 
ذاتــهــا. ثــم تصاب بــالإرهــاق والتعب، 
فتتوقف، لكي تعود مجدداً. تمر أيام 
ــذا الــحــال إلـــى أن تــنــهــك قــواك  عــلــى هـ

فــي كولومبيا إلـــى »الــجــيــش الأحــمــر« 
فــي ألمــانــيــا )الــغــربــيــة( ضمن التحليل، 
غ نبذه لمصطلح  وتحت المجهر، ما يسوِّ
ــــف عــلــى نحو 

َّ
إرهــــابــــي. يــتــعــامــل المــــؤل

أساسي مع ملامح الحركات الإسلامية 
في مختلف بقاع العالم، ومع مستوى 
تعليم »الــجــهــاديــن« وطــبــيــعــتــه. ومــن 
هذا المنظور، قسم العامل التعليمي إلى 
ثـــاث مــجــمــوعــات رئــيــســيــة هـــي: أفـــراد 
دول  فــي  ولـــدوا   )militant( متحاربون 
ومسلمون  فيها،  وينشطون  إسلامية 
فــــي دول غــربــيــة  مـــتـــحـــاربـــون ولــــــــدوا 
وتــربــوا فيها، وأفــــراد غير عنيفين في 
مــخــتــلــف الـــــدول الإســـامـــيـــة. ويضيف 
إلى هذه المجموعات متطرفين إيرانيين 
قبل الانتفاضة الشعبية الناجحة ضد 
إسلاميين  ومتطرفين  وحــكــمــه،  الــشــاه 
تخلوا عن أعمال العنف. هدف المؤلف 
الــرئــيــســي هـــو مــعــرفــة الأســــبــــاب الــتــي 
ــراداً إلـــى الانـــخـــراط فــي أعــمــال  ــ تــدفــع أفـ
ــيـــن  عــــنــــف، وهــــــــذا يـــتـــعـــلـــق بـــالإســـامـ
ــا، وغـــيـــر المــســلــمــن مـــن الــيــمــن  ــاســ أســ
واليسار. الوصول إلى الهدف مرتبط، 
ــــن، بــــالإجــــابــــة  ــبـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ فــــــي مــــنــــظــــور الـ
ــا الـــشـــروط  ــة أســـئـــلـــة هـــــي: مــ ــعــ ــن أربــ عــ
تشرح  الــتــي  الاقــتــصــاديــة  الاجتماعية 
إلـــى جماعات  أســبــاب انــضــمــام البشر 
البشر  متطرفة؟ هل ثمة مجموعة من 
يساعد   )mind-set( عــقــلــي  وضــــع  فـــي 
جاهزيتها للاستسلام لإغواء التطرف؟ 
الناس  مــن  الـــذي يساعد مجموعة  مــا 
 ثمة مؤهلين 

ّ
على اختيار أفراد يرون أن

للانضمام إلى مجموعات متطرفة؟ هل 
يمارس الفكر أو الأيديولوجيا دوراً في 
طبيعة أي نوع من الناس سينضمون 

إلى الحركات المتطرفة؟
هنا لا بد من التنويه إلــى أن الكاتبين 
أثــــريــــا المــــؤلــــف بــمــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
ــات والإحـــــصـــــاءات  ــانـ ــيـ ــبـ ــداول والـ ــ ــجـ ــ الـ
التي تحلل انتماء أفــراد كل مجموعة، 
أو يسارية،  يمينية  أو  كانت  إسلامية 
وطــبــيــعــة فــكــرهــا الأعـــضـــاء والأهـــــداف، 
ــأن طــاب  ــ ــــى قــنــاعــة بـ وأوصــلــتــهــمــا إلـ
الأفــراد  أكثر  الهندسة والمهندسين هم 
ــــى الـــحـــركـــات  المــحــتــمــل انــضــمــامــهــم إلـ
الإسلامية العنفية، مع استثناء واحد 
هــو الــســعــوديــة، حيث عــدد المهندسين 
في الحركات الإسلامية العنفية هناك 

فتغرق فــي نــوم عميق يــريــح جسدك 
وروحـــــــك. وعـــنـــدمـــا تــســتــيــقــظ، تــعــود 
الـــدورة مــجــدداً. تــكــون قــد توقفت عن 
الصراخ، لكنه يلاحقك في كل دقيقة. 
تـــحـــاول تــجــاهــلــه عــنــد ســمــاع صــوت 
فرشاة الأسنان وهي تنظف أسنانك، 
أو عــنــدمــا تــتــنــاول أدويــــتــــك. تــحــاول 

إبعاد الصراخ بالقراءة.
ــرادي، كــمــا تــقــول  ــ ــفـ ــ فـــي الــســجــن الانـ
ــا بــمــحــيــط  ــاطـ ــكــــون مـــحـ ــررة، تــ ــ ــحــ ــ المــ
رمــــادي يــحــاصــرك مــن كــل الــجــهــات، 
ــلــــك وكـــيـــانـــك  ــقــ ــــدد وجــــــــــودك وعــ ــهـ ــ يـ
وإنــســانــيــتــك. فــي السجن الانــفــرادي 
تتفوق أعداد المنتحرين عن أي مكان 
آخــــــر. بــعــضــهــم يـــصـــاب بــالــجــنــون، 
بالمعنى الحرفي، فيجلدون أنفسهم 
ــلـــودهـــم، وآخـــــرون  إلــــى أن تـــدمـــى جـ
يــقــطــعــون أعـــضـــاءهـــم الــتــنــاســلــيــة، 
ــم، وفقط  ــرازهـ وآخـــــرون يــلــتــهــمــون بـ
»المـــــــحـــــــظـــــــوظـــــــون« مــــنــــهــــم هـــــــم مـــن 
يتمكنون من الانتحار. لكن البعض 
الآخــر يتكيف أو يتأقلم مع السجن 
الانفرادي، وهو، برأي العلماء، دليل 
على فاعلية السجن الانفرادي. فأنت 
تستيقظ كل يــوم لتدرك أنــك منسيّ 
مــن كــل مــعــارفــك، أو هــكــذا تــتــصــور. 
إنـــه المـــوت الاجــتــمــاعــي لأنـــك مــعــزول 
عـــن الــعــالــم ومــــن غــيــر المــســمــوح لك 
التواصل مع أي كان، سوى سجانك، 

إن كنت محظوظاً.
أحد المشاركين في كتابة هذا المؤلف، 
ــادات 26 ســجــيــنــا  ــ ــهـ ــ ــذي يـــجـــمـــع شـ ــ ــ الـ
سابقاً، هو محام أرجنتيني اختطفته 
ــا« وألــــقــــت بــــه فــي  ــتــ أجــــهــــزة »الــــخــــونــ
السجن حيث تعرض للتعذيب. عندما 
ســـقـــط الـــنـــظـــام الـــعـــســـكـــري واســـتـــعـــاد 
حريته، عينته الأمم المتحدة مسؤولًا 
حــاول  التعذيب.  محاربة  مسائل  عــن 
ــارة الـــســـجـــون الأمــيــركــيــة وتــعــرف  ــ زيــ
ــبــــس الانــــــــفــــــــرادي،  ــحــ إلــــــــى ظـــــــــروف الــ
فمنعته السلطات لأن قادة تلك البلاد 

قليل. الكاتب يستحضر أمثلة عديدة، 
 الـــجـــهـــاديـــون ـــــ والــصــفــة 

ً
ومــنــهــا مـــثـــا

للكاتب ــ الـ845، وفق أرقام مركز توثيق 
ـــ »كــيــنــغــز كــــولــــدج« الــلــنــدنــيــة،  ــع لــ ــابـ تـ
الـــذيـــن تــوجــهــوا إلـــى ســـوريـــا والـــعـــراق 
 منهم 

ً
عام 2014/2013، امتلك 28 رجلا

شهادة جامعية، من بينهم 8 مهندسين! 
ومن هنا يأتي عنوان المؤلف.

غطاها  التي  المجموعات  نذكر  أخــيــراً، 
هذا البحث الأكاديمي وهــي: »الجيش 
الأحــمــر« )بــــادر مــايــنــهــوف( فــي ألمانيا 
الغربية، »الجيش الأحمر« في إيطاليا، 
»حــــــركــــــة فــــــتــــــح«، »حــــــركــــــة حـــــمـــــاس«، 
الحركات الإيرانية المعادية للشاه مثل 
»مجاهدي خلق« وغيرها، و»الإخــوان 
العمل  و»جبهة  مصر،  فــي  المسلمون« 
و»حــــــــزب  الأردن،  فــــــي  الإســــــــامــــــــي« 
ــا، الإســـامـــيـــون  الـــتـــحـــريـــر« فـــي ســــوريــ
المنشقون في السعودية، »حزب العدالة 
ــيـــة« فــــي المـــــغـــــرب، »الـــجـــمـــاعـــة  ــنـــمـ ــتـ والـ
الإســـامـــيـــة« فـــي الــهــنــد، حـــزب »عــمــوم 
المنتمون  الــنــواب  الإســامــي«،  ماليزيا 
ــي الــبــرلمــان  إلــــى جـــمـــاعـــات إســـامـــيـــة فـ
الـــكـــويـــتـــي، »الـــجـــهـــاد الإســـــامـــــي« في 
مصر، »الجماعة الإسلامية« في مصر 
وإنــدونــيــســيــا ومــالــيــزيــا وســنــغــافــورة، 
الفلسطينية،  الإســــامــــي«  و»الـــجـــهـــاد 
ــة على  ــوزعــ ــاعــــدة« المــ ــقــ ــاعـــات »الــ ــمـ وجـ
غـــيـــر  ــم  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــ ال دول  مـــــــن  مــــجــــمــــوعــــة 
الإســـامـــي، وهـــي الــســويــد والــدانــمــارك 
ــدا  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ والـــــبـــــوســـــنـــــة وإيـــــطـــــالـــــيـــــا وهـ
وأمــيــركــا والمــمــلــكــة المــتــحــدة وإسبانيا 
وكــنــدا وأوســتــرالــيــا وتنزانيا  وفرنسا 
وكــيــنــيــا والــفــيــلــيــبــن والـــهـــنـــد، إضــافــة 
اليمينية  الــحــركــات  مــن  إلـــى مجموعة 

واليسارية في الغرب وروسيا.

ــراء بـــأن  ــقــ ــفـــون الـــثـــاثـــة الــ ــؤلـ يــــذكّــــر المـ
عقوبة الحبس الانفرادي هي اختراع 
أميركي بامتياز، ولد مع ولادة الدولة 
الأميركية قبل ما يزيد عن مئتي عام. 
في عام 1790 تم توسيع سجن »والنت 
ســتــريــت« لــيــضــم أيــضــا زنـــازيـــن عــزل 
فــي محيطه.  الــجــرائــم  ازدادت  بــعــدمــا 
ــــدف كــــــان مـــنـــح الـــســـجـــن فـــرصـــة  ــهـ ــ الـ
للتأمل ومن ثم التوبة )penitent(، التي 
اشتق منها اسم المجمع الإضافة، أي 
 .)Penitentiary House( الــنــدم«  »مركز 
ابتدعته مجموعة  الانــفــرادي  الحبس 
مــن طــائــفــة الــكــويــكــرز بــهــدف التخلي 
لبعض  الخشنة  العلنية  المعاملة  عن 
ــؤرخ  ــ ــلـــد. لـــكـــن المـ الـــســـجـــنـــاء مـــثـــل الـــجـ
الفرنسي الشهير ألكسي دو توكفيل، 
سجل عام 1821 أن الحبس الانفرادي 
البشر بل يكسرهم ويقتلهم،  لا يقوّم 

بينما يصاب البعض بالجنون.
ــوّل الــحــبــس  ــ ــــحـ ــــع مـــــــرور الـــــزمـــــن، تـ مـ
ــفــــرادي إلـــى عـــقـــاب، ولــنــتــذكــر في  الانــ
المــجــنــدة الأميركية  المــقــام قضية  هــذا 
ــلـــســـي مــــنــــنــــغ، الـــــتـــــي انــــدلــــعــــت  ــيـ تـــشـ
أخـــيـــراً بــســبــب تــســريــبــهــا وثـــائـــق إلــى 
»ويكيليكس« وحكم عليها بالسجن 
ثلاثين عاماً، حيث يتهددها الحبس 
فــتــرة محكوميتها  طــــوال  الانـــفـــرادي 
لأنها أدلت بتصريح صحافي لمنظمة 
الــدولــيــة، مــا جعلها تــقــول: أي  العفو 
حــكــومــة قــــادرة عــلــى قــتــل أي شخص 

من دون صدور حكم.
ــن عـــانـــوا  ــؤلــــف يـــحـــوي أصـــــــوات مــ المــ
تقسيمهم  ــم  وتــ ــرادي،  ــ ــفـ ــ الانـ الــســجــن 
إلى مجموعات: الصامدة، والمقاوِمة، 
ــاب  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ والـــــــنـــــــاجـــــــيـــــــة. وتـــــخـــــتـــــتـــــم الـ
ــرادي  ــ ــفـ ــ مـــاحـــظـــات عــــن الـــســـجـــن الانـ
الــتــأثــيــرات الــنــفــســيــة للسجن  تــضــم: 
الانـــفـــرادي، إضــافــة إلـــى كلمة أخــيــرة 
الذكر  ســالــف  الأرجنتيني  للمحامي 
عـــن مــعــانــاتــه الــتــعــذيــب فـــي ســجــون 

»الخونتا« الأرجنتينية.

»مهندسو الجهاد«... التربية هي الأصل؟

 الحبس الانفرادي: أصوات من الجحيم

مجموعة كبيرة 

من الإحصاءات 

ل انتماء 
ّ
التي تحل

أفراد هذه 

الجماعات

ولدت 

هذه العقوبة 

مع ولادة 

الدولة 

الأميركية

يقال إن السجن مكان لإعــادة تأهيل 
نــزلائــه، أو لمنعهم مــن إلــحــاق الضرر 
لمعاقبتهم  أو  والمــمــتــلــكــات،  بــالــبــشــر 
بحق  من مخالفات  ارتكبوه  ما  على 
الـــقـــانـــون الـــعـــام والــــخــــاص. هــــذا هو 
المفترض، مع أن الإحصاءات تقول إن 
ما يزيد عن ثلثي نزلاء السجون في 
العالم هم من أصحاب السوابق. أما 
الــحــبــس الانـــفـــرادي داخــــل الــســجــون، 
فــقــد اســتــحــضــر بــدايــة مــن أجـــل منح 
الـــنـــزيـــل أو المــــــدان فـــرصـــة لــتــأمــل ما 
ارتــكــبــه مــن مــخــالــفــات قــانــونــيــة، بما 
يـــســـاعـــده فـــي الـــتـــوبـــة وســـــوق حــيــاة 
الحكم.  فترة  انقضاء  بعد  مستقيمة 
هــذا كله افــتــراض، لكن الحقائق غير 
ذلـــــك تـــمـــامـــا كـــمـــا ســـنـــرى فــــي كــتــاب 
»الــجــحــيــم مــكــان مــتــنــاهــي الــصــغــر - 
أصوات من الحبس الانفرادي« الذي 
، وجيمس ردجواي 

ّ
حرّره جين كسيل

وسارة شراود. 
قبل الانتقال إلى أصوات الذين عانوا 
مــن الحبس الانــفــرادي لمــدد متباينة، 
وجــب التنويه إلــى أن إحــدى محرري 
المــؤلــف ســـارة شــــراود، عــانــت نفسها 
الحبس الانفرادي في إيران بين عامي 
وكــانــت  ــام،  ــ أيـ  410 دام  و2010   2009
فــي ســوريــا لتعليم  ذلـــك مقيمة  قــبــل 

نجد أنفسنا أمام ظاهرة جديدة نوعاً 
ما، هي ما يعرف بصفة الإرهاب، وهو 
عمل مقصود بــه إلــحــاق الــضــرر بفرد 
ــا كــانــت  ــ أو بــمــجــمــوعــة مــــن الـــبـــشـــر، أيـ
أعــمــارهــم وانــتــمــاءاتــهــم، ومــا إلــى ذلــك، 
لهم علاقة بالشخص  ــادة لا تكون  وعـ
المقصود، بغية توصيل رسالة ما. لكن 
ثمة مقولة، قد تكون صادمة للبعض، 
التحليلات  كــافــة  تخفق  عندما  تــقــول: 
الطبقية،  وغير  الطبقية  الاجتماعية، 
لـــشـــرح ظـــاهـــرة مـــا وفــهــمــهــا، لا يبقى 
أمـــام المـــرء ســوى اللجوء إلــى التحليل 

النفسي والاستعانة به.
ــا وســتِــفــن 

ّ
المــــؤرخــــان ديــيــغــو غــامــبــيــت

ــال الإرهـــابـــيـــة  ــمــ ــوغ يـــعـــيـــدان الأعــ ــرتــ هِــ
 ثمة 

ّ
إلــى نحو قرنين من الــزمــن، مع أن

ــاب قــائــم منذ  ــ  الإرهـ
ّ
مــؤلــفــات تــدعــي أن

الــعــصــر الإغـــريـــقـــي. لــكــن إذا عــدنــا إلــى 
الأمير  اغتيال  فــإن  الحديثة،  العصور 
الـــنـــمـــســـاوي فـــرديـــنـــانـــد وزوجــــتــــه، في 
 إرهابيًا، من منظور 

ً
صربيا، يعد عملا

ــرفـــون قـــــول دوســـتـــويـــفـــســـكـــي »إن  ــعـ يـ
مــقــيــاس حـــضـــارة أمــــة مـــن الأمـــــم هو 
وسِجِل  معاملتها سجنائها«،  كيفية 
ــذا مـــــعـــــروف، يــمــتــد  ــ واشــــنــــطــــن فــــي هــ
مــن »أبـــي غــريــب« إلـــى »غــوانــتــنــامــو«. 
والـــســـجـــن الانــــــفــــــرادي فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة عـــادة مــا يــرفــق بــه اعــتــداءات 
جــســديــة مــثــل الـــضـــرب والاغـــتـــصـــاب، 
إضافة إلى منع العلاج عن المساجين 
ــم  ــدهــ ــزويــ ــى حـــتـــى المـــــــــوت، وتــ ــ ــرضـ ــ المـ

بطعام عفن لا يصلح للأكل.
انطلاقاً من هذا المنظور، أعلنت الأمم 
المتحدة أن ممارسة السجن الانفرادي 
لــفــتــرة تــتــجــاوز الــخــمــســة عــشــر يوماً 
يــرتــقــي إلــــى مــســتــوى الــتــعــذيــب، لــذا 
وجب منع ذلك قانوناً، لكن ليس ثمة 

من مستجيب في واشنطن.
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

أتذكر أنني خضت عدة محاولات فاشلة لكتابة 
روايــة، في النصف الأول من عقد التسعينيات، 
ولــكــن أول روايــــة أنــجــرتــهــا بشكل كــامــل، كانت 
تــحــت اســــم »المــتــلــفــت« وانــتــهــيــت مــنــهــا أواخــــر 
انقطعت  أن  بعد  كتبتها  وكــنــت  التسعينيات. 
ــبــــاطــــات،  ــتــــزامــــات وارتــ ــامـــل عــــن أي الــ بــشــكــل كـ
وانعزلت في البيت من أجلها. نوع من خسارة 

العالم الخارجي لتأثيث عالم داخلي.
كانت رواية ضخمة من خمسة أجزاء استغرقت 
مــنــي وقـــتـــا وجـــهـــداً ولــــو طــبــعــت لــكــانــت بــألــف 
ــثــــر. لــــم أنـــشـــرهـــا طـــبـــعـــا، ولــكــنــي  صــفــحــة أو اكــ
ريد  مــا  فــي تحديد هوية  كثيراً  منها  استفدت 
ومناطق  وامكانياتي  قدراتي  وتحديد  كتابته 
الضعف عندي والقوة. صــارت عندي، مع هذه 
ذاتــي ومزاجي  الــروايــة، عينة مناسبة لفحص 

وفحص انشغالي بفن الرواية.
ولــو ألقيت نظرة قريبة الــى روايــاتــي المنشورة 
حتى الآن لوجدت بــذوراً وجــذاذات مرتحلة من 

»المتلفت« هنا أو هناك.
¶ ¶ ¶

في أواخــر عــام 2000 وبــدايــات 2001 عملت في 
شركة إعلانات كبيرة ببغداد، وفي هذه الفترة 

كنت مشغولًا بمخطط رواية جديدة.
هــنــاك فــي الــطــابــق الــخــامــس مــن بــنــايــة الشركة 
المطلة على نهر دجلة وشــارع أبي نــؤاس، وفي 
مكتب فــاره مع جهاز حاسوب، لم يكن ليتوفر 
لي أو للكثير من الكتاب بسبب غلاء ثمنه، كنت 

أقوم بعملي في قسم »الافكار«!
كنت أتقاضى مرتباً شهرياً بسيطاً لقاء منحي 
أفكاراً اعلانية. أمنح فكرة أو اثنتين خلال اليوم، 
وأقــضــي مــا تــبــقــى مــن الــوقــت مــواجــهــا صفحة 

الوورد البيضاء على الحاسبة.
خلال 9 أشهر أو أكثر كنت أتخيل نفسي أحياناً 
بأنني ارتدي ملابسي صباحاً وأتأنق من أجل 

الذهاب الى »روايتي«.
ــة الــتــي  ــيــ ــار الاعــــانــ ــ ــكـ ــ كــــنــــت، عـــلـــى هــــامــــش الافـ
امــنــحــهــا والـــتـــي لا تــأخــذ مــنــي وقــتــا ولا جــهــداً 
كبيراً، أقبض مرتباً وأحصل على مكان مناسب، 
معزول ومكيّف مع عامل خدمة يقدم لي الشاي 
والقهوة واي شيء أطلبه، من أجل شيء واحد 

)هكذا كنت أتخيل(؛ إنجاز رواية.
لــدي  فــأنــا  والاصـــدقـــاء  للعائلة  بالنسبة  كــذلــك 
حجة غياب وعزلة مناسبة أكثر من قولي »انني 
مشغول بكتابة رواية!«، ألا وهي؛ انني مشغول 

بالعمل والوظيفة.
انجزت في تلك الاجواء روايتي »البلد الجميل« 
وكنت أسحبها على ظهر صفحات من نسخة 
مسلسل تاريخي منحته لي الفنانة آلاء حسين. 

لأني لا املك ثمن شراء بند ورق!
دفــعــت الــروايــة لاحــقــا للنشر فــي »دار الــشــؤون 
الــثــقــافــيــة الـــعـــامـــة« بـــبـــغـــداد فـــي مــنــتــصــف عــام 
2002، ومرّت على الرقيب، وكتب تقريراً ممتازاً 
حولها. وبقيت انتظر أن تنشر، إلا اننا كنا في 
خضم حدث أكبر، فما هي إلا أشهر حتى بدأت 
الــعــراق، ثم اسقط الاميركان نظام  الحرب على 

صدام واحتلوا البلد.
نــســيــت الـــروايـــة تــمــامــا، ثـــم بــعــد ســنــة اخــبــرنــي 
بــعــض الاصــــدقــــاء الــعــامــلــن فـــي دار الـــشـــؤون 
الــثــقــافــيــة الــعــامــة أن هــنــاك لــجــنــة تــم تشكيلها 
المخطوطات  كــل  لمراجعة  الجديد«  »عهدنا  فــي 
المقدمة للدار من أجل اعــادة تقييمها، لأن الدار 
كــانــت تــنــشــر فــي زمـــن الــنــظــام الــســابــق الــعــديــد 
مــــن الـــكـــتـــب الـــدعـــائـــيـــة لـــحـــزب الـــبـــعـــث والــكــتــب 

أحمد سعداوي
البلد الجميل

ظلت نسخ الرواية في مخازن »دار 

الشؤون الثقافية العامة«، ولم تخرج الى 

المكتبات، ولا خارج العراق، وراحت نسخاً 

كثيرة منها ضحية للتلف

التي تتملق رأس النظام، ومع التوجه الجديد 
فهناك رغبة بفلترة وغربلة كل شيء، بما فيها 

مخطوطة روايتي.
انــعــقــدت لجنة فحص جــديــدة، وكــتــبــوا تقريراً 
جــديــداً اشـــادوا فيه بــالــروايــة وأجـــازوا نشرها، 
ــان  ــدة حــتــى صـــــدرت الــــروايــــة، وكـ وانـــتـــظـــرت مــ
الــروايــة بذلك قد  ذلــك فــي صيف 2004. فتكون 
انتظرت 3 سنوات قبل أن تصدر، بغلاف بائس 
جــداً، واخــراج بصري قمة في البؤس، بحروف 
كبيرة لكلمات المتن وكأنهم يراعون بذلك القراء 
الــعــمــيــان! والأســــــوأ أن أحــــداً لـــم يــنــتــبــه لــحــذف 
الفقرة الاخــيــرة فــي الــروايــة المكونة مــن خمسة 
اســطــر. واضـــطـــررت فــي الــنــســخ الــتــي اهديتها 
الفقرة بالقلم. كان صدوراً  للاصدقاء، أن اكتب 
بـــائـــســـا وغـــيـــر ســـعـــيـــد، ولـــــم أشـــعـــر بـــــأي فــــرح، 
وشتمت الدار وشتمت الثلاث سنوات بانتظار 
ــنــــي كـــتـــبـــت خــالــهــا  ــولا أنــ ــ صـــــــدور الــــــروايــــــة، لــ
مجموعة قصصية من 15 قصة، نشرت بعضها 

في الصحف.
ــر، أن نــســخ الـــروايـــة ظلت  الــشــيء الــبــائــس الآخــ
في مخازن »دار الشؤون الثقافية العامة«، ولم 
تخرج الــى المكتبات، ولــم تخرج خــارج العراق، 
واخبرني بعض الاصدقاء أن الرطوبة صعدت 
ــدار، وأن نسخاً  الـ فــي  الكتب المخزنة  الــى تلول 

كثيرة من روايتي راحت ضحية للتلف.
ــاء بــعــثــت  ــ ــدقــ ــ بـــتـــحـــريـــض وتـــشـــجـــيـــع مــــن الأصــ
بروايتي الى مسابقة مجلة »الصدى الاماراتية« 
لــابــداع الــعــربــي، وكــانــت أهــم جــائــزة أدبــيــة في 
العالم العربي في وقتها، وأكبر جوائزها كانت 
مــخــصــصــة لـــلـــروايـــة. أرســـلـــت الـــروايـــة بــالــبــريــد 
السريع قبل أيــام من اغــاق بــاب المسابقة، ولم 
تكن لدي ثقة بأن الطرد الذي حمل نسخ الرواية 
سيصل في الموعد المطلوب. ولكني بعد اشهر 
تسلمت رسالة على بريدي الالكتروني تبلغني 
بأنني فــزت بالجائزة الاولـــى فــي فــرع الــروايــة 

لعام 2005.
¶ ¶ ¶

ما عدا مبلغ الجائزة الجيد، فإن مصير الرواية 
لم يتغير كثيراً. لم تطبع »دار الصدى« الرواية 
الــفــائــزة، لاســبــاب مــجــهــولــة، وهــــذا يــعــنــي انها 

 عــن كون 
ً
لــم تــنــزل فــي المكتبات العربية، فــضــا

المكتبات  فــي  تتوفر  لــم  منها،  العراقية  الطبعة 
الــروايــة  العراقية إلا بشكل مــحــدود. ظلت هــذه 
مثل غصّة في البلعوم. ورغــم أن مقالات كثيرة 
في  الامــاراتــيــة  الجائزة  وساهمت  عنها،  كتبت 
التعريف بي. ومع انتشار النت، وضعت نسخة 
الكترونية من الرواية في العديد من المنتديات 
الادبية، وأرسلتها الى كل من طلبها مني عبر 
الايــمــيــل. فــقــط كـــي أخــلــص الـــروايـــة مـــن مصير 

الكتاب »شبه المنشور«.
¶ ¶ ¶

المــزعــج فــي قضية »الــكــتــاب شــبــه المــنــشــور« أنــه 
والمؤلفات  للكتب  والعامة  الطاغية  السمة  كــان 
عانى  الـــذي  الــحــصــاري،  التسعينيات  عقد  فــي 
فــيــه الــعــراق مــن ضــغــط الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 

الدولية، وانعكس على حركة النشر.
كــانــت الــكــتــب الــتــي تطبع فــي دور نــشــر عربية 
ــــدي  ــــي أيـ تـــصـــل الــــــى الـــــعـــــراق كـــنـــســـخ قـــلـــيـــلـــة فـ
تصويرها  يجري  مــا  ســرعــان  ولكن  مسافرين، 
بــالــفــوتــو كــوبــي، وعــمــل نــســخ مــــزورة رخيصة 
المئات، وبيعها باسعار رخيصة  او  بالعشرات 
فـــي شـــــارع المــتــنــبــي الــشــهــيــر وســــط بــــغــــداد، او 

بعض المكتبات في منطقة الباب المعظم.
وفي أوقات معينة، كان أكثر من نصف مكتبتي 
هي من هذه الكتب، والتي تبدو وكأنها أشباح 
كتب. ولكنها وفرت لنا في تلك الفترة العصيبة 
إمـــكـــانـــيـــة ســـحـــريـــة عـــلـــى الــــتــــواصــــل المـــعـــرفـــي 

والجمالي مع العالم، ومعرفة آخر المستجدات.
بــــإزاء الــكــتــب الشبحية هـــذه، كــانــت اصــداراتــنــا 
داخل العراق تتخذ صفة الكتب شبه المنشورة. 

كانت كتباً شبحية أيضاً.
كانت السلطة تسخر منا ومن كتبنا، ولا تريد 
منا سوى أن نندرج في خطابها الرسمي. وكان 
أغــلــب الــشــبــاب يكتبون الشعر فــي ذلــك الــوقــت، 
وطــاســم هجائية  رمـــوزاً  مضمّنين نصوصهم 
ضد السلطة. وابتداءً من منتصف التسعينيات 
الشخصية،  النفقة  على  الطباعة  موضة  ســرت 
باستخدام جهاز الفوتو كوبي، وصناعة أغلفة 
ورقــيــة شاحبة للكتب الــصــغــيــرة، الــتــي لــم نكن 

نطبع منها سوى 25 نسخة أو 100 نسخة.

»الوثن  كتابين شعريين؛  الطريقة  بهذه  طبعت 
ثم   .)1999( ــــدة«  زائـ  

ٌ
و»نـــجـــاة  )1997( الـــغـــازي« 

اصـــــدرت لـــي دار “ألـــــــواح” فـــي اســبــانــيــا كــتــابــا 
شعرياً ثالثاً هو »عيد الأغنيات السيئة«، وكان 
مثل السابقين، شبحياً من مئة نسخة مطبوعة 
على الفوتو كوبي، والفرق ان كل ذلك جرى في 

مدريد وليس بغداد!
¶ ¶ ¶

حدثت أكثر من مناسبة في السنوات اللاحقة، 
اعـــادة طبع  نــاشــرون محليون  طلب مني فيها 
الجميل« مرة أخــرى، ولكني كنت غالباً  »البلد 
فــي مـــزاج مــغــايــر، غاطساً فــي مــنــاخ روايــــات أو 
مشاريع كتب أخــرى، وفــي مــرة أجبت بأنه من 
الأفضل أن انشغل بنشر رواية جديدة بدلًا من 

إعادة طبع اعمال قديمة.
 نشرت فــي عــام 2008 روايـــة جــديــدة هي 

ً
وفــعــا

»إنه يحلم أو يلعب أو يموت« وصدرت عن »دار 
المــدى« في دمشق. ولكن هــذا النشر الجديد لم 
لــلــروايــة الأولـــى،  يجعلني أنــســى الــحــظ السيئ 
زه، مـــع غــــاف بـــائـــس وأخـــطـــاء فـــي متن 

ّ
بـــل عــــــز

الــروايــة، وأخــطــاء فــي كتابة اســمــي على غلاف 
الــروايــة الأول، وعـــدم الــتــواصــل معي بــشــأن أي 
شيء يتعلق بإخراج الرواية الفني، وعدم الرد 
على ايميلاتي، بما جعلني أفترض أن الرواية 
رفــضــت ولــم تنشر، وكــنــت أستعد لــاتــفــاق مع 
دار نشر جديدة حين شاهدت الرواية في مكتبة 
“دار المــدى” في شــارع السعدون. وهــو جعلني 
ــداء  أرفــــض اســـتـــام أجــــور الــنــشــر أو نــســخ الاهــ
الــخــاصــة بــالمــؤلــف. وتــعــامــلــت مــع الـــروايـــة على 

أنها لم تصدر!
ورغـــم أن هـــذه الـــروايـــة كــانــت سبباً فــي منحي 
ــاي فــاســيــتــفــال” الــبــريــطــانــيــة ضمن  جـــائـــزة “هــ
قــائــمــة تــضــم أفــضــل 39 أديــبــا عــربــيــا دون سن 
الاربعين في عام 2010 إلا أنها هوجمت كثيراً، 
وكُتب عنها بشكل سلبي أكثر من مرّة، بدعوى 
أنــهــا غــامــضــة وغــيــر مــفــهــومــة. بـــالاضـــافـــة الــى 
أنها لم توزع بشكل جيد كما كان حال روايتي 

الاولى.
¶ ¶ ¶

كـــان عــلــى روايـــتـــي الاولــــى »الــبــلــد الــجــمــيــل« ان 
ثانية، هذه  كــي تصدر بطبعة  13 سنة  تنتظر 
المــــرة عـــن »مـــنـــشـــورات الـــجـــمـــل«، بــمــا يخرجها 
من صفة الكتاب شبه المنشور. ما جعل بعض 
ــــذورون، يــظــنــون أنـــهـــا روايــــة  ــعـ ــ الــــقــــراء، وهــــم مـ

جديدة.
والشاعر  الناشر  سألني  عندما  كثيراً  تـــرددت 
ــادة نشر  الــصــديــق خــالــد المــعــالــي حــول فــكــرة اعـ
الروايتين الاولى والثانية، بالاستفادة من زخم 
فوز روايتي الثالثة بجائزة البوكر 2014. ولكنه 
أقــنــعــنــي بـــأن هـــذا مـــن حـــق الـــقـــراء، ولا مــوجــب 
لتدخل مزاجي الآن من أعمال قديمة في تحديد 

مصيرها.
¶ ¶ ¶

كــثــيــراً مـــا تــحــدثــت مـــع أصـــدقـــاء، بــأنــي أتــخــيّــل 
أحياناً أن الوضع الافضل لكتابة رواية بالنسبة 
لي، هو العودة الى تلك الحاسبة الضخمة على 
الشركة  بناية  الخامس من  الطابق  في  مكتبي 
الاعــانــيــة المطلة على شـــارع أبــي نـــؤاس ونهر 
ــربــــش الـــكـــلـــمـــات بــعــشــر  ــة. حـــيـــث كـــنـــت أخــ ــلــ دجــ
بالطريقة  مــاهــر يكتب  طــبّــاع  أي  مــثــل  أصــابــع 
القياسية، من دون أن أكون ملزماً تجاه أحد أو 
تجاه شيء أو فكرة. لم يكن هنالك شيء اسمه 
»الروائي أحمد سعداوي«. كنت بارعاً وموهوباً 

تجاه نفسي فحسب.
الآن علي أن أنسى كل شــيء، وأستعيد، في كل 
مرة أجلس لكتابة عمل جديد، ذلك الموقع وتلك 

الحرية الفائضة كي تتحرر الكتابة عندي.
أســـوأ شـــيء هــو أن أكـــون مــوظــفــا عــنــد الــروائــي 
الـــذي أصــبــح مــعــروفــا ويــحــمــل اســمــي. وأفــضــل 
شـــيء هــو الــخــربــشــة مــن دون نــوايــا مسبّقة أو 
الكلمات  أعــالــج  وكأنني  أحـــد،  لتوقعات  تلبية 

من أجل كتابة عمل أول.
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